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- 0# يه > * لا سم 

تع اللعوم ١‏ _مسوطية 
اوضع أواشعمال أءت جزء مز هسك الكتات4 أي شك 
عن الأنشكال ]ديد وَسسَيَلةِمنَالوَسَائْل - سواء المتصتورقة 
آم اللويكروتكة أم الييكانيكية . عا ذلك الكسشّخ المؤقعرن 
وال تج 1ك تروت أوسا خوج نط اومان وَاسرمَايهَا 

- 5وكت إذب” يمن التتائر, 


إعتادة ملتَبّع + 


موز / نولكيو ١9و‏ 


دري الطبع ةالابعم 


لعل" أبناء العربية يطيب لهم ان يعرفوا ان هذه الطبعة 
الرابعة لكتاب « العرب ع يقابلها بالانكليزية ست عشسرة طيعة 
تولّى أمر تشرها شركة مكملان في لندن ء» وسانت مارتن 
في نيويوركء ورجئري في شيكاغوء ومطبعة جامعة برنستون. 
هذا فضلا عن طبعات يصعب حصرها في لغات اخرى من 
الرتغالية والاسيانية غرياآ الى الاندوئيسية شرقاً . ومكننا 
عل سبيل التسخمين ان نقول ان عدد النسخ بي مجموع هذه 
اللغات لا يقل عن اربعمثة الف . ومن هنا فلسنا نغالي 
اذا زعمنا أن ما أتيسح لهذا الكتاب من التجاح لم يضح 
لكتاب آخر من توعه . 

ولقدك ساهم قُ اعداد هذه الطبعة ‏ كا ساهم ف 


6 


شكري وشكر القراء . 


بركقتون » أول آذار سنة م4١‏ 


إن ما لاقاه كتابي المطوال الموسوم ب (١‏ _هستوري 
أوف ذي أربز ») وطدعكة عط 2ه ««مؤوتط ( مكملان » 
لندن/0؟9 1 و٠194‏ و 194) نحدا مطبعة جامعة بر نستون إلى 
أن تقترح علي" وضع "موجر في تاريخ العرب بالانكليزية . 
وما ان اظهر هذا الموجز يعنوان « ذي أرَبز : اي شورت 
هستوري » بعلن +صط5 ل : قطوعق ع5 ( برنستون 1١9517‏ 
و ١944‏ ) حتّى أقبل عليه القراء إقبالا” اقتضى إعادة 
طبحه ست مرّات منها طبيعة نخاصة بالقوات الأمر كه 
السلحة . فا نتشرت منه عشرات الآلاف من التّسخ . ولقد 
تمت ترجمته الى الاسبانية ي الارجتتن . والمخابرة جارية 
بشأن نقله إلى المرتغالية وغيرها من اللغات . 

وقد استعنت” بثلائة من رفاقي الذين ساهوا معي في 
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منهاج التدريس الخاص بالحيش الامير كي” في جامعة برنستوت 
وهم السادة شكري حوري وفرحات زيادة وابراهم فر يجي 
على ترجمة هذا المختصر الى العربية . وهم يدورهم ' استعانوا 
ير جمة كتاببي المطوكل ابي كان قد ساهصم في وضعها 
زميل الدكتور ادورد جرجي ولم "تطبع يعد . فكان »عن 
نتيجة جهودهم هذا الكتاب « العرب : تاريخ موجزر ». 
وأتير؟آ كلفت زميل الدكتور نبيه أمين فارس أن يتعهد 
مخطوطة هذا الموجز بعنايته ويشرف على طبعها ويصلح 
مسوداتها ويضع خخرائطها وفهرسها . فاستحقوا جميعاً 


خالص شكري . 


عن جامعة بر تسعوت قِ ها آب ستة ه4وا 


فيليب حي 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


وان الوب ىاَان 


لم نمض على وفاة النبي محمد مثة سنة حنى أصبح 
العرب أسياد دولة أعظم من دولة الرومان ني أوج عرّهاء 
دولة امتدت أرجاؤها من حر الظللات غرباً الى -حدود الصين 
شرقل ومن جيال أورال. شالا” الى -حدود السودان جنوياً . 
ورداد الاؤمتون قي كلمتي الشهادة اسم الخلالة والرسول 
من رؤوس المآذن في جنوبي اوروبا وشالي أفريقيا وأواسط 
نيا 6 هرسك سال الاندشى وسهول اللنك بوالضق:«وعافق 
الصحراء: الكو أفداء ها .رودل فق تديق. العرضه وق 
اسانهم ودمهم من الشعوب والاجناس ما لم يعهده التاريخ 
من قبل » حيى في أخبار اليونان والرومان . 

ولقد دوآن لنا التارييخ أنخبار البابلين والاشوريين 
والكلدانين والاراميين وغير هم من ترعرع باهم في مهد 
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الجزيرة العربية ثم نزحوا عنها الى البلدان المجاورة -حيث 
شادوا دولا” عظيمة ما لبث ان أتى الدهر عليها فعفت 
واندرست . أما العرب فكانوا ولا يزالون منتشرين ني مركز 
من أهم المراكز الجغرافية مخترقه طرق هي عثاية حيل 
الوريد من جسم التجارة العالمية . 

ومنذ وضعت الدرب العامية الأولى أوزارها أخل اتتياه 
العرب الى ما في ثقافتهم من ثروة يتزايدء وأححن شعورهم 
الوطي ينمو ويستعر . فأخذت مصر تنشد استقلالها ونودي 
بفيصل بن امسن ملكا على العراق وسط آين سعود عاهل 
الجزيرة سلطانه على أواسط الجزيرة وشماليها . وني اثناء 
الحرب العالمية الثانية ويعدها استطاع لبنان أن حرق استقلاله 
ويتحرر من الانتداب ويؤسس أول جمهورية عربية » وتلته 
سورية ثم نال الآردن استقلاله وأصبح مملكة قعرف يالمملكة 
الاردنية الماشمية » واطاحت ثورة ١987‏ بالملكية قي مصر 
وأصبحت جمهورية . وكذلك فعل العراق » ونالت الجزائر 
والمغرب وتونس استقلالها وأسست الجامعة العربية الي تضم 
الآن ثلاث عشرة دولة عربية مستقلة لكل منها مندوب ني 
هيئة الأثم المتحدة ولأكثرها ممثلون دبلوماسيون في لندن 
وباريس وواشنطن وموسكو وكثير غيرها من العواصم في 
العالم : 

فن وسط الرماد الحامد انبعثت اليوم العتقاء” حية” ‏ 
والعنقاء من طيور الجزيرة ‏ قوية الجناحين : فالاسلام دين 
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الجزيرة ء منتشر اليوم في انحاء العالى بأسره . وعدد 
المؤمنين يبلغ اربعمئة وثلاثين مليوناً . وأصوات المؤذ نين 
ترتفع من على رؤوس المآذن في جميع انحاء العالمى في كل 
ساعة من ساعات الليل والتهار قتملاً الفلك المحيط يالكرة 
الارضية » وتتصاعد الى السماء . 

ولم يقتصر ما شاده العرب في تاريخ العصور على انشاء 
دولة بل تعد ى ذلك الى الثقافة والعمران . فلقد ورث 
العرب” المدفيات القديمة” الي ارتفعت معالمها على شواطىء 
الرافد ين وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط الشرقية وي 
وادي التيل . واقتيسوا عن الاغريق والرومان القم من 
مآثرهم ء ثم أضافوا اليه كثيراً مما ابتدعوه » ومن ثم 
تقلوه الى اورويا في عصورها المظلمة ونشروه فيها ‏ فكان 
من جراء ذلك ان يزغ في أورويا فجر تلك اليقظة العلمية 
الي لم يزل العالم الغربي » ومنه امير كا يتمتع حى 
اليوم محسنانها . 

وليس من شعب آخخر قام في القرون الوسطى بما قام 
يه العرب في سبيل تقدام البشرية . ( ونحن هنا لا نطلق 
كلمة عرب على أيناء الجزيرة فحسب بل على سائر الشعوب 
الي اتخذت العربية لساناً . ) فييبًا كان فلاسنمة العربه 
مكبّين على دراسة تاليف ارسطو كان شرلمان ورجال 
بطانته. محاولون إتقان كتابة أسمائهم . وبيما كان علاء 
العرب في قرطية يترد دون على خخزائن كتبها السبع عشرة 
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( ومتها خعزانة حت ٠٠هوء٠؛‏ جلد ) ويعودون الى 
بيوسهم فيتعمون بالاستحام في حمامات بلغت الغاية في النظافة 
والاناقة كان الاساتذة والتلامذة في جامعة اكسقورد 
يستتكروت الاستحام ومحسبونه من ملذات العيش الشهوانية 
ابي يجب الترفع عنتها . 

ولتاريسخ العرب أهمية أخرى عندنا لانه يدور على #ودر 
ثالث الاديان الموحدة وآخرها من حيث الزمن . ذلك 
هو اللبين الحنيئف الذي عت يتسب الى اليهودية واإنصرائية. 
فقد نشأت هذه الأديان الثلاثة في بيئة روحية واحدة ‏ ني 
أحضان الروح الساميّة . فالمسم يعر ف بأكثر العقائد 
اليهودية والنصرانية » والعكس بالعكس . 

ولقد عرف العرب في تارعخهم معى النصر والهزعة » 
غير ان الفكرة البي دعا اليها النبي محمد » فكرة التوحيد» 
هي الي لازمها النصر فتغلبت على ممتلف الشعوب على 
الرغم من تغلب بعض هذه على العرب في ميادين القتال 
كالاتراك والغول مثلا . ومن أهم حقائق التاريخ الراهنة 
في عصرنا هذا ان الاسلام لا يزال قوة فعالة في ححياة 
الملاين من البشر من مراكش غربآً حبى المند الصينية 
شرقا » بل لا يزال ديتاً حيآ أيدين به "سيع البشرية جمعاء . 

اما اللغة العربية فهي اليوم وسيلة” للتعارف والتفاهم 
بين ثمانين مليوتة من الناس . ولققد كانت قي أثناء يعض 
القروث الوسطى لغة" العم والثقافة والتقدم والعمرات في العإلم 
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قاطية . فكان عدد امؤلفات الفلسفية والطبية والتارمخية 
والدينية والفلكية والجغرافية الي ”كتبت لها في غملال المدة 
الواقعة بين القرن التاسع والقرت الثاني عشر للميلاد أعظم 
مما “كتب بأي لغة أخحرى . ولا يزال أثر اللغة العربية 
ظاهرآ في لغات الغرب الي استعارت منها مفردات علمية 
وفنية جمة . ولا تزال حروفها أوسع الحروف انتشاراآً 
يعد اللاتيتية . 

وعربة اليوم أبعد” عراقة ني السلالة الساميتة وأكثر 
بمسكا بتقاليدها من غيرهم من ابنائها . فقد حافظ العرب 
أكثر من سواهم على مميزات الأرومة السامية من جسدية 
وذهنية واجماعية . وعلى الرغم من ان اللغة العربية هي 
أحدث اللغات السامية من حيث الأدب المدوكن ققد حافظت 
اكثر من العيرانية وشقيقاتها من الاخات السامية جميعآ على 
خمصائص اللغة السامية الم . 

والأسلام هو غاية الكمال دينآ في مطايقة العقلية الساميّة. 
على ان لفظة «سامي» انخذت في اوروبا وامير كا معنى 
غير معناها الصحيح » واقتصر استعاللها للدلالة على اليهودي 
دون سواه من الشعوب السامية . ولا ميرر لهذا الخطأ سوى 
الجهل . فا عسبه الأوروبيون والاميركيون من « الملامح 
السامية » - كالآنف اليهودي مثله” ليس هو بالسامي 
على الاطلاق . بل هو ما عيز اليهودي من غيره من 
الساميين . وقد ورثه اليهود عن الثيين والدوريين لا 
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اختلطوا مهم قدعاً عن طريق التزواج . 

وتنحصر الأسباب التي تمعل العربي - وعلى الأخص 
البدوي ‏ أفضل مثل للأرومة السامية بيولوجيآ ونفسيآً 
واجماعياً ولغويآ في عزلته الجغرافية في الصحراء » وعدم 
تيدتل وسائل اللحياة فيها ويقاء طرق العيش على ما كانت 
عليه منذ اليدء . وما أصالة التسب ونمجر'د السلالة عن 
المحانة والاأاختلاط إلا نتيجة العزلة وام في وسط 
بيئة منزوية وعيش ضيق يا هي الخال في اواسط الجزيرة. 
ولدينا في جزيرة العرب ء مثال فريد للبداوة ولطريقة 
تكيتف الاقسان محسب مقتضيات الاقلم الذي يعيش فيه 
والتربة الي يدرج عليها . واذا كانت هتاك شعوب هاجرت 
الى جزيرة العرب واستوطنت انجادها وواحانها واختلطت 
سكانها الاصلين كا هاجرت شعوب مختلفة إلى بلاد اند 
مثلا” واليونان وايطالية وبلاد الانكليز والولايات المتحدة 
'وأقامت يبن ظهراني السكان الاصليين واختلطت ممم فالتاريخ 
لم يرك لنا اثرآً منها » ولا هو ترك لنا اي خير عن 
فاتحن استطاعوا أن ينفذوا وراء الخحواجز الرملية ويثبتوا 
أقدامهم في تلك الأرض . فسكان الجزيرة وعلى 
البدو ‏ بقوا على ما كانوا عليه منذ يدء التاريخ . وني 
جزيرة العرب نشأ اولا” أجداد الشعوب السامية من يابليين 
واشوريين وكلدانيين وعموريين وآراميين وفيتيقيين وعيرانيين 
وعرب وأحباش . وفيها قطنوا برهة من الزمن قبل ان 
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تزحوا عنها وصاروا الى ما صاروا اليه . 

وإذا كانت الجزيرة موطن السامين الأصلين فالحلال 
الخصيب الممتد من الخليج العربي أن سياه :ونيد الغرراقة 
وسورية ولبنان وفلسطين كان مربع مدنيتهم الاولى. في 
وادي الغرات الذي نزح اليه الساميون حوالي لدو قل م 
ازدهرت الثقافة البابلية اللي تركت لنا إرثاً من النظم 
القياسية منها ما هو للاوزان والمكاييل ومنها نظام ستيي للوقت. 

وتحدار الى شمالي سورية حوالي 76٠١‏ ق. م. الاموريون 
ومتنهم الكتعانيون ( الذين سماهم اليوناتن فينيقيين ) 
فاحتلوا شواطىء لبنان وأصيحوا أسيق المستعمرين والتجار 
العالميين . وان مأثرتهم في نشر الاحرف الحجائية وحدها 
تكفي في ان يعدوا بين عظاء المحستين الى الانسانية . 

إن العرب المسلمين قد أصبحوا بعد فتحهم للهلال 
الخصيب ورثة هؤلاء الساميين الاوائل . وقد ورئوا كذلك 
ثقاقة بلاد العرب الجنوبية الي ازدهرت قبل الاسلام بألف 
ستة . وقد كان أصل ملكة سبأ البَى تذكرها التوراة من 
جنوبي الخزيرة العربية . ١‏ 


١١ه‎ 


الرجالآصليون : البدرو 


يتناول موضوع هذا الكتاب جميع الشعوب الناطقة بالضاد 
في الجزيرة وني سورية ولبنان وفلسطين وشرفي الاردنث 
والغراق :وق ايزاث. :( أثاء وقوعها في لضان العروبة )وق 
مصر وبرقة وتونس والمغرب الاقصى وق صقلية والاندلس 
في إبان ازدهار الخضارة العربية فيها . ولا بد لنا أولاة 
من الوقوف هنيهة لدرس أحوال العرب الاصليين »وهم البدو . 

ليس البدوي رطيئآً أو نوريآ 6م على وجهه لا غاية له 
ولا قصد . بل البدوي أفضل من كيف الحياة البشرية طبقاً 
لأحوال الصحراء الطبيعية . فحيث تيسر المرعى نزل » 
وحيث ندار قوّض شيامه وارتحل . وللبداوة في الصحراء 
قوانين علمية لا تقل شأناء في وضعها وتنظيمهاء عن قوانن 
الحياة الصناعية في حواضر المدن . وهي ضرب من المعيشة ضيق, 
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زاهد” مجاري بيئة” عسيرة مقلة . فعظم يلاد العرب صحراء 
قاحلة » والسكتى لا تصلح الا في بقع من أطرافها تجاور 

البحار المحيطة مها » وف عدد من الواحات المنتشرة في أنحائها . 

وقد أطلق العرب على يلادهم اسم « الحريرة » ٠‏ وهي 
كال+مزيرة حقا ) اذ تحيط مها البحار من جهات ثلاث وتكتنفها 
الرمال من الجهة الرابعة . 

وعلى الرغم من سعة اليلاد اذ هي أكير شبه جزيرة في العالم 
فلا يزيد عدد سكاتها على عشرة ملايين . ويقول علاء طبقات 
الأرضن ١م‏ اللزيرة كانت فيا مقن من الفصورمتصلة بالصدزااء 
الكبرى الافريقية وبالمنطقة الرملية الممتدّة في عرض آسيا من 
أواسط ايران حبى صحراء غريى الصين + المولج عنها 
يقعل خسوف أرضى ” لا تزال آثاره” ا" في وادي التيل 
والبحر الاحمر وخليج فارس . وبلاد العرب أشد” أقالم العام 
حرارة” وأقلها مطراً على الرغم من وقوعها بين محرين هما البحر 
الاحمر وخليج فارس » وذلك لأن هذين البحرين ضيقان 
ولا أثر لها في تعديل الإقلم والأحوالالخوية الغالية على الأراضي 
العدعة المطر في اللقارتين الافريقية والأسيوية . 

25 تعود مياه المحيط المحندي الى النوب يبعض الغيث على 
الجزيرة . الا ان ريح السموم الي تلفح البلاد كل عام لا ترك 
وراعها 1لا القلول من الرطوبة في داغعل الجزيرة . فلا عجب اذا 
اذا تغبى شعراء العرب بالنسم العليل وهياته الشرقية المنعشة 3 
وهي المعروفة عتدهم بريح الصا . 


١‏ العرب - ؟ 


ولا يزال البدوي” يقطن بيوت الشعر كما قطتها ألجداده 
من. قبل » وينتجع معو اشيه المراعي المي انتجعها أسلافه منذ 
بدء عهدهم . وهو يتخف تربية الحيوان من الغتم والابل والخيل 
مهنة » ويتعاطى القنص والغزو ولا محترف ما سوى ذلك 
لأن هذه وحدها هى الى تليق به . ولآن الزراعة والتجارة 
والصناعة على اختلاف أنوعها هى في عرفه دون مقامه شرفاً . 
والحقيقة الراهنة ان ما نايت للفلاحة من أرض الجزيرة 
قليل » وان الخنطة تكاد لا تزرع فيها. ومن هنا عد البيدوي 
الخبو من كاليات الحياة . 

وقد ينبت في اللزيرة يعض الشعجر كالنخيل والكرم والبن 
الذي جليه اليمتيون من بلاد الخرشة ني القرن (١‏ رابع عشر للميلاد 
وغير ها . ويتمو في الواحات اللوز وقصب السكر والبطبخ ‏ 
ولا يزال المر” واللبان ( البخور ) » اللذان كان لتجارتها شأن 
في تاريخ عرب المئوب »© معروقين هناللك . 

ومناح المجزيرة قاس ء وهوازها حاف" © 3 تربتها 
ملوحة » وليس في طول البلاد وعرضها هر تصب” مياهه 
في البحر طيلة السنة . وليس من نهر صالح للملاحة . فكل 
ما هتالك أودية مشتبكة تتدفّق فيها السيول عندما تطغى . 
ولمذه الاودية منفعة أخرى اذ تسير فيها القوافل ويسلاث 
الحجاج شعالها » ولا يزال المج منذ فجر الاسلام حاقة” 
الاتصال بين المزيرة وسائر البلدان . 

وقد زهت في الحلال الخصيب الذي يكتنف الجزيرة من 
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الغمال دول” ثم زالت . أما البدوي فلم يتغير وبقي على ما كان 
عليه مندّ البدء » واستمر مع شر يكته الناقة والنخلة في الحياة 
الصحراوية حا م الصحراء المطلق وواحداً من ثالوتها القدم » 
ولا يشارك هذا الثالوث ني أمر ال+زيرة سوى الرهال . ويفضل 
ما للبدوي من شدة المراس والصير على الشدائد استطاع أن يعبت 
حيث يكاد لا يقوى شيء على البقاء . وقد حالت نزعته 
الفردية بيئه وبين صيرورته رجلا ذا وعى قومي . واسمى ما 
وصل اليه في اخخلاصه للمصلحة العامة لم يتجاوز ما يتعلق 
بقبيلته من الأمور . أما النظام واحترام الشرائع وطاعتها 
واللمضوع للسلطة فليست من سجاياه . 

وكانت بداية الديانة السامية ني الواحات لا تي المهامه . 
ولقد قامت على انصاب وينابيع سبقت ماجاء بعدئذ من ريا 
مثل الحجر الاسود وبئر زمزم بي الاسلام وبيت إيل ني العهد 
القدم من التوراة . أما الشعور الديني في قلب البدوي فسطحي . 
ولم يفت القرآن التصريح بذلك فقد جاء فيه قوله : « الاعراب” 
أشد”" كفرآ وننفاقاآً » ( سورة التوبة ). ولا يزال الامر 
كذلك حى يومنا هذا قليس يتعدى اععان اليدوي يالنبي 
الاعدّر اف اللفظي 

وتظهر في عقلية البدوي وبنيته معالم صحرائه القاحلة وحياة 
الجر المملة لي خم ليها . قفجسمه عظم وعضل وعصب »© 
وطعامه مقتصر “على الثمر ولكم الابل .في حين أن شرابه الرئيسي 
لءن النوق . وهو ويصطنح خمره من عصير التمر ويتطعم أبله 
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نوى التمر مجروشاً. أما غاية آماله فأن محصل على « الاسودين » 
أي التمر والاء . 
الاسودان أبرءا عظامي الماء' والتمر' دوا أسقامي 

أما لباس البدوي فبسيط مثل قوته . وهو لا يتعدةى ققيصاً 
طويلا” ونطاقاً يشده” على حقدُويهد* وعباءة يلتف بها وكوفية 
وعقالا” على رأسه . أما السراويل فيكاد البدوي لا يعرفها » 
واما الأحذية فتادرة الوجود قليلة الاستععال . 

وأهم حيوانات ال+زيرة الابل والكيل . وقد يصعب على 
العقل أن يتصوار الصحراء صالة للعيش بدون الابل. فهي قوام 
أهل البداوة » ومطيئة تنقلهم » ووسيلة معاملاتهم . فهر" 
المرأة » أوية القتيل » وريح الميسر » ودثروة الشيخ كل 
اولئلك بيه عد الابل . و الابل هي رفيقة البدوي الي 
لا تفارقه وحمدا نه ومعيله . يشرب لبنها بدلا” من الماء الذي 
رمه نفسه ويوقره لماشيته ؛ ويتلذ"ذ بأطايب لحمها » ويليس 
جلودها 0 ويصطنع أحياناً بعض اروقة خيامه من وبرها» 
ويستوقد بعر ها ويتطيتب ببواطا ويتطبتب به فيدهن يه رأسه 
وقاية” من الحشرات . وليس الجمل للبدوي سفينة الصحراء 
فحسب بل هو عطية م٠‏ من الله » وهبة " من لدانهة . 

وي يومتا هذا يتباهى البدو ويعتز'ون بدعوة أنفسهم « أهل 
الوير » . وما جاء في الحديث وأحب الي" من أهل الوبر 
والمددر » . وذكر ألوا موز ل ازوس]ة الرحالة التشيكوسلوفاكي 
المشهور في كتابهعن قبيلة الرولا انه لايكاد يوجد فرد من أفرادها 


* 


لم يشرب مرة” ماء من كرش الجمل . فعتد الحاجة "يؤتى بالجمل 
وتلدافع عصاني حلقه حتى يتقيأ الماء » أو يتحر ويُستخلص 
الماء منه . وقد يصلح هذا الماء شراياً اذا لم ينقض على 
تناول الجمل له يوم أو يومان . 

ولما كانت بلاد العرب مر كز تربية الابل الرئيسي في العالم 
فتجارة الابل اهم مواردها . ويدلك على مكانة الابل في حياة 
البدو ومعاملاهم ان تي اللغة العربية » على ما يقال » ما يقارب 
الف امم للابل بأنو اعها المختلفة وأنساءها وحالاتها وأطوار 
تمواها » وهو عدد لا يضاهيه سوى عدد أسماء السيثف . ويقول 
عللاء الخيولوجيا ان موطن الحمل الأصلى اتما هو البلاد 
الاممركية ومنها تسرب في العصور السابقة للتاريخ الى آسيا 
الشرقية » فالوسطى » قبلاد العرب. وأول ذكر للجمل في 
التاريخ يرقى الى القرن الحادي عشر قيل المسيح عندما غزا 
المديانيتون فلسطين وأدخلوه اليها » على ما ورد في سفر 
القضاة 5١‏ : 1 : 

أما اليل .» وأصلها أيضاً امركي 2 فليست من ضنروريات 
الحياة في الصحراء » ومن هنا لم يكن علكها منهم غير ذوي 
اليسار. وعلى الرغم من شهرة الخيل في كتب العرب فان ظهورها 
في اللزيرة جاء متأخراً . فلقد جاءتها قبيل الميلاد عن طريق 
سورية البّى كان ملوك الرعاة قد أدخلوا اليها االخيل ني القرن 
الثامن عشر قبل المسيح . وتوقرت للخيل في التزيرة الاسياب 
للاحتفاظ يدمها أصيلا” بعيدا 'عن الاختلاط . وقد اشتهرث 
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الخيل العربية مجاها وقو نا على تحمل الشدائد ونياهتها وتعلقها 
نضاحيهًا: واعلاضيا له . فالخيل العربية الاصيلة هي مثال لما 
حسيه الغربيون أفضل” صفات الخيل . وقد ادشخل العرب” الخيل” 
الاصيلة الى الاندلس في القرن الثامن للميلاد ولاتزال خخصائصها 
ظاهرة في الكيول الأندلسية والمغربية حى يومنا هذا. حبى 
اذا كانت اللحروب الصليبية امتزج دم اللخيول الانكليزية 
يدم الخيول العربية الاصيلة . 

وأهم ما يُعجب العريبي من اليل سرعكها اذ بدونها لا 
يصلح غزو . وهي تلخدام أيضاً في السياق والقنص . واذا 
عز” الماء قي يم احدى القبائل وضج” الاطفال وعلا عويلهم من 
العطش نم يكثر ث رب البيت ميم بل أصر” على تقديم الماء للخيل 
أولاة » فاذا يقي منه شيء دفعه الى الصيئية . 

وليس الغزو ضرباً من ضروب اللصوصية » وان شامها . 
ولكنه حك عوامل حياة البداوة الاقتصادية والاجماعية ا 
من أوضاعها وركن من اركانها . قفي الصحراء » -حيث القتال 
غريزة ملازمة لطبيعة الفرد » "حسب الغزو خليقآ بالرجال 
وسحية لل سانا «الر سول 2 ولم يقنصر ذلك على فريق 
دون آخر بل شمل العرب جميعاً من نصارى وغيرهم . 

والغزو عند العرب فاحية من نواحي اللهو القومي . والعترف 
الشائع يقضي بأن لا 'تسفلك الدماء فيه الا عند الضرورة الماسة . 
وقد يعمل الغزو علىانقاصعدد من النفوس التي يحب أن تعال» 
غير انه لا يزيد في مجموع ما ني اليلاد من الاقواءت . وكثيرآ ما 


رف 


تلجأ بعض القبائل الضعيفة أو الاقوام النازلة في الحدود الى 
ابتياع حاية القبائل القوية يدفع اتاوة معيئنة » فتعيش في 
ظلها آمنة . 

عل ان الضيافة تلطف من مساوىء الغزو . ها تمادى 
البدوي” في السلب والنهب والعدوان قانه يظل كر : 3 جوادا أمينا 
على الخوار متضيافاً . ولطالما تنى شعراء الجاهلية بمحاسن الضيافة 
والقرى وحسيوا هذه الظاهرة البدوية أفضل سرجايا الانسان » 
لا يشاركها في ذلك سوى اللناسة والمروءة. فحاجة اليدوي 
الماسة الى الماء والمرععى ( وهما أهم دواعي الشقاق ببن سكان 
اليادية ) تستفزه الى القتال في سييل الاستيلاء عليهها ؛ فتضطرم 
نار الوغى بدن القيائل . غير ان عجز الانسان نجاه قوى الطبيعة 
القاسية الي تستولي على الصحراء يولد ني نفسه الشعور بضرورة 
الضيافة ديا واجبآ مقدسآ . واذا أبى البدوي أن مسن 
ضيافة الغريب أو رداه شائياً أو للق به أذى بعد أن اضافه 
فانه يذلك لا يسيء الى العرف الشائع والى الشرف فحسب» 
بل يسي > الى الله نفسه . 

ويقوم نظام الممجتمع اليدوي على العشرة . والعشيرة 
جموعة أفراد يم واحد قوامه بيوت من الشعر 1000 
واحدآ منها . وتكوآن العشائر المتقارية النسب قبيلة واحدة . 
و يعتدر أفراد العشيرة أنفسهم من دم واحد 0 
الشيخ وحده ‏ وهو أكر رجال العشيرة سنا . وقرابة الدم 
هذه أكثر ها حقيقي وبعضها اصطتاعي قوامه ان عتص” 


وف 


الدخيل على القبيلة شيئاً من دم أحد افرادها . ولا شلك 
في ان هذه العصبية هي العامل الاكير في توحيد شعور 
الافراد قي العشرة 

ولا ملك الفرد الا بيت الشعر ومحتوياته . غير ان الماء 
والمرعى والارض التي تصلح للفلاحة هي ملك مشاع للقبيلة 
بأجمعها . 

واذا قتل البدوي آثر من عشيرته لا نري الدقاع عنه أحد. 
فإذا هرب أصيح طريداً خخارجاً عن نطاق المشرة . أما اذا 
قتل أحدا من عشيرة ة ثانية نحكم الثأر بن الععشير تين حى تستو قي 
الواحدة ثأرها من الأخرى 1 لحف أقر ادها ١‏ 

فالدم قُ "عرف لمعا ابعر قو جه ال بوره 
لهرقه غير الفكل . والتبعة اللأولى 7 تقع على عاتق الاقريين . وقك 
يتطاول الثأر حى ستغرق 0 6م والذكر هنا 
ان القن عاق من هاما في الدروب القئلة ف اللاهليية 
المعروفة بأيام العرب » وهو يضاف الى العوامل الاقتسافة 
في ذلك . وأكير مصيبة عكن أن تل" بالبدوي انما هي تدس رانه 
عضويتة القيلية وخروجه عن حظيرتها . أذ يصبح شريدا 
طريداً لا حامى له ولا مير . 

فالعصبية القبلية تتطلب ولاء” مطلقآ لأفراد القبيلة كلها . 
وهذا الولاء هو روح الفردية في اليدوي مكبرة” حيث تشمل 
سائر أقراد العشيرة . فيشعر الغرد ان قاعم بعر و للق وار ١‏ 
وحدة ل" تتجز أ . ولا يرى مانعاً يردها عن الاغارة على غير ها 
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من القبائل وسليها وقتل افرادها . وقد استغل” الاسلام هذا 
النظام القبلٍ تي الفتوحات المتعددة . فقسم اليش الى وحدات 
على أساس قبل . واستوطنت بعض القبائل البلدان المغلوبة 
على أمرها على هذا الأساس نفسه » وأطلق المسلمون على 
حر وهم اسم « غزوات » . اما الداخلون في الداين من 
الشعوب المقهورة فسسّموا « المواللي » . والمولى في الاصل 
هو من يلتحق باحدى القبائل عن رغية ي نفسه فيصبح 
ألحد أفرادها . وظلت هذه المميزات غير المستحبة ‏ أي 
مميزات الفردية المتناهية والعصبية القبلية . ترافق اللملق 
العربي حى بعك الاسلام . فكانت من أهم عوامل الضعف 
والاتحلال الي طرأت على الدول الاسلامية المختلفة . 

وععثل الشيخ قبيلته في جميع شؤونها » ويثبت زعامته 
باصالة رأيه في المجلس القبل » وبكرمه وشجاعته . أما في 
الشؤون القضائية والخربية وغيرها من الشؤون العامة فليس 
له سلطة مطلقة » يل عليه أن ينظر فيها مع زعماء القبيلةأ 
الآخرين تي المجلس القبلي » ويبقى الشيخ شينآ ما دام 
حائزاً على رضى القبيلة » وإلا فقد مركزه . 

إن" العربي إجالا” والبدوي نخاصة” دعوقراطي بالطبع 
والتزعة . فهو محسب نفسه مساويآ لشيخ القبيلة » وهو ينظر 
إلى الامور بعين المساواة . وكان حى قيام ابن سعود قلا 
يستعمل كلمة «ملك» إلا إذا أشار الى الملوك الاجانب . 
غير انه من فاحية ثانية ارستقراطي يعد" نفسه مثالا" أعلى 


هم 


الخليقة ويعد” الامة العربية أشرف خخالق الله . وعنده ان 
الرجل المتمدتن دونه قيمة” وسعادة . وهو يقار بصفاء دمه 
ويشعره وفصاحته وسيفه وحصاله. وغاية فخره أجداده. 
و تطالما تعشاق إرجاع نسيه الى آدم : 1 

أما المرأة البدوية » سواء أكانت أسلائية أم جاهلية» فقد 
كات ها نصيب وافر من الرية نخسدها عليه انحتها المتحضرة . 
وإذا كانت قد عاشت أحياناً في بيت تعددت فيه الزوجات 
وكات الرجل فيه سيدا فانها حرة في اختيار زوجها وي فراقه إن 
أساء اليها . وإن لها فوق ذلك حق التملك الشخصي . 

ومن هزايا البدو مقدرتهم على اقتباس ثقاقة الآخرين 
وتمثيلها فتلك القوى العقلية الى كانت كامنة” طيلة أجيال 
تنبئهت وأصبيحت قري ع فال عتندما لاقت جوأ ملائماً. 
وقد تسنى لها ذلك باحتكاكها بابناء الملال الخصيب . فظهر 
حمورابي في يايل »ء وموسبى في سيناء » وزتوبيا ي تدمر ء 
وفيلبس العربى في رومة » وهرون الرشيد في بغداد . 
ونشأت العام » كتدمر والبتراء » التي لا تزال تدهش العالم 
يأجمعه . ومما لا شلك فيه ان ازدهار الدولة الاسلامية تي 
أو ائل عهدها يرجع ببعض أسيايه الى تلك -القوى الكامنة بي 
البدو الذين هم » ىا قال عمر بن اللخطاب » «م أصل 
العرب ومادة الاسلام 0 
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قسنم 


مع ان البحار تكتنف جرزيرة العرب من جهاتها الثلاث أي 
حين تكتنفها الرمال من الرايعة فائهالم تكن قط" منقطعة عن العالم 
الخارجي أو بعيدة” عن اههامه . وأول اشارة مقتّقة عن العرب 
وردت قي رقم لشلمناسر الاشوري الذي قاد سنة 8685 ق. م 
حملة” على ملك دمشق وحتلفائه . وكان بين هؤلاء الخافاء شيخ 
عريي . ومما يدل على روح ذلك العصر وحوادئه قول شلمناسر 
« قرقر مدينة ملكه دمرتها وهدمتها وأحرقتها بالنار ١١٠١‏ عرية 


سير عل سحسى | صل صن 


مه عي 


دوءءهو١١١‏ جمل لحتد ب العريبى » . وجدير بالاعتيار هنا 
أن اول ذكر عربي في التاريخ المدوان جاء مصحويآ بذاكر 
الجمل . وكان موقع قرقر مجوار حماة تي شمالي سوريا . 

تقد اطلقنا لفظة «عربي» قيا سيق على جميع سكان الجزيرة 


يف 


أما الآن فيجب أن تميز ببن عرب الشمال ما فيهم عرب 
نيحد ء وين عرب الجنوب . فكا ان الجزيرة منقسمة الى قسمين 
جكرافين نويد السكر اه ديه كذللى: مكانا بتتسمورة 
الى #ماليين وجتوبيين . وينتسب عرب الثمال دنس البحر 
التوسط . أما عرب الجنوب فيتتسبون للجنس «الالي: المسمى 
أيضآ الأرمى أو الى أو العيري . ومن مميزاته الفلك 
الفريض عو التو الاير جواتكد التنيفة والعد اللكفيي: 
وقد سبق عرب الجنوب عرب القمال في إنشاء -حضارة 
خاصة » إذ لم يظهر عرب الشهال على المسرح العالمي حبى 
بزوغ الاسلام في العصور الوسطى . ولا بد" من هذا التمييز 
ببن عرب الشمال وعرب الجبنوب . فالاختلاف بينها لم يل 
على الرغم من تحاولة الاسلام توحيد الآمة العربية . وقد 
كان لهذا الاختلاف شأن كيير فيإضعاف معنويات الدولة العربية. 
وقد تأثرث الجزيرة عصر وبابل مهدي الخضارة الاولن 
لاعيراضها بينها » فلاصقت افريقيا عند شبه -جزدرة 7 
موقع الطور المشهور ‏ ثي الشمال . وانحدرت طريق من 
هنالك الى الجزيرة . أما الطريق الرئيسية فحاذت النيل » 
ومن ااا الى البحر الا'هر وق 
أيام السلالة الفرعونية الثانية عشرة ( حوالى قم 
وصلت قناة” اصطناعية فرع اليل الشري برأس اليبحر 
الأحمر . ومن 9 عفضى عليها الزمن حى أعاد اليطالسة” 
بناءها » واندثئرت يعد زمن فجدادها الخلفاء العرب . ودام. 


574 


استعم اها حبى ااكتشاف الطريق البحرية للهند حول رأس الررجاء 
الصالح سنة ١498‏ . أما في الجنوب فيفصل الحزيرة عن 
افريقيا مضيق ياب المندب » وعرضه خمسة عشر ميلا . 

ولم يكن العرب قبل الاسلام أهل” حرب وشدة بل أهل” 
نجارة وعمران . فحضارتهم البحرية في الحتوب كانت حلقة 
الوصل بين المئد واقريقيا . وبي الشهمال ازدهرت مع مديئتانت 
عظيمتان كائتا تقومات على طريق القوافل وهما سسلّع ( اليتراء ) 
وتدامر اللتان دامّرتا فها يعد » ولا تزال أتقاضها الفخمة 
تجتذب السياح من أقطار الأرض . وكانت سلع ( البتراء) التي 
بلغت أوج عزها وثروتها تحت رعاية الرومان مدينة” منحوتة في 
الصخر الملوآن الأصم . أما تدمر وموقعها في الصحراء السورية 
يبن امير اطوريبي الرومات والبارثيين الفرس التنافستن فقد 
خلافت وراءها قصة” مدهشة عن امير كبا زنوبيا ذات الليال 
والطموح التي اتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق » ووسعت 
ملكها على حساب الاميراطورية الرومانية » فضم مصر وقسماً 
كبيراً من آسيا الصغرى . ولما تغلب الامنرطور اورليان على 
قوادها ف معركة قرب حمقص 00-7 م . غادرت تدمر 
وأمّة الصصز ال عل حكن هازية وخر انه أعزّت. وسيقت 
أمام عرية قاهرها عنن دحو لهزوفة شافرآ ٠»‏ مثقلة” سلاسل- 
ذهبية حسب عادات ذلك الزمن . 

ومن الحوادث الأنخرى ذات الشأن في تاريخ اللزيرة الباكر 
نزول القيائل العرانية طوالك أربعين سنة في سيناء والنفود في 


اح 


طر يقهم من مصر الى فلسطن » حوالى سنة ه115 ااق. م. في 
مديان -- وهي القسم الحنوبي من سيناء والاراضي الواقعة 
شرقية ‏ عاهد الله بي اسرائيل . وهناك تزوج زعم القبائل 
موسبى من امرأه عربية كانت ابنة كأهن مكباد 0 
“ا : اوكا : ١١1-؟١)‏ . وقد كات هذا الزواج - أهم 
حوادث التاريخ إذ كانت و مويل ته إما يدعي تاعواء 
وهو الذي صار يعرف بِيَهدّوه قما بعد . وكان ياهو 8 الصحراء 
ساذجاً وصارمآ قي الوقت نفسه . فسكته 0 » وفرائضه 
بسيطة لا تتعدى التَقنّد مات الصحراوية والذيائح المحرقة . 
ولقنت امرأه موسى زوجها هذا الطقس الديبي . فعقب ذلك 
ما عقبه من النتائج الدينية العالمية الحامة . 

وتكثر الآدلة ني العهد القدم على ان اصل العيرانيين من 
الصحراء . فيظن" ان «الماوك » المذكورين قي إرمياء التي 
كانوا شيوش ني شمال الخزيرة أو الصحراء السورية يات 
الي علد جاها نشيد الاناشيد المنسوب لسليان كانت على 
الارجح عربية من قبيلة قيدار . وأيوب الذي ابتدع أرقى شعرر 
في العالم السامي القدم لم يكن عمرانياً يل عربياً . ومن الممكن | 
« المجوس من المشرق » الذين تبعوا النجم لاورشام لم يكونوا 
مجوساً من فارس على ما هو متعارف بل بدواً من صحراء شهالي 
الحزيرة . وممكننا متابعة هذه الصلات بي العهد القدم إلى حد” 


يعيك 3 لذ كام المي اليوق جيران العرب ومن أقرب الأقوام 


م 


.ا 


بيد ان ما مهمنا الآن فوق كل شيء هو ظهور الاسلام » 
دين الاستسلام لشيئة الله وارادته » فضي أو ائل القرن السابع 
للمسيح اضمحلت الحياة القومية الي كان قد قام مها عرب 
الحذوب وسادت الفوضى الوطنتية . وعبد اليدو القمر قبل 
الشمس كا “ينتظر من قوم رعاة يقطنون بلاداً حارة يستأنسون 
يعرودة الليل لرعاية قطعا مم قي حين يستنكرون حرارة 
الشمس . والشمس لا تدخل في صفوف اللتهم إلا بعد دخوهم 
في طور الزراعة وادراكهم فاعلية الشمس فيها . وأخيراً بلغت 
عيادة الاصنام في طول الحزيرة وعرضها درجة” أمست معها 
لا تغي نحاجات القوم الرو.حية وكانت قد ظهزرت آراء دينية 
توسحيدية غامضة وتصلبت فى شكل طقوس ديئية . وأخمذدت 
بعض المؤثرات المسيحية تفعل فعلها . ولكن الفكرة المسيحيةلم 
تستهو نخيال العرب قط. فتهيأت الأسباب ودنت الساعة لظهور 
زعم دبي وقومي عظء 

ويسمي المسلمون العهد السابق لظهور الني بالجاهلية . 
غير ان هذه التسمية لا تنطبق تماما على الواقع إذا أحذنا بعين 
الاعتيار حضارة جنوب الحزيرة . على ان عرب الشمال لم 
يستنيطوا طريقة للكتاية حبى قبيل أيام النبي . فالجاهلية إذآً 
هي العصر الذي لم يكن فيه نبي أو كتاب منزل . 

والعرب يفوقون شعوب الأرض بأجمعهم باستحسانهمالتعبير 
اللفظي والكتابي واعجاحم به وباثارة اكلم لنفوسهم . وقد 
لا تكون هناك لغة” تضاهي العربية في تأثير ها في نفوس متكاميها. 


2١ 


فني مجالس يغداد ودمشق والقاهرة اليوم محس” السامعون 
بانفعاللات داخلية شديدة عندما يصغون إلى قصيدة او خطبة 
بالعربية الفصحى وانْلم يعقلوا الكثير منها . فالوزن والقافية 
والموسيقى تودّد في النفس شعوراً وتسحرها نما يسمونه « السحر 
الخلال ع . 

والعرب كسائر الساميين لم يستنبطوا فنآ جميلا” خاصاً مهم 5 
بل أطلقوا لطبيعتهم الفنية العنان في مجرى واحدء هو فن 
الكلام . فاذا جمد اليوناتي تماثيله وبئيانه عمد العربي قصيدته 
والعير اني مزموره » ووجدا فيها طريقة أسمى للتعبير النضبي ‏ 
وف أمثال العرب « جال المرء في فصاحة لسانه » وأثر عتهم 
أنهم قالوا : « اشتهر اليوناتيون بالحكمة » وأهل الصين بالصناعة 
والاعراب ببلاغة المنطق » . وقد عد عرب الجاهلية الفصاحة” 
والرماية والفروسية مزايا الرجل الكامل الثلاث . والعربية يفضل 
تركيبها ينَحنْسن فيها الابجاز ويكثر الاقتصاد على ذهن السامع . 
فاستغل الاسلام هذه الميزة اللغوية كا استخل” ميول اهله النفسية 
فجاء القرآن معجزة ف اسلوبه وتر كيبه . ويعتقد المسلمون ان 
« الاعجاز » هى اسطع يرهان على صحة أدينهم . وإذآ فقد كان 
فوز الاسلام ذوز لغة الى حد ما » بل قل هو فوز كتاب . 

وم يتفوق عرب الشمال ني الجاهلية إلا في الشعر . وميلهم اليه 
كات ميزتهم الثقافية الوحيدة . وقد لعب شاعرهم أدواراً عديدة 
هامة في حياتهم الاجماعية » فإذا اشتبك قومه في معركة كان 
لسانه فعالا” كشجاعتهم . أما في السل ققد تدعو خخطيه النارية 


يونا 


الى الاضطراب والانشقاق . وقد تثر قصيلته القبيلة ىا يثير 
خطاب” المهيّج الناس" في الحملات السياسية والانتخابية في عالمنا 
اليوم . ولما كان الشاعر صحاني” يومه فقد أغدق عليه الامراء 
هداياهم الثمينة كسياآ لعطفه . فشعره الذي حفظه الناس وتناقلته 
الألسن كان اداة فعالة للدعاوة » وخير مكوان للرأي العام » 
وأفضل ممثل له . وكان أغداق العطايا على الشاعر تحاشياً 
لهجوه يعرف عندهم ب «قطع اللسان . 

وم يك نالشاعر ع ر “افآ وهاديا وخخطيباً وممثلا” للقبيلة فحسب» 
بل كان عالمها ومؤرخها أيضاً . وكان الشعر مقياس الذكاء عند 
البدو على حد قول أحدهم : ومن" يفار ني من ينافر ني 
ببي عامر بين نضا شاه رع ذا وال" 0ن . 
والقبيلة كانت تتفو“ق على اخعتها بقو”نها الخربية وذكاء أفرادها 
وعددهم . وللشعر العر بي قوق طرافته ورشاقته في الجاهلية 
أهمية تاريخية أيضآ اذ يحتوي على كثير من المعلومات لدرس 
العصر الذي غم فيه . ويكاد يكون المرجع الوحيدك لتعراف 
الحياة الخاهلية في جميع الوانها وأطوارها . حقاآً ان « الشعر 
ديوان العرب » . 

ول يكن للدين في نفس البدوي قبل فجر الاسلام » كا يظهر 
من شعره © غير أثر ضثئيل . واذا كان قد مارس يعض 
الطقوس الديئية ققد فعل ذلك لا عن رغبة نفسية بل احتراماً 
للعرف والعادة . فأنت لا تكاد نجد مثالا ”واحداً لتعيّد صادق أو 
شوع أمام إلته وثني . واعتقد البدو ان الصحراء ملأى بالجن . 


رفن العرب -- ١‏ 


ولم تختلف الن عن الألمة في طبيعتها بل اختلقت عنهم في 
علاقتها بالانسان . فكانت علاقة الألحة في الحملة ودية » أما 
علاقة ان فعادية . وما الجن عند التحقيق الا تشخيص لعوادي 
الصعدراء القاسية وحيوانانها الضارية . وقد بقيت اسلتن حى بعد 
الاسلام » وازدادت عدداً اذ انز لت الالهة الوثنية منزلة ابن . 

وفي هدينة مكة من أعمال اللحجاز الذي يقف حاجزاً بن 
حضات دوين لاحل التحفكين كان وراك" مخ الالية المشددة 
يدعى 5-0 . وهو إله قديم اعتدره أهل مكة الحالق الرزاق 
والتجأوا اليه في أحرج مآزقهم . حى اذا هتف رجل منهم 
باسمه في كلام أصبح بعد أمجد قول ني العربية « لا إله الا الله » 
دوتى صدى هتافه قْ أنحاء المعمور . ودفع بأهل الصبحراء 
الى أطراف العالم الأوسع فاتحين غاليين . 


5 


مدت سول سر 


يرجح المؤرخعون ان محمدآ "ولد عام ١ه‏ م. وهو المعروف 
بعام الغيل . و كان قد توفي والده وهو جنن » ليفقد بعد والدته 
قبل أن يتجاوز السادسة من عمره . ولقد دعته أمه باسم قد يظل 
مجهولة . أما الاسم الذي ”عرف به ني القرآن فهو محمد . وأشير 
اليه مرة واحدة فقط باسم أحمد . وقد أطلق عليه قومه لقب 
« الامين » فلزمه . وكير تداول هذا الاسم و محمدع الى أن 
أصبسح عدد الذكور الذين يعرفون به اليوم يفوق عدد كل من 
تسمى ياسم آخر . وينتسب محمد الى قبيلة قريش » وكانت من 
أسمى قبائل الجزيرة هر كزآ » تتولى سدانة الكعبة ١‏ في مكلة . 
وكانت الكعبة تضم" بين جدر انها أصناماً كثيرة» وحولها مناصب 


 اهتمدش‎ : سدانة الكعبة‎ ١ 


وم 


عديدة » وهي مكتجةه” أنظار عرب الحجاز في عباداتهم » 
يأنيها الحجاج ليؤدوا فيها فرائضهم الدينية . 

وعلى الرغم من ان محمد كان من اولثك الاثبياء الذين 
ظهروا في العصور المؤرانحة فاننا لا نعردف الا اليسير عن حداثته. 
وليس لدينا كثير من المعلومات الموثوق مما عن كده يسبيل 
كسب عيشه وجهوده لتحسين شرٌونه » والالام الى عاناها 
في اعداد نفسه للمهمة الي كانت تنتظره . 

وَل يبدأ الفصل الواضح عن ححياة محمد حى يلغ اللخامسة 
والعشرين 4 حان تزروج من نحل جة وهي ثي الاربعين . وكالت 
خدية ارملة” قرشية” تاجرةة ذات شرف ومال تدير نجارتها 
مستقلة وتستأجر الرجال . وكات ممن استأج رتهم الشاب” محمد” 
لا توسمته قيه من التجابة . أما محمد فكان حير مها ويثق مها ولم 
يفكر في الزواج من امرأة ثانية ما دامت خديجة ذات الشخصية 
البارزة والصفات الممتازة في قيد الحياة . 

وكفى الله محمد في زواج نخديجة الحاجة” الى متاع الدنيا 
فاتسح له المجال لتخذية ميوله » فأحذ محلو بنفسه في غار صغير 
خارج مكةء “معن في التأمل والعبادة ويتكمّس أثناء ذلك الحق . 
وفها هو نائم يومآ في الغار مع صواً يأمره قائلا” : م إقرأ 
بام ربك الذي عمق , الخ . ( سورة العدق ) فكان هذا 
أول عهده بالوحى . ومكث برهة أصايته فيها ر عدة الذوف 6 
فأسرع الى بيته وهو في اشد حالات الاضطراب التفسبي » وسأل 
خدجة أن تزمئله . فزملته وهو يرتعش . فجاءه الوحي ثانية 


اذا 


اس ااه 


ويتأيتهنا المدتثر*.قلم' فآئذ ر* و الخ( سورة الماثر ) . واختلغت 
عليه الاصوات » واشكلت بعد ذلك ©» ورجاءت أحياناً وكأنها 
صلصلة الاجراس » غير الها توحدت أنخخيراً ووضحت » واذا 
به يتحقق أن هذا الصوت هو صوت اللاك جبريل . 
وتّشيه رسالة النبي العربي محمد رسالات الانبياء العير اقيين 
في العهد القدم . وتتلخص دعوته في ان الله واحد ء لا إلأه 
ألا هو ء» وانه مبدع الكون وخالق الوجود » وانه على كل شيء 
قدير . وان هتالك يوم دين » وان الناس "عون بأعمالهم ! 
فن عمل صالا فله جنات النعبم » ومن عمل طالكا فله قار الجتحم. 
أيقن محمد باختيار الله أياه رسولا ليؤدي رسالة الحق ء 
فوثق من نفسه » وأخد مجول بين قومه مبشراً هادياً يدعو الى 
الحق وينهى عن الباطل . وأنخذ القوم يستخفون به ويستهزئون 
برسالته . غير ان ذلك لم يكن ليفت" في عضده » بل استمر يعظ 
الناس محذراً متذرآ » ويجد” في تحقيق المهمة الي اختاره الله لها . 
فكان ضف تقر الناس ملاذ” الجنة ونعيمها وأهوال الحم 
ونارها بلغة صر محة لا غموض فيها . وكثيرآ ما هدد سامعيه بيوم 
الدين المخيف » وبرغم هذا فلم يؤمن برسالته الا نفر قليل . 
وكان أول من اسم زوجته تحديجة ثم تلاها ابن عمه علي » ونسيبه 
ابو بكر . أما الفئة الارستقراطية ذات النفوذ في قبيلة قريش 
فظلّت متكرة تقاومه بصلابة شديدة وتضيق عليه بلا هوادة . 
ولما أذ عدد المؤمنين يزداد تدرجياً 3 وجلهم من العبيد 
والمستضعفين » حاف القرشيون من اتساع نفوذه ومن خطر 


يذن 


رسالته على مصاحهم التجارية والاجماعية. وثبتهم ان السخرية 
الي حاربوه مها لم تكن فعالة ىا أمّلوا فلجأوا الى اضطهاده 
والتنكيل به وبأتباعه. فكان منجراء ذلك أن نزحت احدىعشرة 
اسرة مكيّة مؤمنة الى بلاد الحبشة . وتبعتها في عام 516 ثمان 
وثلاثون اسرة أخرى ‏ ووجد هؤلاء المسلمون في جوار النجاشي 
: النتصراني أمنآ وهناء . وأبسى هذا تسليمهم الى ظالميهم . وما 
كانت خسارة محمد طؤلاء الاتباع في تلك الايام المظلمة وخلال 
هذه الفئرة من الاضطهاد الشديد لتأُضعف من عرز ته . فاستمر 
يبيث” دعوته ويدعو الئاس الى عبادة إلأه وأسين هو إلاه 
الحق . وظل” الوحى ميته والآيات تنزل عليه . وود” لو ان 
لقومه كتاباً كالذي في أيدي اليهود والنصارى ء ذلك الكتاب 
الذي أثار ف نفسه الاعجاب . 

ولم بمض زمن ححبى اهتدى حمر ين اللخطاب » فوجد 
الاسلام فيه مشعنة” . ولقد قنيتض لعمر ان يلعب دوراً هاما ني 
تأسيس الدولة الاسلامية الفتيّة يا سترى بعد" . وفي هذه اللقبة 
كان الاسراء والمعراج. وتفصيل ذلك انه أسري بمحمد ليلا" من 
مكة الى بيت المقدس » وهو البلد الذي يقداسه اليهود والتصارى . 
ومن هناك استأنف محمد رحلته الى السماء السابعة على دايته العجيبة 
و البراق » . بذلك أصبح بيت المقدس ارم الثالث بعد مكة 
والمدينة في نظر العالم الاسلامي . وقد اتخذت قصة الاسراء ألواتآً 
زاهية رائعة على مرور الأجيال. ولا تزال حاتقات التصو”ف في 
ايرات وتركيا تقم الحديث الاسراء وزنا كبيراً . ويعتقد عالم 
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اسباني ان الاسراء والمعراج مصدر « الكوميدية الالمية » الي 
وضعها الشاعر الايطالي التالد داني . ومما يدل على تأثر المسلمن 
اليوم يذ كرى الاسراء ما حدث قي آب من عامة ١117‏ قِ فلسطن 
من فتن بشأن حائط المبككى » عند اليهود » في بيت المقدس » 
وهو الذي يعداه المسلمون الموضع الذي ريط عنده محمد” 
الر اق" في طريقه الى السماء . ويعد عامين من الاسراء جاء حمداً 
0 بير ب »ع مسقط رأس أمه 3 وكل ملت مو غنية وسيعين 
حلت شاد ركع ال اا ترارق سك » وذ كان 
عرب يرب على اتصال عواطنيهم اليهود الذين كانوا يترقبون 
ظهور المسيح فققد انتتهى! الى ان يكونوا اكثر استعداداً لاسماع 
صاحب الرسالة من أهل مكة. فزاد هذا في خوف قريش 
وامعائهم في اضطهاد المسلمين . فأوعز محمد الى مثتين من اتباعه 
ان ينسلوا متفرقين الى الممديتة بعيداً عن رقابة قرش . ولحقهم 
هو بنفسه فوصلها في 74 اياول عام 5171. وهكذا كانت الهمجرة 
ابي ُ تكن فرارآ فنجائيا بل خطة مدبرة ف قبل عامين . 
وأصحف السنة الي هاجر فيها الرسول الى يرب (ايتداء 
من ١١5‏ تموز ) يدع التقوم الاسلامي القمري كا أقراه الخايفة 
عمر بعك فريعة عفر عاها عق الفجرة : وعرفت يرت "من 
يعد ذلك بالمديتة ©» أي مدينة النبي . 

هدأت العاصفة الآن بعض الشيء . واطمأن محمد يتاي 
المسلمين في المدينة . وبداً دور جديد من ادوار حياته » هو 
الدور السياسي الذي أذ “يعنى فيه بمصالح المؤمنين من مهاجرين 
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وأنصار . ولما وثق من استقرار الامور انتهز فرصة الاشهر 
الخرام وخوج على رأس فثة من أتباعه يعثر ض قافلة قلراشية 
قادمة من الشام الى مكة . وأحس” زعم القافلة بما بنَت له » 
فطلب نجدة” من مكة . ولكن هذه المعركة التي عدّرقفت 
بوقعة بدر أسفرت عن انتصار ثلائمائة من المسلمين على ١‏ كثر 
من الف من المكيين . وعلى الرغم من ان هذه الموقعة كانت 
وقعة حربية بسيطة فقد جاءت حجر الزاوية في تأسيس سلطة 
محمد الزمنية . وفسير الناس هذا النصر العظم بأنه معجزة 
تدل على تأييد الله للاعان الجديد . 

وتجلى في المسلمين في معركتهم الأولى روح النظام والشجاعة 
والازدراء بالموت» وهي صفات لازمتهم في معاركهم الكبرى 
إيان عصر الفتوحات . ومع ان المكتيين أنمذوا يثأرهم في العام 
الثاني وجرحوا النبي » فان انتصارهم لم يطل أمره ء اذ استر د” 
المسلمون حيويتهم وانتقلوا من دور الدقاع الى دور الهجوم . 
وبدأ دينهم ينتشر وعتد” بسرعة » وقد كان حتّى ذلك الوقت 
عبارة عن دين ضعيف الجانب خاضع للسياسة المحلية . أما 
الآن فقد أصبح لا دين دولة فحسب بل الدولة بنفسها . ومن 
ذلك الحين صار الاسلام ولا يزال قوة حربية سياسية . 

وشهر محمد حربآ على اليهود لالأنهم اعداءه وتآمرهم عليه :5 
فقتل منهم سوائة رجل ينتسبون الى أهم القبائل اليهودية » وأجلى 
الباقن متهم » وأسكن المهاجرين في مزارعهم . ولم تكن هذه 
القبائل هي الوحيدة الي خاصت الاسلام » ها لم تكن آخحر 
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القبائل التي يخيرها النبي بين الاستسلام والموت . 

وف هذه الحقية من حياة البي في المدينة صار تنظم الاسلام 
وحدة عربية قومية . فانقطعت صلة الاسلام بالديانتن اليهودية 
والنصرانية . وخحصُ يوم الجمعة بالصلاة 00007 
الأذان مقام” النواقيس والابواق » واصطنع رمضان شهر 
للصوم » وتحوكلت القبلة من بيث المقدس الى مكة. وأجيز 
الحج” الى مكة وتقبيل” الحجر الاسود » وهما من قروض 
الدين المرعية ف اللخاهلية . 

وثي عام حج” محمد على رأس الف واربعاثة مؤمن الى 
مكة ء» مسقط رأسه » وأرغم قريشاً على توقيع معاهل5 تستو. 
فيها -حقوق المكيين والمسلمين . قانقطع بذلك التزاع الذي 
استفحل بينه وبين أهله القرشيين » ولو الى حين . وني خلال 
هذه الفترة من الزمن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 3 
وس كانا في الجاهلية رجلين من قريش مشهورين » م قيض لما 

* ان يرفعا لواء اام عار اد ينا دب الا وم 

08 مكة احتلالا” كاملا في آآخر كانون الثاني من عام 5*٠‏ 
( مه . ) . فدخل محمد الكعبة فحطم أصتامها الي قيل ان 
عددها كان يربو غل تادعانة وستان » ونادى قائلا” و جاء للق 
وازتهق” البناطل” ان" البتاطل” كان زتهو”قآ , . الا ان محمدآ 
حاسن” الاهلين وعاملهم معاملة لينة » وعنما عن مقاوميه 
فأقام الدليل بذلك على سمو نفسه . وقلا تجد في التارييخ 
مثالا” للعفو عند المقدرة يعادل هذا المثال . 
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وأقر" محمد في هذه الحقبة الكعبة وما نحيط مها مسيجداً -حراماً 
لا يجوز المش ركين الاقتراب منه . ونزلت الاية الي ذهب 
المفسرون الى ان الله قد حر”م فيها على غير المسل الاقتراب من 
الكعية . ورعا كان القصد من هذه الآية منع المشركين من 
ا ل . على ان ول العبرين لايزال 
. ولا يزيد علدرد التصارى الأوروبيين الذين أوقَقوا الى 
57 الحرمين الشريفين و نموا يأرواحهم على الخمسة عشر 
رجلا . أولهم لودفيكو ده فارتها من أهالي بولونية في عام 
١٠60#‏ وآخرهم ألدون روتر الانكليزي . أما الذي كتب أمتع 
وصف لزيارته فكان بلا ريب السر رتشرد برتون ١8817‏ 
وقد ميد في العام التاسع من الهجرة معاهدة حسن -جوار 
مم ضناحت العقية النصراني في الشمال » ومع قبائل اليهود المقيمة 
في واحات مقنا وأذ راح والجرابى الى اللنوب . ودخلت 
جاعات اليهود والتصارى في حمى الاسلام ورعيته تدفع 
الجزية والحراج وصارت هذه الحزية سابقة لها أثرها في تطورات 
السياسة الاسلامية فيا يعد . 
وعدكرف هذا العام التاسع من الحجرة ( 7:0 "١‏ ) يعام 
الوفود اذ فيه جاءت جاعات من كل حدب وصوب تعان 
الطاعة والولاء للتبي الأمير من أعمان البعيدة ومن حضر موت 
واليمن . أما العشائر الكبيرة قاكتفت بارسال الوفود. ولقد 
اعتنق كثير من هذه القبائل الاسلام عن مصلحة شخصية أ كثر 
مما اعتثنقته عن اقتناع روحي . فا كتفى الاسلام منها بالشهادة 
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اللسانية مع تأدية الزكاة . وهكذا أخذت الجزيرة العربية التي 
م نحن عنقها قط في سابق الايام لزعامة رجل واحد ترضخ 
لسلطة محمد وتعلن الطاعة له وخوع مقااريها “تقبل على 
الاتخراط في نظامه الخديد وتقر- شيئاً فشيئاً معتقدا اسمى 
وأديا أرفع 8 

وني العام العاشر من الحجرة دل محمد عاضته الدينية” 
مكة على رأس قافلة من الحجاج ظافراً . فكانت هذه آخر 
زيارات الني للكة فسميكتت حجة الوداع . ذلك يأنه بعد ثلاثة 
أشهر من رجوع النبي الى المديئة مرض وشكا صداعاً قي الرأس 
شديداً تُوني على أثره في الثامن من حزيران عام 59 . 

وي العهد المدني نزلت سور القرآن الطويلة » وكان فيها 
فضلا” عن الشرائع الدينية وفروض الصوم والصلاة قوانين” 
اجماعية سياسية تببحث مشاكل الزواج والطلاق ومعاملة العبيد 
واسرى الخرب» والاعداء . ولقد أوصى القرآن خيراً بالعيد 
- والمسكين والبائس والمظلوم . أو م جد الله الرسول” 

يتها” ب مُعند مآ فآواه ؟ 

وعاش محمد حبى 1000005 
تكلف فيها ولا تظاهر . كان طوال” حياتة شديد الزهد في 
المادة » فسكن بيتآ من الطوب حقير] لا ختلف عن البيوت القدعة 
الي قشاهدها اليوم في الجزيرة و قوامه يضع غرف 
وليس له الا مدل واحد من الصحن الذي تحرط به الغرف . 
وكشراً ما شاهده الناس يرفو ثيابه البالية ويرقعها بنفسه . وكان 
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يشاطر الناس حياتهم العامة ولا يرد" أحداً عن مجلسه صغير أ كان 
أو كبيرآ . ويقول أحد المستشرقين الانكليز ان اعمال محمد 
البوهية صغيرة كانت أو كبيرة ترركت أبعد الاثر ني النفوس 
حتّى أصبحت قدوة يقتدي بها الملايين الى يومنا الخاضر ء ولم 
يقم في الحنس البشري فرد” عداه” قومه نموذج الانسان الكامل 
فقلدوا أعماله بالدقة الي قلّد مها أتباع محمد محمدآ . 

ولم يرك محمد الاثروة زهيدة عادت الى بيت المال . ولقد 
تزواج من نحو اثنني عشرة امرأة منهن من تزوبجها بدافع الب 
ومنهن من كان زواجه منها لغرض سياسي أو اجتّاعي . وكان 
ميله” الى عائشة بنت ابي بكر أقوى من ميله الى باقي أزواجه . 
وقد ولدت له خديجة عدة بننن وبنات فات الينون ول يبق من 


البنات الا فاطمة زوج علي . أما موت” طفله ابراهم” من 
مارية القبطية فقد ترك قرحة اليمة في نفسه . 

ونشأت من اللهاعة الدينية في المدينة من مهاجرين وأنصار 
أمة الاسلام وبقي الدين أس” وحدتها . وكانت هذه اللباعة 
حجر الزاوية في بناء دولة الاسلام الواسعة . وني الواقم كانت 
هذه أول” محاولة في تاريخ الجزيرة لتكوين أمّة قائمة على 
رابطة الدين والنظم الاجماعية لا على أساس العصبية الدموية » 
كما كانت الخال ني الماضي . وتوطّدت العقيدة بأن الله منيسع 
سلطة الدولة وان محمد خليفته” على هذه الارض وحاكمها 
الأسمى . وما دام الرسول في قيد الحياة فهو المنفّذ لأوامر الله 
والمرجع الأخير في شؤون الامة المدنية . وعلى أساس هذه 
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العقيدة تولى محمد زمام السلطة الزمنية بالاضافة الى سلطته 
الروحية ؛ وشرع ارس الحكم كا مارسه رؤساء الدول في 
العالم . وعلى هذا المبدأ أصبح المسلمون اخعوانآ ني الدين 
والعقيدة ة بقطح النظر عن نز عتهم القبلية » وكان اخالاصهم 
قبل هذا سانيم . وقد أكدت ذلك كله كلات التي 
قُ خطيته الممتازة ق حيحة 000 9 امها الناأس اممعوا 
قولي واعقاوه تعلمن أت كل مسل أ أخ” للمسل » وان المسلمين 
اخوة فلا محل لامزعتر من أخيه الا ما اعطاه عن طيب 
نفس منه . قلا تظلمن" افع 6 

وهكذا قضى الاسلام دفعة” واحدة على رابطة العصبية 
القوية في الجزيرة واستعاض عنها برابطة جديدة هي رابطة 
الاممان . فقامت المباعة الاسلامية ولا كهنوت” فيها أو زعامة 
دينية ذات 'رتتب وابرشيات أو أديرة . وأصبح المسجد فضلاة” 
عن كونه بيت العيادة ملتقى المؤمندن ودار الندوة خلقى فيه 
اللطب ونجري البحوث والمناقشات وساحة للتدريب العسكري . 
وصار الامامي يقود المؤمنين ني ساحات القتال كا يؤمهم ني 
الصلاة . وفّرض على المسلمين العازر والاتحاد تجاه العالم 
يأسره . أما العرب الذين لم يقبلوا الامان الجديد فظلوا خارج 
الجامعة الروحية . ونسخ الاسلام ما قبْله . وني آية واحدة 
حرام القرآت الخمر والميسر وكانا ء بعد النساء » أعر شيثين 
على قلب العربي . وكذلك شسجب الاسلام الغناء الذي كانت 
ترئو اليه نفوس أبناء الجزيرة العربية . 
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ومن المديئة امتد الحكم الاسلامي الى كاقة أطراف الجزيرة 
ليشمل فيا يعد معظم أقطار آسيا الغربية وافريقيا الشمالية. فغدت 
جاعة المسلمين يي المدينة مثالا" مصغراً لما وصلت اليه الجباعة 
الاسلامية بعد” . ولقد تسى للحمد في سحابة عمر غير طويل 
أن -بى ء الوسائل الفعالة في تكوين أمة متراصة من قبائل عختلفة 
متناحرة ني بلاد لم تكن لذلك العهد الا تعبيراً جغرافياً » وأن 
يقم دولة فاقت بانتشارها السريع الى أيعد أقطار العالم 6 
الديانتين اليهودية والنصرانية . وفضلا عن ذلك فقد وضع محمد 
حجر الأساس لامراطوروية ضمت بن أطرافها "فضيل 
مقاطعات العالى المتمدتن يومئذ . واليوم يدين جزء كبير من 
العالم بالاسلام وينادي يتعالم هذا الرجل الأمي” الذي كان 
الواسطة ِ اخراج كتاب له يزال مسبلع 7 سكان المعمورة 
يعتير ه القول” الفصل في العم والحكمة والدين . 
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الآ والإبان 


ليس غريبآ ان ترى في أيامنا هذه مسلا" يلتقط ورقة من 
الأرض فيودعها بتحفظ مكاناً في جدار خشية ان يكون في 
سطورها ذكر” لله أو آية من القرآ فتدوسها السابلة . والمسلم 
يعر القرآن كتاب الله فيوليه احتر امآ عميقاً ويقدسه . انه كلمة 
الله الي أملاها جريل على محمد « لايَمّسّه الا المطه وان » 
(١‏ سورة الواقعة ). 

ومع ان ني العالم اليوم من النصارى ما يقرب من ضعفي عدد 
المسلمدن فيمكن القول ان القرآن هو الكتاب الذي يقر أه الناس 
أكثر ما يق رأون » لأنه ليس كتاب دين فقط يل هو كتابدرس 
واطلاع يعتمد عليه كل مسلم ومسلمة قي تعلم اللغة العربية . 
وليس للقرآن تر.جمة” رسمية الى لغة أجنبية الا الترجمة العركية . 
ولكنه “نقل الى نحو اربعين لغة بدون تفويض . وأول ترجمة 
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للقرآن الى اغة اجنبية كانت ني اللغة اللاتينية » قام بها في القرن 
الثانى عشر بطارس كلونى الملقب بالفير ابل عاطهعوعمء7؟ . وقد 
رمى -بذه الترجمة الى دحض العقائد الشلامية وتكذيب الرسول. 
أما آول ترجمة انكليزية فقد ظهرت عام 1545 » قام بها 
اسكتدر روس و80 معتمداً على نسخة افرنسية ووسمها 
هذا الاسم و قرآن محمد -- وهي ترجمة انكليزية وضعت 
ارضاء لرغائب من يريد الاطلاع على أباطيل الثرك » . 

ولست تجد في القرآن آيات كثيرة قابلة” للالتباس في القراءة 
كا هى الخال في لغات التوراة اللأصلية . ولقدكان المؤمتوت في 
البداية محفظون سُوتره؛ وآياته عن ظهر قلب . حبى اذا “شي 
اتقراضِ” الحفّاظ بسبب اروب أشير مجمعها . ولقد تم" جمع 
المصحف من قطع السّسُب ( جمع عسيب وهو جريدة الدخل ) 
وألواح اللخاف ( الحجارة البيضاء الرقيقة ) ومن صدور الناس. 
فجيء هذه القطع وقوبلت بعضها ببعض ثم أثبت النص القرآ ني 
الرسعي كاملا . وكان ذلك قي أيام عمان بعد موت النبي 
بتسعة عشر عام . وما زالت هذه النسخة تعتير النسخة القافونية 
فلا بجوز الحذف منها ولا الزيادة فيها . وقد راجت قبلها 
ليخ اضرع ات رمي لانافت :. 

وقد أحصيت آيات القرآن فكانت 5785 آية وأحصيت 
كلاته قكانت 9894رلال/ا » وأحصيت كذلك 'حروفه فكانت 
9#" حرفا . والقرآن قلب الدين الاسلامى والحادي الى 
الجنة » وهو فضلاة” عن ذلك موجز عثمي وصلك” سياسي يضم , 


م1 


ببن طياته مجموعة قوانين وشرائع لتدبير شؤون مملكة على 
هذه الارض . 1 
ومما يلفت النظر أن لعظم ما عتويه القرآن من حوادث 
تارنحية أمثلة توازها في التوراة . ومن رجال العهد القدم 
اللين ورد ذكرهم قي القرآن : آدم وتوح وابراهم (ورد 
ذكرهم سيعين مرة) واسماعيل ولوط ويوسف ومومى 
(ورد ذكرهم في 4" سورة) وطالوت (شاؤل) وداود 
سلوان وايليا وايوب ويونس (يونان) . ولقد ورد ذكر 
قصة الخليقة وسقوط آدم حمس هرات . وورد ذكر قصة 
الطوفان ثماني مرات » ومثلها قصة سدوم . والقرآن لايذكر 
يتأكيد من رجال العهد الجديد سوى زكريا ونحبى ( يوحنا 
العمدان) وعيسى ومريم . أما الآيات الي وردت فهتا 
عيارات ا 0 والعين” بالعان . ' والجمل قي ( مم ات 
و«أفن اير منانة عل جرف هار » و «كل نفس 
ذائقة” الموت » فالظاهر امها من الامثال السامية القدعة 
الال لعي كة بين العرزاقين والعنت فيس زاود ألا 
في العهدين القدم والجديد. أما العجائب التي ينسبها القرآن 
الى عيسى كالقول إنه « يكلم الناس” في المهد » (آل 
ععمران) وأنه لق" « من الطين كهيثة الطير ى ( آل 
ععران) فهي من الوارق التي جاء ذكرها فقط في الاناجيل 
الابوغرافية ( غير المعرف با ) كاتجيل الطفولية . 
والدين الاسلامي أقرب الى اليهودية القائمة على العهد 


#4  برعلا‎ 1:4 


القدم منه الى النصرانية والعهد الجديد . ومعم ذلك فقربه 
ن التصرانية كان شديدا بحيث حسيه الناس في أول عهده 
بدعة نصر اليه اسليوة له كينا مستقلا” . ومن هؤلاء دانى 
ف روايته « الكوميدية الال هية » ١‏ 
و*ن ينظر ك القرآن بحد ان ترتيب سوره جرى على 
الاين اونبو قمر ي اليف :ال 2 وم مو< نوين 
تركم :ال الحياذ في بحاة اللي د توه عار آنا اقصرة 
موجزه جامعة ذات اسلوب تاري » طافحة بالحساسات 
النبوكة. ودورها الدلالة على وحدانية الله وصفاته وواجيات 
الانسان الادبية والساب الاخير :ذأمكنا الشترو “لد نقةة ال 
نزلت على محمد في عهد 0 فهي أريع وعثرون» وتبلغ 
نحو ثلث معتويات القران . ى طويلة مفصلة غنية بمادهها 
التشريعية. وفيها وردت 0 الدينية و أحكام الصلاة والصوم 
واج والاشهر الحسرام. وفيها ايضاً شرائع تحرج اللهمر وأدم 
الكتزير والميسر واحكام تنظ ظيم المال والحرب وفروض الزكاة 
والجهاد وقوانين مدنية وجزائيةتتعاقيالقتل والثأر والسرقةوالريا 
والزواج والطلاق والزنا والممراث واعتاق العبيد . اما احكام 
الزواج الي يكثر الاستشهاد مها بي الغرب فهي في الواقع “نمحدد 
عدد الزوجات وتقالله عما كان عليه . والنقدة الغربيون غعغسيون 
أحكام الطلاق أشد” الاحكام اسعتكارآ » واله مرائع التي 
ع ععاملة العيد واليتتم والغريب أكثرها رققاآً وبرآ وقد 
علم القرآن أن إعتاق العبد نافلة” يرضاها الله من الانسان 


دهم 


كفتارة” عن ذنويه . 

والقرآن كتاب يي قعال له تأثير بليغ في النفوس 
وخصوصا اذا تل مرتلا بلغته الأصلية . وبعض تأثيره 
يلفس حراتجع - الى ماهو حلي مرق درن النيلك: وعتوية 
السجع والبلاغة وموسيقى الالفاظ والاناقة . ومن العسير 
أو المستحيل أن يستطيع مترجم نقل هذه المميزات في 
سلوب انشائي رائع الى لغة اجنبية . وليس القرآن كتاباً 
ضخماً فطوله لا يزيد في الواقع على اربعة اخماس العهد 
الجديد باللغة العربية . أما تأثير القرآن الديني في الاسلام 
وسلطته الحازمة في الشؤون الروحية والادبية فناحية اخرى 
من تواحي عظمته . والمسلمون الذين عسبون عم الدين والققه 
والعلوم الأخرى وجوهاً متفرقة لموضوع واحد يدون القرآن 
وافيآ محاجاتهم من كافة النواحي » ومن هنا كان عندهم 
كتاباً مدرسياً يأخذ من مناهله كل طالب للعلم الخر . و 
يزال القرآن في الأزهر » وهو اعظم جامعة اسلامية في 
العالم » اساسا لمنهاج الدراسة والتهذيب . وللقرآن فضل كبر 
على الأدب في صيانة الاغة العربية » إذ لولاه لأصبحت 
لمجاتها المتعددة لغات مستقلة ا جرى للغات الر ومانسية الي 
كانت في اول عهدها لحجات من اللغة اللاتينية » فبيها يلقى 
العراي اليوم صعوبة في فهم لغة المراكشي العامية فانه لا 
يعاقي جهداً في ادراك لغة مراكش المكتوية لأن اللغة العربية 
المكتوبة سواء أكانت في العراق أأم في مراكش وسورية 


لك 


والجزيرة ومصر أم في غيرها من الأقطار العربية الاخخرى 
هي اللغة نفسها التي لها في القرآن اتموذج يتسج عليه الكتاب. 
ول يكن في اللغة العربية قبل محمد كتاب نري على الاطلاق. 
ومن هتا كان القرآن في السابق» ولا يزال الى يومنا هذاء 
المثل الأعلى للاسلوب التئري الرشيق . وليس من شلك في ان 
لغته موسيقية وبليغة » ولكنها غير شعرية . والكتاب المحافظون 
حذون حذوه وحاولون تقليده” ما استطاعوا الى ذلك سييلاة . 
ومميز العلاء في اصول الدين الاسلامي بين الابمان والعبادات. 
آما الاعان فهو الاعتقاد بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآحر . وأول عقائد الاعان واهمها أنه لا إلنه إلا اللهء وانه 
فق المهين. عل كل ع2 والواقع أن ممو 'تسعين. في اانه 
من اصول الدين الاسلامى تدور حول فكرة «اللهم . فهو 
الاله الحق والحقيقة الساميةء الكائن” منذ الأزل والخالق العلم 
القدير » الي القيتّوم . ولله من الأسماء الحسبى تسعة وتسعون» 
وله مثل هذا العدد من الصفات. ولعل هذا هو السيب قي 
ان سبحة المسم تتأف من تسع وتسعين خرزة” . وتتغلب صفات 
القوة والجلال في الله على صفات المحبة . وما الاسلام آلا 
دين الطاعة والاستسلام لارادة الله . ورعا كانت كلمة «أسل» 
( سورة الصافّات ) الي جاءت في قصة ابراهيم لا حاول 
ان يقدم اينه قرباناً هي الأصل ني تسمية هذا الدين بالاسلام. 
وأقوى ما في الاسلام » على ما فيه من يساطة وابعحان راسخ 
يسلطة الله العليا » هو فكرة التوحيد الجازمة . ولهذا ترى. 


وه 


اتباعه يتمتعون بقناعة واستسلام لآ مثيل لما بين اتباع 
الأديان الأخرى . ويسيب هذا يندر الانتحار ب 
والغيلة الثانية في الامان هي ان محمداً رسول الله 
وليه" ع ونير قومه ع وقاقة سلسلة طويلة من الاتبياء» 
وَطدًا فهو أعظمهم . وليس محمد إلا بثراً ٠‏ في عل 
الالميات القراني والعجيبة الوحيدة الي جاءت على يده 
كانت إعجاز القرآن . إلا ان التقاليد والاساطير الى راجت 
بين العامة قلّدت الرسول هالة من التور الالهي . والدين 
الاسلامي دين عمل ليس فيه ما يصعب ادراكه » ويكاد 
يكون لوآ من التعقيد والالتباس . وليس فيه شيء مما 
يقايل الاسرار الرمزية المقدسة أو المراتب الكهنوتية» أو فروض 
الرسامة والمسح والتكريس «١‏ والخلافة الرسولية » . 
والقران هو كلمة الله » وآلحر الكتب المنزلة . وهوه غير 
مخلوق » » وكل اقتباس منه يُستهل” ب «قال الله تعالى». 
وكل ما فيه من تر كيب لفظي أو تصويري نسخة طبق 
الاصل عن ام الكتاب ‏ أي اللوح الازلي المحفوظ في 
السياء السابعة . واذا كانت هناك معجزات قالقرآن أعظمهاء 
ولو ان الانس والحن اجتمعوا لما استطاعوا ان يأتوا عثله. 
ويضع الدين الاسلامي جيريل في مقدمة الملائكة فهو 
حامل الوحي » والروح القلُداس ء والروح الامين . 
واللتطيئة إما أدبية أو فرضية . والائم الوحيد الذي لا 
يغفره الله هو خطيئة الشرك . « إن الله لا يغفر" أن شرك 


إن 


به ويغفر" ما دون" ذلك» (سورة النساء) . وأقبح ما كان 
عقته محمد هو ازعم يان لله شركاء » وهكذا نزلت السور 
المكنية وهي ملأى بتهديد المشر كين ووعيدهم بيوم الدين. 
والراجح ان محميداً م يشمل أهل الكتاب وهم التصارى 
واليهود قي عداد المش ركان » مع ان بعض شارحي الاية 
الخامسة من سورة البيئة يرون غير ذلك . 

وأشد أقسام القرآن تأثيرآ ني التفس تلك التي تعنى 
عناية خاصة عوضوع حقيقة الالحرة . ففيها اشارات متتالية 
الى «يوم الدين » و « يوم البععث م و« اليوم » و « الساعة» 
و والحاقّة. والاخرة الي يصورها القرآن عا فيها من 
عذابه ولذة جسدين تدل على الاعتقاد بالبعث الحسدي . 

أما العبادات ني الاسلام فتقوم على لخسة اركان . اوها 
الشهادة وتتشلخص ف العبارة المؤثرة الفعالة ولا إله إلا الله 
محمد رسول الله . وهذه اول عيبارة تطرق أذت الطفل 
المولود 3 حضن الاسلام » وهي آخخر ما يقال على اللحد . 
وال يسمع بين مرحالي الولادة والموت عبارة تكرار 
أكثر من هذه . وهي ترد في دعوة المؤذن للصلاة فينادى 
ا مراراً كل يوم هن على رؤوس المآذن. وقد اكتفى 
الاسلام » على العموم » مبذه الشهادة اللسانية » فن قبلها 
ورددها أصبح د ميدئيا با يلما + 

وثاني هذه الاركات الصلاة الي يفرض على المسلم الصادق 
أن دما هس مرات ي اليوم ع مولي وجهه شطر مكة » 


هه 


وذلك عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء . ونظرة 
شاملة الى العالم الاسلامي في ساعات صلواته تريك عسدة 
حلقات من العابدين الواحدة ضمن الاخرى » وكلها تتمركز 
حول نقطة واحدة هى الكعبة . وآخر هذه الخلقات نمتد من 
سباراليزة في النرف: اق كافرة ف الترق > ومن #وبرلدك 
في الشهال الى رأس الرجاء الصالح في النوب . 

والصلاة الفرضية كا حددها الشرع بحب ان تؤدى 
بانجاه نحو القسبلة» وعلى طراز واحد من السجود والركوع. 
وعلى العابد أن يقوم مها وهو ني حالة الطهارة » وان يؤدمها 
باللغة العربية مها كانت لغته القَومية . ولهذه الصلاة 0 
ثابت متفق عليه » وهي تقوم على الاكثار من ذكر 
بأكثر مما تقوم علي التوسل والتضرح » والفاتحة 0 
بليغة المعاني » ويشبنهها بعضهم بالصلاة الريانية عند التصارى 
والمسم يرددها نحو عشرين مرة في اليوم . فهي اكثر الصلوات 
المعروفة بي الدنيا ترديداً . أما الصلاة الي يقوم لها العايد 
اختياراً اثناء اليل (التهجتّد) فهي في نظر الله نافلة” 
تستحق التقدير المزدوج 

وصلاة الظهر من كل يوم جمعة هي الصلاة الوحيدة 
العمومية . ولزام” على كل ذكر بالغ القيام لها . وبعض 
الجوامع "تفرد قسمآ خاصا منها للنساء . وني صلاة الجمعة 
يدعو الامام للخليفة أو رأس الدولة . وليس من شكلر 

للصلاة العمومية يفوق صلاة الجمعة جلالا” ويساطة” وتنظيما” 


َم 


وما يشير النفس اعجاياً ان ترى العابدين منتصيين في اللمسجد 
أثناء الصلاة في صفورف متسقة عتثلون لقيادة الامام بدقة 
وخشوع . ومما لا ريب فيه ان هذه الصلاة العمومية كانت 
اكير عامل تأديي في توحيد صفوف المسلمين من ابناء 
البادية ذوي التفوس الفخورة الأبية المشبعة بروح الفردية . 
وقد غرست فيهم روح المساواة الاجهاعية والشعور المواحد» 
ورقّت فيه التي الديني الذي نشده محمد رابطة يين 
المؤمنن بدلا من واسلة القضيية "الدقوية . ركد أي 
1 الصلاة خطوة أولى في التدريب العسكري . 

وثالث هذه الاركان الزكاة . وقد كانت في الاصل عملا 
اختياريآ القصد منه اسداء اتير والاحسان الى ذوي اللحاجة. 
لكنها ما عتمت أن انقلبت فرضآ عل العقار ما فيه المال 
والقطيع والحيوب والائمار والسلع . وقد عهدت الدولة 
الاسلامية الفتيئة جباية الزكاة الى عمال في ممّتلف الولايات. 
وتولى بيث المال ادارتها لسد تفقات الدولة ولمساعدة الفقراء 
وبتاء التوامع . والمبدأ الذي تقوم عليه الزكاة يقرب من ميدأ 
العكين الذي كان عرب الحجتوب يوّدونه لالتهم قبل أن 
يسمح لهم ببيع اطيوبهم . ولقك امحتلفت مقادير الزكاة على 
مر" الايام » ولكنها كانت على وجه التعديل اثنين ونصفاً في 
المائة . ولم ينستأن” من هذا رواتب التقاعد في الجندية . وما 
تضعضعت الدولة الاسلامية رجعت الزكاة الى مبدأها 
الاصلي القائم على الوجدان . 


كم 


ودابع هذه الاركان صوم رمضان” . ومع ان صيامات 
التوبة “فر ضت في القرآن عدة مرات قفصوم رمضان” لم يأت 
ذكره الا مرة واحدة © ويتحم الامتناع فيه عن الأيدام 
والخرات من القجر -حبى غروب الشمس . وقد "عرفت 
حوادث استعّملت فيها اللتكومات والجراعات في البلاد 
الاسلامية العنف” مع المسم غير الصائم . وليس لدينا دليل 
يثيت ان عرب الجاهلية كانوا بمارسون الصوم . إلا ان هذه 
العادة كانت مرعية يدن اليهود والتصارى قي اوائل عهدهم . 

أما الج فهو الركن الخامس والاخير © ويسفرض عوجيه 
على كل مسلم ومسلمة زيارة البيت الحرام مرة واحدة ي 
العمر بي وقت معين من السنةءاذا استطاعا الى ذلك سبيلا”. 
وعلى الحاج أن يكون ف حالة الطهارة المرموز اليها يبلبس 
إزار » وهو قطعة واحدة من قاش غير متخيكّط » وان 
أيراعي ( علاوة على المحظورات المفروضة في صوم رمضان» 
كعياف اللهاع ) أنظمة خاصة حرم اهراق الدماء والصيد 
وقلع النبات . واللحج الى الاماكن المقدسة كان عادة سامية 
قدممة ظاهرة آثارها في التوراة . 

١‏ وجاعات الحجاج من السنغال ولييريا ونيجيريا تزداد 
عدداً مواصلة الرحلة وهي تجتاز أواسط افريقيا متجهة 
شرقاً . ود عض الحجاج يسير مشيآً غلى الاقدام وغيرهم يركب 
الابل . ومنهم من يعوا ل على الانجار في طريقه وغيرهم 
يعتمد الاستجداء . وكثير من الحجاج بموتون على قارعة 
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الطريق فيٌّعد”ون شهداء . أما الذين ينجون بأرواحهم فيباغون 

في النهاية أحد مرافىء البحر الاحر الغربية » ومنه “ينقلون 
بقوارب إلى الشاطىء المقابل . على ان قواقل الحجاج الاربع 
الكرى تجيء من اليمن والعراق وسورية ومصر. ولقد 
كانت كل من هذه البلدان فها مضى ترسل كل عام على 
رأس قافلة .حجيجها متحملا يرمز الى مكانتها . والمحمل 
يغطى بنسيج من الحرير وافر الزينة والزخرف "محمل على 
جمل “يقاد باليد دون أن ير كبه أحد . ولم يبق” ها يشبه 
برهوه وأنبته المحامل القديمة إلا المحمل” المصري . وقد 
تؤقف تسييره منذ عهد عبد العزيز ابن سعود . 

ولقد بلغ متوسط عدد الحجاج السنوي بعد العرب العالمية 
الاولى ججرءع لاا حاج . وكان عددهم لعام ١901/‏ حسب 
الاحساء الثر كي 5809:٠6٠١‏ حاج » وني عام ١96١‏ عوجب 
التقرير السعودي 55١::٠:٠‏ »وقي سنة “اه9١‏ قوق المليوت 
منهم الثنث وفدوا من ختارج البلاد . ولقد ظل الحج على كر 
العصور أكير عامل موحد في الاسلام ء واقوى رابطة بين 
مختلف طبقات المؤمنين . وهو الذي جعل من كل مس قادر 
رحالة ولو مرّة ني عمره . واجّاعات كهفه لما تأثير اجماعي 
فال بين جاعات المؤمتين الذين يأترن من اقطار المحمورة 
الأريعة . فاج أنايج. الزنوج واليربر والصينيين والفرش 
والسوريين والئرك والعرب -- الفقير منهم والغي والرفيح 
والوضيع - ان مجتمعوا ويتاتوا على اساس الاعان المشترك . 


مه 


ا 


بو مركه رين 
> ع مجر 
م6 مم 7١‏ 


اأعنت رمه المكات 


بحسي دصي 


227 


والحق ان الاسلام قد وفق أكثر من أديات العا عا ال 
القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية وخاصة بن أبنائه. 
ولا شك ني ان الاجمّاع في موسم الج له الفضل الاكير 
في تحقيق هذه الغاية. وعلاوة على ذلك فقد وقّر الحج 
الفرص السانحة لنشر الدعاوة والافكار المذهبية بين جاعات 
من التاس قادمين من بلدان منتلفة لا تربطها بعضها ببعض 
وسائل الاتصال الحديثة» وليس للصحافة فيها صوت فعّال. 

وهناك فرض آلخر تعتيره الخوارج » وهي احدى الفرق 
الاسلامية » ركثا سادسآ هو الجهاد . واليه يعود الفضل في 
توسع الاسلام توسعاً لا مثيل له جعل منه دولة عاليه . 
ومن واجبات الكليفة الرئيسية ان يظل عاملا” في توسيح 
نطاق دار الاسلام الجغراي على ياب داو الخرب . إلا 
ان فكرة الجهاد لم تلق في السنين المتأخرة تأييد العالم 
الاسلامي . ذلك بأن كثيراً من المسلمين مخضعون للتكومات 
أجنبية متعددة يصعب مقاومتها. اضف الى هذا ان التزعات 
القومية أخدذت نحل محل النزعة الديئية . ولقد كان الخليفة 
محمد رشاد آخر من وجه الى العالم الاسلامي نداء للجهاد 
وذلك في خريف سنة .1١9414‏ غير اله اخفق في محاولته 
اخفاقة تامآ . ١‏ 


حيرالاسللام 


إن أهم حادثتين بي اوائل العصور الوسطى كانتا مهاجرة 
الطوطون الي أسفرت عن امحلال الاميراطورية الرومانية ثم 
الفتوحات العربية الي قضت على دولة الفرس وزعزعت 
أركان الدولة البيزنطية . ولو تجرأ أحدهم على التنبؤ ني 
اوائل القرن السابع المسيحي بظهور قوة لم يسبق لها نظير 
تقوم في مجاهل الجزيرة العربية الي لم يكن لا قبلا شأن 
تارمخبي وتدفع ينفسها على الدولتين العالميتين الوحيدتين في 
ذلك العصر فتحل” محل الواحدة ‏ الساسائية ‏ وتجحرد الاخرى 
البيزنطية ‏ من أغتى ولاياتها » أقول لو تجرأ أحد على مثل 
هذه النبوءة لعداه الناس مجتوناً . ولقد حدث هذا بعينه . اذ 
يعد وفاة النبي العربي حولت الجزيرة العربية من دار عاقر 
الى اخرى ولودء فأنجيت أبطالا” قل" أمثالهم ني العالم . فحملات 
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خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في العراق والشام ومصر 
تعد" من أروع الحملات وأدقها تنفيذآ في تاريخ اروب 
ونحا كى ملات تابوليون وهتيبال والاسكتدر . 

وقد ساعد العرب ثي فتوحامم عوامل عديدة . قالهخروب 
المتواصلة بين البيزنطين والسّاسانيين لمدة أجيال فشّت في ساعد 
الفريقن وأضعفت قواهما . والضرائب الباهظة النائجة عن هذه 
الحروب المفروضة على رعايا الدولتين » أخدت من ولائهم . 
واستيطان بعض القبائل العربية الشام والعراق » والانشقاق ني 
الكنيسة المسيحية » واضطهاد الكنيسة الييزئطية الماشقكين عتها - 
كل هذه مهدت السبيل لتلك الفتوسنات . وقد رحب سكان 
اليلاد الساميون في سورية وفلسطن والحاميون في مصر يالعرب 
واعتر وهم أقرب نسياً اليهم 1 حكامهم الأغراب الطغاة ‏ 
وفضلا عن ذلك فالجزية التي فرضها الفانحون كانت أقل من 
البي جباها سابقوهم »ني حين سمح المسلمون للمغلوبين على أمرهم 
عارسة دينهم بحرية أوسع وطمأنينة اكير . وهكذا استيقظ 
الشرق السامى من ستّباته الطويل وامتلك روعه بعد رضوشه 
للغرب الأوووس موه النل سقة + ولاغرو ققد كان العرب 
عنصراً غضاً ملتهبآ بالمراسة ومتشربا روح الفتح والانتصار » 
وهستخفا بالموت يدافع اعانه الجديد . 

ويرجع انتصار العرب العجيب ببعض أاسيابه الى 
استخدامهم فنونآ حربية تصلح لفلوات غربي آسيا وشمالي 
اقريقيا » والى اعهادهم على الخيالة والهجانة ابي لم "بحسن 
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استتخدامها الرومان . وكان اليش العربي ينقسم إلى فرق 
هس هى : المقدمة » والقلب » والميمتة » والميسرة » والساقة ‏ 
ونحمي الخيالة الميمئة والميسرة . ركان هد تسبي 11ت على 
أسام ن الوحدة القبلية فكانت كل قبياة تتيخذ لواء” لها » وهو 
مره قو يع مرفوع على قناة محملها أشجعهم . أما شعار 
النبي فكان العدقاب وأكان المشاة يستعملون القوس والنشّاب 
والمقلاع وأحياتا السيف والترس . وكانوا محملون السيوف ني 
أغماد يشد وتها إلى الكتض اليمتى . أما الخربة التي جاءت من 
الحبشة فكان ظهورها متأخيراً . وكان سلاح القارس الرئيسي 
الرممح » وهو مع القوس والنشاب قوام السلاح القومي . أما 
عدة الدفاع فلم تتعد الترس الذي كان أخف من الترس 
البيز نطي : 

وكاننظام القتال بسيطاً ساذجاً يتألف من الصفوفني ترتيب 
مير اص" . وكائت المعر كة تيتدىء عنازلة فردية للابطال الذين 
كانوا يتقدمون من مراكزهم في الفرق ويطلبون الخصم للبراز . 
وكان عطاء المحارب العربي يزيد على عطاء لازت الفارسي 
البيزنطي » ناهيك انه كان ينال قسماً من الغنيمة . ولم تكن 
الجندية شير مهنة ف نظر الله واشرفها ا اوفرها دخلا 
اينآ . والميق ان قوة الجيش العربي لم تقم على تفوق سلاحه 
وحسن تنظيمه » بل على قوة معنوياته الي انبثق معظمها من 
الدين » وعلى أحماله الصعويات الي اعتادها قِ الصحراء» وعلى 
سرعته يداعي استعاله الجمل وسيلة للتقل . 
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وتكاد المراجع العربية تنظر الى اللركة الاسلامية كحركة 
دينية محتة » فهي لا تعرض لسيباها الاقتصادية . ومن جهة 
يزعم بعض الغربيين ان الفانحن المسلمين عرضوا القرآن في يد 
والسيف في اغخرى . غير ان" الواقع هو ان المسلمين عرضوا 
خياراً ثااثآً خصوص] لليهود والتصارى .,خارج الجزيرة » وهو 
الجزية. و مهذهالمناسية نزلت الآية : «قاتدوا ا أيؤمنون بالل 
ولا الور الاجر ولاه أحترمون م حرم الله" ورسولله” 
ولا ينون دين لق هن ارين أونوا الكتاب حتى 
يعنطوا الجرية عدن يد وأهما صاغرون » ( سورة التوبة) . 

وليس من شك ني ان الاسلام جاء بشعار جديد التفت -حوله 
أفرام م تنيع من قبل » وان الدين كان اكير عامل في تخلق 
تلك الروح المتحفزة الي ابداها المسلمون . ولكن ذلك ليس 
كافياً وحده لتعليل م فكثرة الجيوش العربية كانت 
تتألف من البدو الذين خرجوا من ديارهم المجدبة الى الأمصار 
الخصبة في الشيال بدافع الحاجة الاقتصادية لا بدافم الغيكرة على 
الدين . ولعل منهم من كان نحم بالجنة ونعيمها . إنما الكثير 
منهم كات محلم بالتمتع حيرات حضارة الحلال الأحصيب وثتعمها 
على ما كانت الخال مع القبائل السامية الأخرى من قبلهم . 
فالتوسع الاسلامي اذا كان آتحر حلقة من حلقات الانسحاب 
التدريحي من الصحراء المجدبة إلى الحلال الخصيب الملاصق ع 
أي آخر هجرة سامية كبرى . 

أما مورتعو الفتوحات الاسلامية » وكلهم متأخرون فإنهم 
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نظروا اليها على ضوء ما عقبها من الحوادث» وصوروها لتا 
وكأنها خطط أحم وضعها الكلفاء الأولون » وف مقدمتهم 
ابو بكر وعمر . على ان التاريخ يكاد لا يرينا أبداً حوادث هامة 
ادرك بادئوها الطريق البّى تتخذها » والشأن الذي تؤول اليه . 
فالفتوحات الاسلامية إذآ لم تكن في بدء عهدها نتيجة 'لبطة 
مرسومة » بل كانت عيارة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة 
لقتال القتال الذي حرام الاسلام ممارسته بين القبائل المسلمة 
المتاحية وغايتها الاولى الغنيمة لا الفتح الدائم والاستعار . بيد 
انه بتتايع الايام أفلتت هذه اللاركة من يد أصحاءها وازدادت 
قوة ونشاطاً بالظفر بعد الظفر والانتصار بعد الانتصار . وعندئذٍ 
بدأت الحملات المنظمة واصبح تأسيس الدولة العربية نتيجة 
عثّمة . وقنُصارى القول 3 هذه الدولة كانت نتيجة متطقية 
لجرى الحوادث لاتخطة أو تدبير سايق . 

والتعليل الديني للفتح الاسلامي يقابل تعليل تاريخ العير انين 
في العهد القدم وفلسفة التاريخ المسيحي في العصور الوسطى . 
وهو فضلا عن ذلك يستند الى تفسير لغوي فياولوجي خخاطىء . 
فلفظة « إسلام » مكن استعالها لعائر مستقلة ثلاثة : أوها الدين 
وثانيها الدولة وثالثها الثقافة . فالأسلام » كدين » مختلف 
عن اليهودية والبوذية القدعة » ويتفق مع النصرانية في ا نه ديناً 
تبشير يآ فعالا”. والاسلام » كدولة » وقد عقب الاول » هو 
الذي فتح الاقاليم الشمالية . فالفتوحات إذا تمت بفضل الدولة 
لا الدين . وخر 0 العرب من جزير نهم ومفاجا” نهم للعالم كأعضاء 


ثيوقراطية قومية كان في الدرجة الأولى فوزاً للعروبة » إذ لى 
يدشعل السواد الأعظم من أهل سورية والعراق وقارس في دين 
الاسلام حى القرن الثاني والثالث للهجرة . و كان دح ولحم ىُ 
الأصل بدافع المصلحة كي لا يدفعوا المزية وليصبحوا ثي عداد 
الطبقة الشاكمة . أما الاسلام » كثقافة » فققد تطور تدريجياآً يعد 
الفتح على أساس .حضصارات السسريان الآراميين والفرس واليونات 
الي سبقته . وهكذا لم يستعد الشرق الأدنى بالاسلام ملكه 
السياسي السايق فحسب » بل استعاد أيضاآ ثقافته السابقة الرفيعة . 

وقبل ان يتدقق العرب من جزيرتهم ونحتلوا بلاداً أخمرى كان 
لزاماً عليهم أن ينظروا في شؤون أنفسهم » وان يجامبوا في الخال 
مشكلة” معقدة هي مشكلة خلافة الرسول . 

كان للرسول وهو تي قيد الخحياة وظائف عدة . كان هو 
التبي والمشترع والامام والقاضي وامير اليش ورئيس الدولة 
المدنى . ولكن محمدآ مات فبرزت مشكلة الخلافة على الوظائف 
الي شغلها باستثناء الوظيفة الروحية التي لا يستطيع أحد ان خلفه 
فيها » يوصفه نحاتم الرسل والتبيئين . 

مات الرسول عن اينة واحدة ‏ فاطمة زوج علي دون أن 
يتُعلقب” ذكوراً . والمشيخة العر بية حينئك لم تكن وراثية بل شيه 
انتخابية على أساس الأقدمية في السن" . ومن هنا يجوز لنا ان 
نفترض انه ولولم محتسب النبي بنيه لبقيت مشكلة الخلاقة دون 
حل . ثم إن الني ل يعيتن حعليفته” تعيينآً واضحاً . فالكلافة إذاً 
أقدم مشكلة جاءبها الاسلام ولا يزال يجاءبها الى اليوم . فضي 
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آذار سنة 18174 تخلح الأثر اك الكياليون اللخليفة عبد المجيد الثاني 
وألغوا الكلافة العيانية . وكان ذلك بعد ستة عشر شهراآً من 
تقو يضهم للسلطتة . ومندك ذللك اليوم انعقدت عدة مؤ تعر ات 
اسلامية في القاهرة ومكة للبحث في أمر الخلافة » ولكن دون 
جدوى . ولقد صدق التهورماي عتدما قال م وأعظم نولاف 
بين الامة تعلاف الثامامة إذا ما 8 قِ الاسلام على قاعدة ديثية 
مثل” ما "سل" على الامامة 'ي كل زمان » . 

وعلى اثر وفاة التي ظهرت أحراب متيايتة ىأ محدث في أي 
حالة يتداول الناس فيها شأناً خطيراً . قادءع الياتدر و نَ 000 نَ 
أنهم اولى الناس يا لخللافة لانتساهم الى قبيلة النبي ولكوتهم أول 
من صدق بدعوته . ومن جهة أخرى ادعى الانصار ا ن 
انه لولا حايتهم الي" والاسلام الغض للك النبي وهلك 
الاسلام.غير ان الغ يقين اتحدا فيا بعد وصارا يعرفان بالصحابة. 
“م جاء أصحاب النص والتعين وحجتهم ان الله ورسوله ما كانا 
ليتر كا أمر المسلمين الى رغائب المنتتخبين وأهوائهم . وإذا قلا بد 
امهها قد تديرا أمر هم وعيدنا من لف النبي » وأن” علياً » ابن 
عم النبي وذوج اينته قاطمة © وأنول السابقين الى الأعان 
بدعوتهء هو الفليمة الشرعى » وأنه تعين كذللك ينص التهنئ. 
وهكذا اعتقد هوق لاع ا عن طريق التقويقن الألهى لا عن 
طريق المبايعة والانتسخاب. وكان هناك حزب آخر قوامه ليون 
أشراف قريش الذين قبضوا على زمام السلطة والعروة ني الجاهلية 
وقد جاؤوا معلتين اولويتهم بالخلافة » رغم كونهم آخر من 
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اعتنق الاسلام من هذه الأحزاب . 

ثم ان اول هذه الألحزاب فاز بالخلافة » قبايع زعماء القوم 
المجتمعون أبا بكر . وكان أبو بكر شيخا تقياً ومن أول الذين 
صدقوا النبي وآمنوا بدعوته . وهو 0 عائثة » إحدى ازواج 
الذيي ٠‏ ثم تبع ايا بكر في الخلافة عر وعمات وعلي 5 وهر لاء 
الاريعة هم الخلفاء الراشدون . وي مدة تعلافتهم "كانت حياة 
النبي يراس وهاجا يضري ع سييل اعماهم . ولا غرو ©» ققد 
ر بطتهم بالنبي أواصر الصداقة والقربى . 

ويقول المؤرخون العرب إن الخزيرة »ما عدا الحجاز» 
ارتدت عن الاسلام على أثر وفاة النبي . أما الواقعم فهو ان 
المقاطعات الي أسلمت في ححياة النبي وخضعت السلصطته لم 
تتعجاوز على ما نعتقد ثلث الجزيرة . وذلك لصعوبة المواصللات» 
ولعدم قيام الدعوة النظمة » ولقّصر المدة الواقعة بان العئة ووفاة 
التبي . واللمجاز نفسه لم “يسم بأكمله حى سنة أو سنتين من 
وفاة التي . فحروب ١‏ الردة» الي قام مما ابو يكر اذآ لم يكن 
المقصود من أكثرها إرجاع المرتدين الى حظيرة الاسلام ‏ كما 
يزعم المؤرخخحون - بل ادخال العرب غير المسلمين قي حظيرته 
وي هذه الحروب أظهر شخالد ين الو لدعا أظهر من براعة في 
القيادة وشجاعة بي القتال . وبذلك توحدات الدزيرة تحت راية 
الاسلام وتأهبت للزحف على ما حوطا . وكان لا بد لها أولا” من 
أن تفتح نفسها قبل محاولتها فتح اليلاد الأخرى . 

وحاء دور سورية أو لوت وكانت إذ ذاك في بك البيز نطيين 
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الذين ورئثوها عن الرومات . وكات قد اغتصبها هؤلاء من شحلفاء 
الاسكندر الذي ا كتسحها قبل الفتح العربي يتحو ألف عام. 
وقد أدرك قواد البيزنطين ان الغزاة من الجزيرة الذين ببأوا 
يعير ون الحدود ويتوغلون الى حد الم يعهدوه لم يكونوا غزاة 
عاديّين كالذين عهدوهم من قبل . وما لبثوا ان اكتشفوا 
عدوهم فاذا فيه نشاط جديد وإذا لديه سلاح جديد . وأاكان 
سلاحهم هذا سرعة ح ركتهم . فاحمل العربي جاء عثابة عنصر 
جديد فعال في ترما باولا جاه عالد؟ سيف قدو الام 
بنجدة الجيوش العربية الي كاد يتغلب عليها البيز نطيون امتطى 
مع لفيف من المحاربين المدريين الابل” وراح يطوي الصعحراء 
طياً من جنوب العراق إلى أن ظهر بغتة نجوار دمشق العاصة 
السورية. وقد حمل المحاريون ماءهم في القثُرآب واحتاطوا 
لعطش الخيل متزن الماء في يطون الرواحل . فكانوا ينحرون 
هذه الرواحل ويقتاتون بلحومها ويرتوون وترتوي خيوهم 
عا حوت ا . وبعد اسبوعين من مغادرة العراق 
وقف خائد أمام أبواب دمشق متقلداً زمام قيادة القوات العربية 
بأجمعها . 

وأذعنت دمشق بعد حصار طال ستة أشهر وهي الي كانت 
الروايات تعدها أقدم مدينة ني العالم » والبي قد ر لها ان تصبح 
فيا يعد عاصمة للدولة الأموية . أما البلدان الأخرى فسقطت 
أمام الفاتحين سقوط أوراق اللريف عند هيوب الريح . غير ان 
هرقل امير اطور الدولة البيزنطية بعءعث جيش مؤؤلف من تخمسين 


احلة 


ألف مقاتل ابتغاء صد المسلمين . قجاءبهم خالد بنصف ذاك 
العدد ني وادي الر موك » أحد روافد الاردن » تي ٠١‏ أب سنة 
05 . وكان يو 3 شديد الحر” عصفت فيه الرياح فسفت الغبار 
والرمال ضياباً كثيفآ أعبى عيون البيزنطيين . ويظهر ان القيادة 
العربية اغتارت هذا اليوم عحذاقة فائقة إذ اعتاد العرب هذه 
اللوادث الجوية وعرفوا ا حتاطون لها في حين لى حدما 
البيز نطيوت . فلما هجم أيناء الصحراء على البيز نطيين لم بغان 
دفاعهم عنهم شيعا على الرغم من صلوات قسسهم وتسابيحهم 
ووجود الصابان بي صفوفهم . فغدا انكسارهم مذيحة . ولم يتقف 
حاجز في سبيل الحيوش العربية » فاستمرت في سيرها حبى 
بلغت جبال طورس » وهي وم سورية الطبيعية قي الغيال 

وقد أكسب هذا الفتح « اليسير » ( على ما وصفه البلاذري) 
الدوئة” الاسلامية الفتية هيية ووقاراً في أعين الناس » وزادها 
اعتدادآ بنفسها ويتصيبها ني هذا العالمء خاصة وقد نالت منطقة 
حربية هامة أغتصبتها من يد أشد دول ذلك العصر . فأصبيحت 
سورية آنكذ مر كر لطاع المسلموت الزحف منه الى ارميئية 
وثمالي الع واف وبللاد الكترج واذربيجان ومهاجمة آسيا الصغرى 
عدة مرات في الستين الى قلت . 

دالت النسر اللتلون عتدطا توججهرا الى القر م بواعتطدوا! 
الأساليب الحربية التي ذكرنا . ففي سنة 5817 وني يوم اشتدت 
عواصةه و١‏ كفهنً نجوه ره بالغبار كيوم موقعة ة الرموك اشتبك العرب 
مع الفرس ء فزقوا شملهم » واستولى على الفرس الذاعر 


07. 


فتشتتوا » وأمست سهول العراق الخصبة غربي دجلة لقمة” 
سائغة للفانحين . وتايع المسلمون تقدمهم ينشاط وعيروا دجلة 
عند إحدى محاضاته١‏ على الرغم من ارتفاعه وطغيانه سبيب 
سيول الربيع » دون أن تلحقهم أي نسارة في النفوس. ورحّب 
أهل العراق - كيا رحب أهل سوريا ‏ بالفاتمن لأن الفريقين 
اعتيرا أمنيادهما الغابرين غرباء ممقوتين » ولأن الثقافتين اليونافية 
والفارسية اللتمن “فرضتا ليها لم تتأصلا ني نفوسها . وفر” 
كسروف مع جنوده الفرس من عاضته المدائن دون دفاع : 
فدخل المسلمون أعظم عاصة في غربي آسيا ظافرين . وبقتل 
كسرى بيد أحد رعيته طمعاآ في جواهر تاجه قضى آر عامل 
لامراطورية ازدهرت مدة اثبي عشر قرناً . ولم تنهض تلك 
الامير اطورية ثانيه إلا يعد نمانية قرون من ذلك التاريخ . 

ولأول مرة واجه أبئاء الصحراء القاحلة نحم التضارة 
ويذلحها . مقابلة القصر الملكى وجالسه الرحبة وقناطره البديعة 
ورياشه الفاخر بأكواخ الطين في الجزيرة هرت البدوي أول 
الأمر وأدهشته . غير انه بدأ يأل هذا كله تدرغياً » لتبدو منه 
في أثناء ذلك أول مضحكة . فظن الكافور ملحا واستعمله 
الطبخ » وسارع الى استبدال الفضة بالذهب اعرفته بالأولى 
وجهله بالثاني . ولما لام يدويا أصحابه لبيعه بنت أحد الأعيان 
الي كانت نصيبه من الغنيمة بألف درهم ليس غير أجاب بأنه 
الاعل له يعدد فوق العشر مئة . 
١‏ جمع مخاضة ( يفتح المي )0 : موضع الخوض في الماء. 


فى 


حبى اذا تجاوز العرب العراق وتوغلوا يفار سجاءمهوا مقاومة 
متزايدة . ولم يستتعب لهم الفتح إلا بعد عشر سنين تقريباً د كانت 
بلاد الفرس آرية لا سامية» وكانت ذات سيادة وذات قوة حربية 
منظمة قاتلت الرومان طوالاربعة قرون. ولكنها غلبت أخمراً على 
أمرها . وهكذا وجد العرب أنفسهم على حدود الطند سنة “548 . 

وفيا كان هذا النصر يطرد في الشرق كانت موجة الاسلام 
تمتد نحو الغرب . وتفصيل ذلك ان العرب ف يدء عهد توسعهم 
نظروا الى مصر نظرة ملؤها الشهوة » لموقعها الربي اللتطير » 
ومتاخمتها لسورية واللحجاز » ولكونمها ممرآ لافريقيا الشمالية » 
ولخودة تربتها الى جعلت منها اهراء للقسطنطينية » ولأن عاصة 
الاسكندربة كانت قاعدة للاسطول البيزنطى . حتى إذا كانت 
سنة 80> نض عمرو بن العاص مبذا العبء » وق نفسه الرغية 
في مباراة شالد » فاصطحب اربعة آلاف فارس » واتخذ 
الطريق من فلسطين الى مصر محاذيا الشاطىء » وهي الطريق الي 
سلكها من قبل آبر اهم وقبيز والاسكندر وانطيوخوس والعائاة 
المقدسة وفها بعد تابوليون وجال باشا ء وهي الطريق العالمية 
الرئيسية في العصور القدمة . 

وهنا أعاد العرب تمثيل روايتهم بعينها : - تشتيت فحصار 
ثم انتصار ترافقه صيحة «الله اكير » . وني هذه الاثتاء كان 
حصن يابليون ‏ وهو بأزاء جزيرة الروضة - قد سقط . 

وتضخم جيش عمرو بالأمداد اللاحقة به من الجزيرة فيلغ 
عشرين الف مقاتل . وأفاق عمرو يومآ وسرءح طرفه فرأى 


ا 


الاسكندر ية » عاصة مصر وأهم مرافئها » عحاطة بالاسوار 
المنيعة والابراج . فُن جهة ارتفع عمود السواري الذي حوى 
قها مضى هيكل الال ة سرابيس ومكتبة الاسكندرية العظمى » 
ومن أخرى لاحت كاتدرائية مار مرقس الحميلة التي كانت فيا 
مضى اليكل الموسوم بقيسارية والذي بدأت تشييده كليوبترة 
[كراما ليوليوس قيصر وأتم بناءه اوغسطس. وامتدت في الخرب 
المسلتان المصنوعتان من غرائيت اسوان الاحمر والمنسويتان 
لكليوبترة أيضاً ( والواقع ان مشيدهما تحتميس الثالث ء حوالى 
5٠‏ ق. م. ) وهما اللتان تزين الواحدة منها اليوم شاطىء 
التيمس في لندن والأخرى إحدى اللدائق العاءة في مديتة 
نيويورك . وقي جوف البحر على طرف السان تعالى الفنار الذي 
كان يعكس شعاع الشمس في التهار ويشع بناره ني الليل -وكان 
من عجائب الدثيا السبع . 

وكانت الاسكندرية تفاخر نحامية تبلغ الحمسين الفا يعضدها 
الاسطول البيز نطى وقاعدته بي ميئائها . أما العرب فكانوا دون 
البيزنطبين عددا وعدة » ولا مراكب طم ولا جانيق ولا معين 
يؤمن حاجتهم الى الطعام 5 

ولكن بعد سنة دخل على عمر في المدينة رسول حمل رسالة 
البشرى ومؤداها : ١‏ أما بعد فاني فتحت مدينة لا أصف ما فيها 
غير انفي اصبت فيها اربعة آلاف منية باربعة آللاف حمام 
واربعين الف مودي عليهم الجزية واربعائة ملهى للملوك » . 
عندئذ ضيف عير رسول قائده بالحيز والتمر . وأقام صلاة 


رف 


شكر بسيطة موقرة قي مسجد التي : 

ثم ان الموقع الذي تصب عليه عمرو شيامه في هيليوبولس 
أصبح العاصة الجديدة الي عرفت بالفسطاط والتي لا تزال 
قائمة وتعرف الآأن و عصر العتيقة » . وهنا شاد عمرو أول مسجد 
في مصر » وهو مسجد بسيط رمم عدة مرات ولا يزال قائمآ .. 

أما قصة إحراق مكتبة الاسكندرية التي يتداوها الناس عن 
عمرو قصدره الخيال لا الحقيقة . وخلاصتها أن عمرآ ابقى 
يأمر اللتليفة أتاتين ١‏ حمامات الاسكندرية مشتعلة طوال ستة 
شهر عجلدات مكتبتها . والواقع أن مكتبة البطالسة أحرقها 
دوليوس قيصر سنة 5/8 ق. م. وأن مكتبة ألخرى نشأت من بعد 
يشار اليها باسم « المكتبة الصغرى » “دمر ت سنة 889 م. على أثر 
أمر أصدره الأمبراطور الروماني ثيودوشيوس . واذْنْلم يكن 
هنالك مكتبة تستحق الذكر عند الفتح العربي . ولم يرو هذه 
القصة أحد من المؤرخين ثي ذلك الزمن . وأول من رواها هو 
عبد اللطيف اليغدادي المتوفيى سنة 559 ه. 11511 م ) ولا علم 
لذا بالسبيب الذي حداه الى احتلاقها . غير ان بعض المؤرنمين 
اللاحقين اقتبسوها عنه وتزيدوا فيها . ثم ان اكير الكتب ني ذلك 
الزمن كانت من الرق الذي لا حرق . 

وبسقوط مصر أصبحت المناطق البيزنطية الواقعة في غربيها 
بلا حام . فهب عحمرو وفرسانه اليها مقتحمين » رغبة” منه في 
اتقاء خخطر قد بجيء منها . وسرعان ما أغعذ علتم التبي فق أي 
طرايلس بلاد الير بر ليقدتر له بعد أن يتجاوزها الى مدى أبعد . 
١‏ جمع اترن : وهو موقد نار ايام . 
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ارا فأ 


من الظواهر الي رددها التاريخ قصة شعب فبي” خشن ساذج 
يتغلب على شعب قدىم ذي -حضارة عريقة » ثم ما يليث أن 
يفتان بيهجة هذه الحضارة وينغمس في ملذاتها فتولد فيه لينآً 
يقؤول أخرا الى امحطاطه . وحن جد هذه الظاهرة عيتها في قصة 
العرب الخارجين من الجزيرة . 

لا افتتح العرب الهلال الخصيب وفارس ومصر امتلكوا أقدم 
من مثل فن البناء والفلسفة والطب والرياضيات والآداب وفن” 
شديدة . وكان حبهم للاستطلاع عاملاة دقع بقواهم العقلية 
الكامتة الى ان تنقلب قوى فعالة . ومعونة اخحواتهم من ايناء 
البلدان المفتوحة استطاعوا استعار ذلك التراث الفكري والثقائي 


كا 


والتبحر فيه وتكييفه عا يلائم عقليتهم . ففي المدائن ودمشق 
وبيت المقدس والاسكندرية شاهدوا أعمال البثّاء والصانع 
والصائغ فأعجبوا مها ونسجوا على متوالها . 

فلم تكن « الخحضارة العربية »إذأ عربية قي أصلها أو تر كيبها 
الأسامسى أو مزاياها القومية الرئيسية » إذ ان مساهمة العرب 
الأصليين اللخالصة في هذه اللحضارة لم تتعل” عل الاغة وبعض 
النواحي الدينية . وكان الشاميون والفرس والمصريون وغيرهم 
من مسلمين وتصارى ومهود طيلة عصور الخلافة في مقدمة من 
رفع فير اس الثقافة والعلم عاليآ . وكان شأنهم ني ذلك شأن اليونان 
من قبلهم عندما خشضعوا للرومان سياسياً وألحضعهم دؤلاء عقلياآً 
وروحيآ . وإذاً فالخضارة العربية الاسلامية في أساسها آرامية ‏ 
يونانية وفارسية ارتقت وتطورت متحت أواء الخلافة وعبّرت 
عن نفسها يواسطة اللسان العريبي . ولقد سجاءت باعتيار اآخر 
تكملة منطقية للحضارة السامية القدعة العر بقة قي الملال اللخصيب 
التي ابدعها البابليون والاشوريون والفينيقيون والاراميون 
والغز انوت“ 

وعدل لنا حقيقة الرجال الذين أنجنتهم الدزيرة العربية 
في اسلامها حين نحاول درس حياة أبي بكر الذي تولى 
أمور المسلمسن من سنة 5# الى 5*4 وحيلة عمر الذي 
تولى خلافتهم من #4 554 . عاش أبو بكر » قاهر 
المرتدين وموحد الجزيرة نحت راية الاسلام » حياة ساذجة 
بسيطة ماؤها الوقار . وف الستة الاشهر الأولى من خلافته 


0 


القصيرة كان يغدو كل يوم من السنح » حيث قطن وزوجه 
حبيبة في بيت وضيع » الى عاصته . ولم يكن يتقاضى 
راتباً لأنه لم يكن الدولة إذ ذاك دصل يستحق الذكر . 
وكان يدير -جميع شؤون الدولة في صحن المسجد التبوي 
أما عمر » الخليقة الثانى » فكان رجلا جلداً نشيطاً ومثالا” 
حي للبساطة والاقتصاد . ومن صفاته انه كان ”طوالاة أصلع 
شديد الأدمة . وقد أعال نفسه في إبان عهد شلافته بالمتاجرة . 
وكانت حياته - شأن محياة أي شيخ يدوي - بعيدة عن الأأسبة 
وحب التظاهر . وتجعل الروايات الاسلامية أمعه ارفم اسم قي 
أوائل الاسلام بعد النبي . وقد مد عر الكتاب المسلمون 
لتقواه وعدله وتواضعه ووقاره » ودسيوا هله المناقب الي 
يجدر يكل خليفة ان يتحلى مها مشخصة فيه . وقالوالم يكن لعمر 
إلا تقيص غندق وإزار فطري مرقوع برقعة من أدم . وكان 
يتام على فراش من سعّف التخل - ول مهمه من سرون هذه 
الحياة الدنيا سوى الدفاع عن شعائر الدين وإقامة العدل واعلاء 
شأن الاسلام و تأمين مصالح العرب . والاداب العربية طافحة 
بقصص مجل” أخلاق عمر الصارمة . وثما يروى انه جلد ابنه 
حداً على الشرب والخلاعة فمات نحت حده . ويروى ايضآ 
ان بدوياً لقى عمر فقال له : «ياأمير المؤمنمن انطلق معى 
فأعنْد ني! على فلان فانه قد ظلمني .فر فع عمر الدرّة (السوط) فخفق 
مها رأسه وقال :لا تدعون امير المؤمنين وهو متعرض لكم' حى 
١‏ أعدى فلافاً على فلان : قام ينصره وقواه ‏ 
؟ اعرضن لك الثير” : امكنك . 


ا 


إذا ششتغل في أمر من أمور المسلمين أتيتموه » أعد ني أعد ني 5 
فانصرف الرجل » وهو يتذمر » ثم قال عمر «علي” 0 5 
قالقى اليه المختفقة ( الدرّة ) وقال «امتثل" ١١‏ . 
دولا واللهع . فانصرف الخليفة حبى دخل 0 
وقال مناجى نفسه : «يا ابن اللنطاب كنت وضيعاً فرفعك 
الله ه وكنث ضال” فهداك الله » وكنت ذليلا” فأعزك الله »> 
ثم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضريته. 
ماذا تقول لربك غداً إذا أتيته ؟! » 

وقتل عمر ني أوج حياته وهو يصلٍ بي القوم بطعتة خنجر 
مسموم سددها اليه ابو لؤلؤة »وهو غلام فارسى 5 وخافقه عهات 
١‏ 5525--588") فجر ثت قِ ولايته فتوح ايران وأكرييجانث 
وبعض ارمينية . وكان عمان شيئا وقورا طيب الارومة إلا انه 
عجر عن ن التحكم قي اطاع ذوي قرياه . وضاق الناس بذلك » 
وح ر ضهم على الفتنة ثلاثة من رجاللات قر يشن كان كل متهم 
عي لفسيه كتصب اللافة وهم علي وطلحة والز بعر 5 وبدأت 
الثورة قِ الكوفة أصلاها أتصار علي 2 ثم اشتد عير هأ قُ صر 
فأقيل من المصريين زهاء لخمسوائة ثائر الى المديئة در يدوت عهان 4 
و اي عليه 0 ثمانين د قنك امرأته 
قطءء. 0 2 . ومن ا 1 
لشف مط ل مسلمة وذلك في /!١حزيران‏ سنة 505". 
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وبعد مقتل عمان بويع لعلي فأطاعته البلدان الاسلامية كلها 
يومئد . وعلي” هو ايبن عم الرسول وزوج قاطمة ع أحب بناته 
اليه » ووائد الحسن والحسين » وهو ثاني من آمن محمد أو 
ثالثهم » حل بطيب التفس والتقوى والبسالة . 

وأول مشكلة جاءهت علي كانت التخلاص من مثا فسيه 
طلحة والزبير -- زعيمي الحزب المكي” وجمهرة من الاتباع 
في الحجاز والعراق الذين لم يعترفوا بولايته . وانضمت 
عائشة أم” المؤمئين وزوج الني المفضلة الى مقاوميه » ثما 
كان من علي إلا ان اتنطلق القمع الفتنة فضرب على أيدي 
موقدسها وار البصرة يي 4 كانوت الأول سئة 555 . وتعرفق 
هذه المعركة بوقعة الجمل لأت عائشة الي التف الثوار -حولها 
كانت ممتطى جملا . وي هذه لوقه ضرع خصا علي 
طلحة والزبير ووقعت عائشة أسيرة قي يله . 

بمب الامر لعلي قِ الظاهر فجعل الكوفة عاحمة له . 

58 ان معاوية ابن ابي سفيان امير الشام " يبايعه وطفق 
يناوئه . ولم تنطو هذه الخصومة على عداء شخصي فقط 
بل نجاوزته الى التطاحن بين بيتءن من قريش» والى تناظر 
5 الكوفة ودمشق » أو قل بن العراق والشام » وتسابقها 
الى التصدر في الشؤون الاسلامية . 

التقى البشان بصفّن على ضفة الغرات الغربية : علي على 
أهل العراق وهم عمسون الف مقاتل » ومعاوية على أهل الشام. 
فجرت مناوشات لم تكن حاسمة إذلم يكن لأي الفريقين رغبة 
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شديدة ف القتال بادىء الأمر . حى اذا اشتد القتال و كاد اتباع 
علي" يتغلبون رفع أتباع معاوية المصاحف على الرماح علامة 
النزول عند حك الله لا عند حم السيروف . فأوقف القعال وأجري 
التحكم . وعلى أثر ذاك ناب ابو مومى الاشعري عن علي وناب 
عمرو بن العاص عن معاوية يرافق كسلا منها اربعمئة 
شاهد في مؤيعر بأذرح يي جنوبي فلسطين على طريق احج 
والقوافل . على ان حقيقة ما دار في هذا المؤتمر التارخضي يصعب 
استجلاؤها . وف المصادر المختلفة زفانات عق , والروافة 
التقليدية تقول باتفاق الحكمين على بلع الزعيمين وجعل الأمر 
شورى ين المسلمين لكاروا لأنفسهم من شاءوا . فتقدم أبى 
موسى فخلع علياً ومعاوية مع . أما عمرو فخدع زميله وثيت 
معاوية بعد أن تلع علياً. غير ان النقاد المحدثن يقولون ان كلا 

من الحكمين شخلم صاحبه » وبذا خسر عل مقامه باعتبار انه 
الخينة الدرت يه )2 ولم مخسر معاوية شيا . 

ثم ان فريقاً من أتباع علي ذهبوا الى انه ارتكب خطأ فادحاً 
قي قبوله ميدأ التحكم » وتمرجوا عليه قسُمو! بالاوارج » 
ليصبحوا أشد اعدائه نقمة عليه. و كان عددهم يبلغ أربعة لاف 
فضرمم علي" على ضفة التّهروان عام 09 ضربة كادت تكون 
القاضية . ولا يزال الى يومنا هذا بقايا من الدوارج يسمون 
بالاباضية ني شهالي افريقيا وعمان . 

وكان أحد هؤلاء الخوارجهو الذي قتل علياً في أواخر كانون 
الثاني سنة 551١‏ وهو خارج من داره في الكوقة للصلاة . وبذلك 


إلى العربب ل »" 


صبح لاسخليقة الرابع عند الشيعة أتباعه » مقام « ولي الله وهو 
مقام رفيع لا يسمو عايه إلا .تام نبي الله ورسوله . 

وهنا يجب ان تحترس من شطأ وقع فيه الكثيرون وهو ات 
الحلاقة وظيفة دينية . والواقع ان مقابلتها برئاسة الامير اطورية 
الرومانية المقنسة وركاسة الكنيسة الكاثوليكية لتضلتا سواء 
السبيل . فالخليفة في الدرجة الاولى أمير للمؤمتين عليه تديير 
جيوش الاسلام . لهذا ارتكز منصيه على اساس حر بي . وهو 
في الوقت نفسه إمام له حق التقدم في الصلاة والقاء الخطبة ‏ 
ولكن هذا الحق شائع مجو زلاقل المسلمين قدراً ممارسته . فالئلافة 
اذا اقتصرت على الناحية السياسية ولم تتناول الناحية الروحية لأأت 
صفة التى الروحية جاءت عن طريق الرسالة وانتهت زعامته 
الدينية عوته » وما كان لأتحد ان مخلفه فيها وهو نحا تم التبيت . 
أما صلة الكليفة بالدين فلم مخرج عن حد الغيرة عليه . فهو 
حامى الدين بالمعنى المألوف عند ملوك أوروبا السالفين ء “يفرض 
عليه تع أهل الزيغ والالحاد ومحاربة البدع» ونوض غمار الجهاد 
توسيع لدار الاسلام . وبسيل تحقيق هذا كله استخدم القليفة 
سلاحه الدنيوي 0 

أما الفكرة البى تداوطا ابناء الغرب من ١‏ الخليفة أشبه بالبايا 
وبق أن اللاسلظة دينية على جميع المسلمين في العالم فلم تظهر 
حتى اواخر القرن الثامن عشر . وقد استغل هذه الفكرة الداهية” 
عبد الحميد لتقوية هيبته في أعين الدول الاوروبية الى سيطرت 
يومئذ على معظم البلدان الاسلامية في آنسيا وافريقيا . ثم انه قي 
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أواشعر القرن الماضي ظهرت حركة غامضة اخذت الجامعة 
الاسلاميه اس لما » وحاولت توحيد القوى وتوجيه الحمم قُ 
يجرى واحد لقاوهة الدول الغربية . فانجهت الأنظار نحو تركيا 
بصفتها م ركز الخلافة . وحم الطبع أيدت هذه الخركة صفة 
الخلافة الديتية الشاملة . 

وبقتل على" استتب الأمر لمعاوية . وكان معاوية داهية ببى 
أمية. وي تحلافته امه مبدأ سيادة الدولةاجاهاً جديداً مي 
الخلافة سئلالية ترتكز على ميدأ وراثي لا على ميدأ شبه انتعخابسي 
( الميايعة » كيا كانت من قبل . ولقد تعاقبت ثلاث خلافات 
سلالية عظيمة في المدة الى يتناولها هذا الكتاب ء أولها الأموية 
وقد ابتدأت سنة كد عخلافة معاوية في الشام » وثانيها العباسية 
في بغداد من سنة ٠هل‏ إلى 58؟1 » وثالئها الفاطمية ‏ وعاصتها 
في اكثر هذه المدة القاهرة ‏ من سنة ١5‏ إلى ١١1/١‏ © وهي 
السلاثة الوحيدة الخامة الى ادعت انها تتحدر من على" . وكانت 
هناك سلالة اخرى ازدهرت في الأندلس وهى فرع من الللافة 
الأموية وعاضتها قرطبة . ودامت من سئة 998 الى 37١11‏ . 
وليس من شك في ان ميدأ التسلسل والوراثة هذا قد ساعد 
خاق جو" سياسى مستقر » غير انك قلا نجد مدة طويلة 
تاريخ الأسلام كر جوها لوو الداخلية . كا انك 
أزمنة كان فيها الخليفة حاكماآ بالاسم . 
عاصنه . 
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لذ عارس سلطته حدى 


وي دلبيع حكم معاوية قامت حركة أخعرى كان ذا شأن كبير 


/اذذا 


في الأجيال التى تلتاء أعني اعلات أهل العراق الحسن بن 
علي الخليفة الشرعي . ولعملهم هذا اساس منطقي لأن الحسن 
كان اكير ايثاء علي ' وفاطمة ابنة النى الوحيدة الياقية بعد وفاته. 
ولكن امسن الذي كان عيل الى الرف والبذخ لا الى اسم 
والادارة لم يكن رجل الموقف . قاتزوى عن اخلافة مكتفيا مهبة 
ستوية منححه إياها معاوية . وتو اللكسن تي اللدامسة والأربعين ' 
والراجح انه مات مسموماآ . أما الشيعة فتعزو مقّتاه الى معاوية . 
وتجعل الكسن شهيدآ لا بل سيد الشهداء اجمعين . 

وكان أخوه الحسين الذي آثر العزلة أيضاً ينزل المدينة طيلة 
خحلافة معاوية . حى اذا دعى الى البيعة ليزيد بن معاوية سنة 
١م‏ أبى اياء شديداً . واتضالن يه اهل الكوفة الذين كانوا 
يايعوه من بعد على والحسن » وتابعوا الرسائل اليه حيى حماوه 
على القبول » فخرج متوجهاآ الى الكوفة ومعه جاعة فيهم نساؤه 
ومن والاه . فأرسل عامل الأمويينعلى العراق جيشاً مؤلفاً من 
أربعة آلاف مقاتل عليهم عمر ين سعد . فوافى اللسين في 
كريلاء » وذلك في العاشر من حرم سنة 51١‏ ه. ( ٠١‏ تشرين 
الأول سنة 58٠‏ ) وكان اللسين قد تزطا مع جاعته وعددهم 
مائتان . وآثر الليسين القتال على الاستسلام فأحاط به رجال 
الأمويين من كل ناحية وقاتلوه حتى في اصحابه. ثم قتل سيط 
الرسول قتلة شنعاء. واحتز رأسه فحملمع اهله الى يزيد بدمشق» 
فأمر برد الرأس الى اخمت اللسين وابنه قدفن مع اللجمد في 
٠‏ كربلاء . والعا لم الشيعي خلد ذكرى المسين بما يقيمه له كل 
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سنة في العاشوراء ( عاشر محرم ) من مظاهر التدب والحداد 
مراعيآ في ذلك مقامه من الرسول و بطولته وآلامه وصيره . 

وكا معاي ذا مدر #احظيية ل الاوار هفشان من التر مين 
السائدة مجتمعاً اسلامياً منظماً . و نظلم اول يسفن عدر ب ريق 
الاسلام » وأسس أول ديوان للتسجيل في الدؤلة الاسلامية » 
وسعى لانشاء مصارحة للبريد عمت فيا بعك جميسع اجراء الدولة 
وربطتها بعضها ببعض . 

أما في المنكة السياسية فلم جار معاوية أحد" من اللخلقاء 
ويذهب مؤرخو سيرته من العرب الى ان حلمه كان اسعمى 
مناقبه . فلم يكن يستعمل الشدة إلا متى رأى استعإلنها عتمآ » 
اما في غير ذلك فكان نحاول استر ضاء مقاوميه بالوسائل السلمية 
وكام ابد سد لوقت . فجرّد عدوه من عدائه » وأخحجل 
مقاومه بلطفه ولينه . وكان بطيء الغضب »2 عذب المزاج » 
ضابطا لثورات النفس . ومن اقواله الدالة على تصرفه: ولا أضع 
سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا اضع سوطي حيث يكفيي 
لسانى . ولو ان بي وبين الناس شعرة ما انلقطعت ... اذا 
ملوها ليها وإذا خلوها مددتبام . وها ككتاباً قيل إنه بعث 
به الى امسن بن علي عند تزوله عن الخلافة له : م أما بعد 
فأنت أولى مبذا الأمر وأحق به لقرايتك. ولو علمت انك اضبط 
له وأحوط على حرم هذه الأمة وأكيد لبايعتك » فسل مأ 
شعت . » وف داغيل الكتاب صحيفة بيضاء محتوم على أسفلها أن 
ا كتنب ما شعت مناموال وعقار. فكانت النتيحة ما ذكرنا سايقاً. 


هم 


وقاتل معاوية البيز نطيين وكذلك فعل الخلقاء الذين عقيوه . 
وحاول مرتين إخضاع القسطنطيتية نفسها . وثي خلال إمارته 
على الشام قي أيام عنان تعرض اسطول الاسلام كقوة بيزنطية 
البحرية » وتغلب عليها في اول معركة عحرية عظيمة في تاريخ , 
الاسلام ‏ ذات الصواري . وهي معرركة دموية وقعت قريها 
شاطىء ليسيا في آسيا الصغرى . أما القسطنطينية فلم تسقط » 
وبقيت في يد البيزنطيين حى ايام الاتراك . وعجز العرب عن 
انيئبتوا أقدامهم في آسيا الصغرى.او ان يعيروا مضيق الدردنيل 
لذلك وجهوا جهودهم الى التوسع شرقاً وغريآً حيث كانت 
المقاومة على اقلها . وهكذا استأنف الاسلام في اواخخر ايام 
معاوية مسيره الى الامام والى العلاء. 
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فج الا لبس 


انتهى الدور الاول من الفتوحات الاسلامية ياستيللاء المسلمين 
على سورية والعراق وفارس ومصر . وتلاه اضطرابات داخلية 
لم يطل امرها . 

وبدأ الدور الثاني من الفتوحات ١‏ محملة شديدة اتجهت شرقاً » 
فعيرت نهر جيحون 2 الحد الفاصل فى عرف التقاليد ين ايران 
وطوران » اي ببنالشعوب الناطقة بالفارسية والقعوب الناطقة 
بالتركية . وتابعت تقدمها الى بلاد المغول الخارجية . وسقطت 
قي ايدي المسلمين مخارى وشاش وممرقند وهىالمدن الى كان 
لها شأن كبدر في تاريخ الاسلام اللاحق . وتوطدت سلطة 
الاسلام في آسيا المتوسطة الى درجة اضطرت الصيئيين الى ان 
خلدوا الى السكينة . ومن هذه اللحملة توجهت فرقة ة الى المجنوب 
فاجتازت البلاد المعروفة اليوم ببلوخستان . وفي عام 7١١‏ 
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استولت على السند واسفل وادي الأندس وارض الدلتا مته 
( سندو ) . واتسع مدى الفتوحات الى 'ملتان في جنوب البنجاب 
وهي مزار بوذي شهير. واعتنقت المقاطعات المحندية على الحدود 
الاسلام » ولا تزال عليه حتى اليوم ونشأ عن ذلك قيام دولة 
ياكستان عام /19419 . وبذلك احتك الاسلام يثقافة جديدة هي 
الثقافة اليوذية . 

واصطدمت الموجة العربية قُ البهة الشمالية الوسطى مرة 
اخرى بالقسطنطينية . فجرى الحصار المشهور الذي دام من آب 
الى ايلول 0١ل‏ والذي .حالت فيه سلسلة حديدية متيئة دون 
مرور الاسطول العربي الى القرن الذهي . 

على ان اروع الخملات الاسلامية واوسعها «.دى هي الحي 
اتجهت غربا . وكان العرب قد اخخترقوا افريقيا الشهالية الى 
قرطاجنة القديمة . وقاد هذه الحملة موسى بن نصير وهو من 
مواليد الشام » وقدكان من ابرز قواد الاسلام . وتوغل المسلمون 
في يلاد البرير » والبربر يتتمون الى الفرع اللحامي من الجنس 
الابيض . والراجح انهم والساميون من أصل واحد. وكان معظم 
هؤلاء المربر الذين قطنوا السواحل قد اعتنقوا النصرانية قبل 
النمح الاسلامي . وني هذه الربوع نشأ القديسون ترتليانوس 
وقبريانوس واوغسطينوس وغيرهم من آباء الكنيسة الآأوال. أما 
في داخل البلاد فلم تؤثر التضارةالرومانية او البيزنطية في الشعوب 
الاصلية تأثير آ سوسا لأنها كانت أجنبية وغريبة عن عقلية اهالي 
افريقيا الثهالية من البدو وشبه البدو . 
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والظاهر ان الاسلام كان له تأثير خاص في الشعوب الي في 
مستوى اليربر الثقاق . فا امرع ما استطاع العرب الساميوث 
توثيق عرى الاتصال بأبناء عمهم اللخامين . وكا ان الاسلام 
في اواسط آسيا عرب الاقوام لغة وديناً كذلك فعل الآن ي 
الاقوام الريرية . وهكذا اغتهى دم المسلمين الفانحدن يامتزاجه 
بلماء جدليدة . وتسبى للغة العربية حال واسع للانتشار. وتوطدت 
قدم الاسلام واحذت تدر 2 معارج اأرقيٍ و الساطة العالمية 
الشاملة ‏ 

وليس في تاريخ القرون الوسطى الخربي ما عاثل اكملة 
العربية على بلاد الاسيان من حيث الرأة وسرعة الانجاز والنجاح 
التام 5 ولقد بيدأت هذه اللحملة ي شهر موز من عام 5 يتزول 
فرقة الاستطلاع الى قادها طريف وامؤلفة من اربحائة من 
المشاة ومائة من الفرسان -- كلهم درسر من جنود موسى عامل 
بنى أمية في افريقيا ‏ الى شيه جزيرة صغيرة ميت طريفة 
ياسم قائد الفرقة . وهي اقصى نقطة جنوبية من القارة 
الاوروبية . 

واستطاع مومى الذي كان قد تولى الامارة على افريقيا متذ 
سنة5494 ان حل البيز نطينعن الاراضى الواقعةغر بى قر طاجنة. 

ثم قدرجبفتوحاته الى الاوقيانوس الاطلتطي توطئة لش نالغارة 
عل اوروباء. وشجعه عل ذلك ماكان من جاح الغزوة ال#*أولى وما 
عرفه من التضعضع والاضطراب السيامي يين اعضاء الاسرة 
القوطية الغربية الحاكمة . ولحق ان اكير دافع له كان الغنيمة 
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لا الفتمح . فأوفد في عام 1١‏ الى الاندلس مولى” له بريرياً كان 
قد أعتقه يدعى طارق بن زياد على رأس سيعة الآف رجل 
اكترهم من العربر . فترل مهم طارق الجبل الذي خلد اسمه 
فعّرف متذ ذاك لدن يحيل طارق . وجاز الغزاة المضيق الى 
الأندلس » وعرضه ثلاثة عشر ميلا ء في مراكب قداسها هم 
أليان حم سبته على ما جاء في الروايات . 

ووصلت طارقا الأمداد فالتقى في ٠١‏ تموز عام ١١لا‏ على 
رأس اثي عشر الف رجل بجيش لذريق عند مصب وادي يكه 
(نبر سلادو). وكان لذريق قد خلع سلفهابن غيطشه واغتصب 
عرشه . فاشتيك الحيشان فدارت الدائرة على القوط » وكان 
عددهم وآ من خسة وعشرين الفآا» فانكسروا انكسارا تامآ 
وتشتتوا . أما حدث للذريق فلا يزال سراً غامضاً . ويكتفي 
مؤ رحو الاسبان والعرب بالقول انه اختقى . 

بعد هذا الفوز الحاسم هان توغل المسلين في اسبانيا » فلم 
يلوا مقاومة شديدة إلا في المت الى كان محميها فرسان القوط  .‏ 
واتجه طارق وسواد جيشه الى عاصة الاسبان “طليطلة عن 
طريق أستجة فاحتلها . وقد ساعده على ذلك نعيافة بعض أهلها 
من اليهود . وأنفذ طارق يعض الفصائل الى المدن المجاورة لكنه 
أعرض عمداً عن إشبيلة في الجنوب لمناعة حصونها . واحتلت 
فرقة من الحيشض "جذونة دون أي مقاومة . واحتلت فرقة ثانية 
إلييرة وهي قرب القعة القائمة فيها غرناطة اليوم . وهاجمت 
فرقة ثالثة من الفرسان قرطبة فحاصرتها مدة شهرين . ويقال ان 
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الذي مهد لفتح هذه المدينة اللي صارت فيا بعد عاصمة المسلمين 
راع خائن دهم على ثغرة في سورها. أما أشد معارك هذه الحملة 
قوقعت عتد ا . وان الظفر فيها للمسلمين . وهكدا أصبح 
طارق” الذي جاء الاتدلس قُ ربيحع عام ١الاعل‏ عق غزوة 
سيطة سياد نصف أسبانيا في آخر فصل الصيف من هذه السنة ‏ 
وبذلك قضى على مملكة بأسرها . 

واحسك موسى مولاه طارقاً لما أصابه من ظفر عظم مم يكن 
يتوقعه . فأسرع في حزيران-من عام الى الاندلس على رأس 

عشرة آلاف من العرب والسوريين العرب متوجهاً الى المدت 
والنصون التي لم يدخلها طارق كمدينة شذونة وقترمونة . أما 
إشبيلية اكير مدن الاندلس وارقى مراكزها الفكرية ( وقد 
كانت عاصة الرومات قبل تخلّب القوط على البلاد) فقد ظلت 
عخاصرة حى لحر حزيران من عام لفو وكانت أشد »قاومة 
جا مهها مومى ف حملاقه عند مدينة ماردة . فحاصرها مدة » م 
احتلها مبجمة عنيقة في اول حزيران ل 

وكان اجماع موسى بطارق في طليطلة او بالقرب منها . 
ويروى أن موسى هنا وبخ طارقا وضربه بالسياط » وقيسده 
0 الحروجه عن اوامر سيده يتقدمه السريع في اوائل 

ه . على ان الفتح لم يقف عند هذا الحد . فسار مومى توا الى 

00 في الشهال فافحها . وغزت جنوده مرتفعات أراغون 
وليوت وأسئورية وجاميقسية . وق خريف هذه السنة استدعى 
الدليفة الوليد مومسى عامله في افريقيا ووجه اليه التهمة نفسها الي 
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كان موسى الهم مها طارقاً ‏ وهى 'مة الاستقلال بالأمر دون 
مر اجعة السلطة العليا . 

وغادر مومبى الاندلس مستخاقآ عليها ابنه الثاني عبد العزيز. 
وسار متياطعا حى 7 الشام بجبسحية طارق وباط اخيش 
واريعائة امير قوطي ء لى رؤوسهم التيجات وعلل أوساطهم متاطق 
ذهبية ٠‏ يتبعهم عدد غفر دن الغليان والسبي 3 حاملين مقادير 
عظيمة من الكنوز والغنائم. ويلذ كثيراً لؤرخي العزب الاسراف 
في وصف هذا اللو كب الفخم الذي سار من اسبائيا عير افريقيا 
الشمالية من الغرب الى الشرق حى بلغ اخمر ا العاصة الشامية ‏ 
وهو وصف 0 عواكب الظمر الى سار على رأسها!ا قواد 
الرومان القدماء . وكانت أخبار الموتكب قد سيقته الى دمشق 
فتلقى موسى عند وصوله طيرية في فلسطين أوامر من سلمات ولي 
عهد الخلافة ع قيها بوجوب تأخير دخدوله العاصة اذ أنه 
أراد أن يصادف وصول هذا الموكب ارتقاءه كرسي الخلافة 
بعد أخيه الوليد العليل فيز داد رونقاً . 

ودخل موسى دمشق في شباط عام 7 يصحبسة الأمراء 
القوطيوت عا بسهم الرسعية وعليهم الى والتواهر .: والظذاهر 
وكان ذلك أعهبى استقبال في تاريخ الفتوحات الاسللامية اذ 
شاهك المسلموت لأول معرة مئات من أيئاء أسرة أوروبية مالكة 
والوفا من سبي الأوروبين يقدمعوت الطاعة لأمير المؤمنين 8 

وكات ي التحف النفيسة الى قدمها مو دى للخليقة اللائدة 
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العجيبة الي فسبت الذرافات صنعها لللجن قي غخدمة الملك سلمان» 
وزعمت ان الرومان نقلوا هذه التحفة الفنية الفريدة من بيت 
المقدس الى عاصتهم ء ليأخيذها القوط منهم قبا بعد ء فكان 
كل واحد من ملوكهم يتافسسافه ي 0 الكر مة 
وقد "حفظات هذه المائدة في كاتدرائية طليطلة . ولعلى طارقا 
غثمها يوم هرب 3 اسقف العاصعصة ., حدى اذا التقى 3 
يطارق ي طليطلة ضريه بالسياط واغتصيها منه . ونحكى 
طارقاً كان قد أخفى إحدى قوائمها . فلا كان هو وموسى في 
-حتصرة الخخليفة ايرز هذه القائمة كدليل على انه هو الذي غم 
المائدة قصدقه الوليد وأعظم جائزته . 

وحل عومى ما حل يكشر غيره من قواد العرب البارزين . 
ققد آذله الخليفة سليان» وعاقبه بالوقوف يوم كاملا في حرارة 
الشمس حبّى وقع مغشيا عليه » وصادر أمواله وجرده من كل 
سلطة . وآحر عهد لنا عو سى فاتئح افريقيا واسبانيا مستعطياً في 
قرية نائية بالحجاز وهو طاعن يي السن . 

أصبحت اسيانيا اللآن ولاية من ولايات الخلافة » فأطاق 
عليها العرب اسم الاندلس تحريقآ لاسم الولاية لوي البي كان 
قد احتلها 0 من قبائل الطوطون الرمانية . ول يلبق موسى 
لخافه إلا مقاطعات صغدرة في الشيال والشرق يفتحها وبعضص 
الثورات يقمعها . وتم فتس هذه البلاد كلها وضمها إلى ملك 
العرب في خلال ميع سئين . وهي من أكير أقطار اوروبا بي 
العصور الوسطى وأحهليا . وقد م طؤٌلاء الفانمين أن 


هم 


محكمو ها قروا . 

أما اسباب هذا الظفر الذي قد لا يكون له مثيل في التاريخ 
فيمكن استجلاؤها من هذه الحوادث الى سردناها بابجاز . 
وأولها ان الفرق القومي بن القوط الغربيين الذين دخلوا اسبانيا 
في اوائل القرن الخامس » وهم من برايرة الطوطون » وبين 
اهل اليلاد الاسبان الرومانيين كان لا يزال ظاهراً . وقد جاهد 
هؤلاء القوط زمنآ طويلا” قبل ان استولوا على البلاد من الأقوام 
الجرمانية الي سبقتهم كالسويفي والفندال . و حم ملوك القوط 
البلاد حكماً مطلقاً عاتياً ء وظلوا محافظن على المذهب الآري ني 
المسحية حتى عام امه حين قبل احدهم اعم كارية © 
الكثلكة مذهب اهلالبلاد الاسيان الذين كانوا عقتون حك القوط 
ومحسبون مذهيهم بدعة . أما طبقة العبيد والاقنان وهي تش 
قسمآ كبيرآ من السكان فلم تكن راضية عن نصيبها . فلا عجب 
ان ساعد هؤلاء المستعيدون الفاتحين ومهدوا لحم سبل الفتح . 
وكذلك نقم اليهود على حك القوط لما اصاهم من الاضطهاد 
على أيدي ملوك القوط الذين -حاولوا تتصيرهم قسراً. وكان 
أحدهم قد اصدر في عام أمراً يقضي على اليهود بأن 
مختاروا بين المعمودية وبين التعرض للئقى ومصادرة الاموال . 
وهذاها هذا بالسلمق ال .ان بتر كوا يعض 'المدن الى فتحوها في 
عهدة اليهود ويتقدموا لمواصلة الفتح في اسبانيا  .‏ - 

ولا بد ان نذكر ان الخلاف السياسى الذي كا ناستفحل أمره 
بن الاسرة المالكة وبين طبقة النيلاء من القوط انفسهم» والتزاع 
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الداخيل في اليلاد زعزعا اركان الدولة . ففى أواخر القرن 
السادمى انتهى هؤلاء النبلاء الى أن يكونوا أصحاب السيادة 
في مقاطعاتهم . ورافق الفتح الاسلامي قيام” أحدهم واغتصابه 
العرش من أخيلا بن غيطشة . ولكن أقرياء أخيلا خانوه . 
فاعتز أخيلا (الملك المخلوع ) بقدوم العرب . وظن لأول 
وهلة أعهم آتون لنجدته . لكنه قنع بعد ان احتل المسلمون 
طليطلة العاصمة ياستررجاع أملاكه في هذه المدينة » وعاش فيها 
حفوقآ ما أراده من مظاهر الاءهة . وتقلد عمه الاسقف 
أويّاس متصب رئيس ايرشية العاصة . أما الدور الذي لعبه 
حالم سيتة الذي قيل انه أمد الجيش العر بي بالمراكب الي 
اجتاز لها المضيق فقد بولغ فيه كثراً . 

وأزال سقوط سرقسلطة ألحد المواجز الاخيرة بين اسيانيا 
وفرتسا » ولكن بقي أمام العرب حاجرز متيسع هو جبال اليرانس. 
على أن موسى لم يقطع هذه الجبال » على الرغم من أن بعض 
مؤرخي العرب ينسب اليه هذا العمل الياهر »ابتغاء اجتياز بلاد 
الفرحة الى الشرق عن طريق القسطنطينية الى دار الخلافة 
في دمشق . ولا يستغرب ان يكون شيء من هذه الاحلام قد 
جال تي عنيلات هؤلاء الفانحين لأن معرفتهم يجغرافية اوروبة 
كانت قاصرة . والواقع ان اول من قطع سلسلة جبال البرانس 
هو ثالث شلفاء موسى على الاندلس الحر بن عبد الرحمن 
الثققي . وذلك في عام لاالا أو مالا . 

وحما أغرى اللي هذه المغامرة كنوز الاديرة والكنائس ي 
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فرنسا. وشجعه عليها اضطرايات داخلية بين قوات البلاط 
المروفيى ودوقات أكوتائيا . فجرد حمللات تابعها من بعده 
خلفه السمح بن مالك اللولاني . وني عام ٠١‏ استولى السمح 
على سانيا الي كاقت تابعة لمملكة القوط المنقرضة . ثم احتل 
اريونة اليّى جعلها العرب يعدئذ حصنا منيعاً يشتمل على دار 
لصناعة المعدات الخربية ومستودع للأسلحة والمؤونة . ولكن 
محاولته ف السنة التالية في سبيل اكتساح تولوز كرسي دوق 
اكوتاتيا باءت بالفشلا لاقاه المسلمون من صلابة عود المدافعسن. 
وهنا استشهد السمح . وبهذا الفشل ثم أول انتصار لأمير 
جرماني عل جيش عر بسي . وجاءت غارات العرب اللاحقة 
فما وراء جبال البرانس غر موفقة . 
٠‏ وقاد عيد الرحمن بن عبد الله الغافقي » خلف” السمح ني 
اسبانيا » آخر حملة وأشدها خطورة . فتقدم قاطعا سلسلة 
جيال المر انس الغربية ي مستهل ربع اناا . فقهر دوق 
اكوتانيا على ضفي مهبر غارون » ثم هاجم يوردو بعنف شديد 
وأضرم النار في كنائسها . وبعد أن أحرق الباسيليكا القائمة 
خارج أسوار بواتيه » زحف شمالا” حبى بجوار .مديتة تور . 
وقد كاقت توو أشبه بعاصعة دينية لسكان بلاد الغال لكونها 
مرقد القديس مارتيتوس الذي تنسب اليه التقاليد تنصير الغالين. 
ول .ويه أن النى تحني العراف النها فا ذاه مراريها ميم 
التقدمات النذرية الفاخرة ‏ 

وهنا بين تور وبواتيه التقى عبد الرحمن بشارل محافظ البلاط 
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المروفيني الذي لقب فها بعد بمارتل ( أي المطرقة ) والذي 
استتجد به دوق اكوتانيا . وكان شارل رجلا شجاعاً جريئاً 
أخضع أعداء كثيرين واضطر دوق اكوتانيا الذي كانت له 
صفة الاستقلال بادارة مقاطعته الى ان يعلن الطلاعة الاسمية 
للفر نجة الثماليين . ومع أن شارل - وهو ابن غير شرعي لبيبين 
الهرستالي لم يكن ملكا فانه تصرّف تصرفة الملوك . 
وقف الحيشان ‏ اليش العربي ا 
الفرنجي تحت امرة شارل وأكتر أفراده ( أيجيش الفرنحة ) 
من المشاة اللابسين جاود الذئاب وقد تدلت ذوائبهم المتليدة على 
لاني ادق في وجه الآحر مدة سبعة أيام يرقبون فيها 
التحام المعركة . وطال أمد المناوشات حى كان يوم سيت من 
تشرين الاول عام 787 . فيد القائد العربي الحجوم . أما 
جنك الفريحة ‏ حسب وصف مؤرخ غربي - فقد ألفوا من 
أنفسهم في وطيس المعركة شكلا” هنلسياً مربعاً جوفاً ووقفوا 
مكر اصين كتفاً الى كتف » وصمدوا أمام ضربات العدو ك ركام 
مان ل تزعزعه العواصف . وترامت فرسان العرب الحفيفة 
العدة على هذا الجمع الممراص فلم تنل منه أرب . وصد القرئحة 
مومر رفي عتداوه كل هايم دلاتييع: وقد كان ممن سقط 
في هذه الملحمة عبد الرحمن نفسه . وأسدل الظلام حجاباً على 
الجمعين سدثر- أحدهما عن الآخر . وما طلع فجر اليوم التالي 
حتى “خيل لشارل ان السكيتة المخيمة على معسكر العدو هي 
تخجدعة . فيعث الجواسيس يستطلعونت حقيقة الأمر اه 
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العرب انسحبوا تحت جنح الظلام بعد أن أعلوا مضار-هم . 
وبذلك ثم النصر لشارل . 

وقل زواقت أساطدر الغربيين دم بواتيه أو تور وأسرفت 
في المبالغة يأميته النار مخية . وعداه المسيحيون آتحر حلقة في 
سلسملة المتوحات الى ابتدأت منذ قرن ب البلاد العربية . ويقول 
المؤرخ الانكليزي غيبون ددططة© وتابعوه من المؤرخين انه 
لو انتصر العرب في ذلك اليوم لكنت ترى المساجد لا الكنائس 
في باريس ولندن » ولسمعت تفسسر القرآن لا الكتاب المقدس 
جامعة اكسفورد وغيرها من معاهد العم في الغرب . 
وبعض الؤرتين المحد ثن يعد معركة تور هذه احدى معارك 
التاريخ الفاصلة . 000 

والواقع ان هذه المعركةلم تفصل شيئا . فالموجة المؤلغة من 
العرب والربر كانت قد استئفدت كثراً من قوتها قوصلت 
الى عط طيع نون التو قتي ااا سات صو لاد + 
نقطة بدايتها » نحو الف ميل . وكان قد دب اللللاف 
الداخحلي بين العنصرين اللذين تكوان متها جيش عيد الرحمن 
( أعني العرب واليربر ) وبدت طلائع احف 7 ف معنو ياته , 


ع 


ولح يكن للعرب أنفسهم شعور يوحدهم أو هدف جمعهم . 
والواقم انه وإن كبح جاج العرب عند هذه امرحلة فد 
واصلوا غاراتهع في جهات أخرى . 

ففي عام 74 مثلا” احتلو! افنيون » وبعد مضي تسع سنين 
اغاروا على ليون » ولم تفلت أربونة المعقل العسكري من 


1١ه.‎ 


قبضتهم حى عام 4ه . فالانكسا ر بالقرب من تور اذآ لم 
ييحن سيب توقف العرب اأر ئسي 4 ولكنه سجاء عثابة سول 
أقصى لما بلخته خيوش الاسلامية من الظفر 
وامتدت الامير اطورية الاموية بعل وغاة لني عائة عام دن 
حدود الصين الى غالية . وأصبيحت دمشق ‏ البلد الذي 7 تقول 
الرواية ان مدا أحجم عن دتتوله لأنه أراد أن يرى الحنة مرة 
والحدة ‏ عاصة هذه الامير اطورية المرامية الاطراف 8 وي 
وسط هذه المديئة قام قصر الامويين متأنقآً يطل على السهول 
اخخصية الممتدة الى الحنوب الغريبي حئ اليل ألْش يخ المكلل 
الفلوي نوات اليه معاوية مؤؤسس السلالة الاموية » فأقامه 
نيجذب اليها عشاق الف ن الحميل . وق ردهة الاستقيال كان مقعد 
الحيان لزع لعز الا 11 كط االماخر رو لتر عليه الطليفم 
يي اللسات الرسمية شيابه الفشسقاضة مير بع . وكان يقف عن 
عيته العصية من اقر يائه مصطفن حسب الاقدمية في السن » وعلى 
شياله ذوو:الارحام متهم 43 وشخلقه بطانته والشعراء والملتمسوت . 
آما المجالس ذات الصفة الر معية 0 5 كانه 2 
ف العالم 07 000 الخليفة استقبل موسى 000 مع 
اسرارهم وكتوزهم في مجلس كهذا . قم ى هذه الحقبة الاموية 
يلغت يلغت العروية أعلى قم مجدها » وانتهى الاسالام الى آخر 
مرحاة من مراحل تقدمةه وسار6 ٠.‏ 


١5 


كالتما ف وا لماع 


ننتهي الآن في ممثنا هذا الى الناحية الرئيسية في التاريخ 
الاسلامى 4 وننتقل من سرد الحداث المعارك والفتوح الى ما 
هو أكثر سخطورة » أعني التقدم الفكري والتطور الثقائي في 
الامبراطورية الاسلامية تفسها وما رافقها من نهضة أدبية 
ق العلم والطب والمن وهئلسة اليتاء . ِ هذا الطور كانت 
قتوح العريبي عن طريق العقل لا عن طريق السيف » وذلك 
بالاستعانة بذتائر الاداب والعلوم اليونانية والسريانية والفارسية 
والهندية متقولة” الى العربية . 

ومن اللقائق الرائعة أن طبيعة الحياة اليوم في دمشق وعادات 
سكانبا لا تختلف كشثيرآ عما كانت عليه مذ كانت عاصة 
الامويين . في ذلك العهد كان في دمشق وغير ها من المدن الكترى 
أحياء خاصة يسكنها العرب محافظين فيها على الانتساب القيلى » 


٠١؟‎ 


واليوم لا تزال هذه الاحياء في دمشق ومص وحلب مستقلة 
عن سواها . 

وكان سكان الاميراطورية ينقسمون الى أر بسع طبقات 
اجماعية . وكانت الطبقة العليا تتألف من الفئة المسلمة الخاكمة » 
دعق رأسها اسرة الحليفة والارستقر !طيون من العرب الفاتحين . 
ولا حرق بالتدقيق عدد هذه الطيقة ولكنها يلغت في حمص 
والشام عدداً يتراوح ما بين العشرين والخمسة والاربععن الفا . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الموالي أي المحدثين في 
الاسلام ممن قبلوا رسالة محمد طوعا أو كرهآ » وكان هذه الطبقة 
حقوق في الجنسية الاسلامية بالاسم لا بالفعل ء وذلك لت الآثرة 
(الشوقاتية) اعرذ كاب قوية الى حد لم تستطع معه هذه الحقوق 
النظرية ان تتحمقق تردي: لواقم باذ طم بكر الاعرراف” انالا 
ظاهريا .ولا شك قي ان مالكي الأراضي أجيروا على دفع 
الدراج ظوال معظم العهد الاموي سواء أكاتوا من المؤمدن 
أم من غير المؤمنين . وما لا ريب فيه أيضا أن أكير العوامل 
الي سييت التناقص في دخخل الدولة كان كثرة عدد الداخلن 
في الاسلام » لآن الجزية تسقط بالاسلام 

وأدرك الموالي انهم كانوا في أحط المراتب الالجماعية في البيئة 
الاسلامية » فاستنكروا هذا الوضع ولم يقنعوا به محال » وهذا 
يوضح السبب الذي -حملهم على تأييد حر كات الشيعة في العراق 
والدوارج قي فارس وغير ذلك من الحوادث الي أثارت نزاعآ 
مستدعاً في الاسلام وأسالت دماء غزيرة . الا ان بعضهم برهنوا 


اتلدلا 


عن تشبث بالدين الخديد أكثر من أصحايه وتحمسوا له الى 
درجة من التعصب جعاتهم يضطهدون غير المسلمين . و كان 
اليهود والتصارى الذين اعتنقوا الاسلام من أشد المسلمين 
الأوآل صلابة في عدم التسامح . 

ولما كان معظم دؤلاء الموالي أبناء ثقافة عريقة في القدم 
فليس عجيب] ان يكونوا أول من أقبل ف البيئة الاسلامية 
على الدروس العلمية والفنون اللميلة . وما كادوا يظهروت على 
اخوانهم المسلمين العرب في مجال الثقافة حتى أحذوا يطمحون 
الى الزعامة السياسية ‏ ولقد تزاوجوا بالعنصر الفاتح فاختلط 
هم الدم العربي حهى ضاع بين العناصر . 

وكانت الطبقة الثالثة تتألف من أيناء المذاهب الي تدين 
يالدياناتالمنزلة المعروفين بأهل الذمة» وهم النصارى واليهود - 
والصابئة الذين كانوا قد دخلوا في عهد الاسلام . وليس 
من شك قي ان اعتراف المسلمين بكيان هذه الطبقة » يعد ان 
اشترطوا عليها التجرد من السلاح وتأدية الجزية مقابل اللهاية 
الاسلامية ءكان من أعظم الأتحداثالسياسية البي جاء مها الاسلام. 
اونما يرجم ذلك » أكثر ما يرجع » الى ما كات يكنه محمك 
من احترام للتوراة » ني -حين يرجع بعضه الى العلاقات الودية 
مع رؤساء بعض القبائل المسيمحية العربية . 

وقد تمتّع أهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الخرية 
لقاء تأديتهم الجزية والدراج . فكانوا يرجدون في قضاياهم 
المدقية والجزائية الى رؤسائهم الروحيين » الا ا! كانت القضية 
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تمس مسلا . لقد كان القنانون الاسلامى أقدس من أن يطبق على 
أهل الذمة . والواقع ان شيئاً من هذا النظام ظل معمولا” به حتى 
آحر العهد العماني وف زمن الانتداب في سورية وفلسطين. 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة العبيد» وكانت ني أسفل دركات 
الميئة الاجتاعية . لقد احتفظ الاسلام بنظام العبيد » وهو نظام 
سامي” قددم أقراته التوراة . على ان الاسلام حسكن -ا'” العبيد 
بعض الشبيء . ومع ان الشرع الاسلامي منع استرقاق الم فهو 
لم يعد الدتعيل بالعتق اذا أسلم . وكان معظم العبيد قي فجر 
الاسلام من اسرى الكرب وفيهم النساء والأحداث الذين لم 
يُفتدوا والذين 'شروا بلمال أو أخذوا في الغزو . وما 
عتمت تجارة العبيد ان أصبحت تجارة نشيطة راعة في جميع 
البلدان الاسلامية . وكان الرقيق أجناساً شبى فنه الزنحى من 
افريقية القرقة والوسطل + والامعر مق عر كنات اليف 
والابيض من الشرق الأدنى أو من أوروبا الشرقية او الخنوبية . 
وكانت أتمامهم مختلفة أيضآ» فقد يلغ ثمن العبد الاسباني نحو الف 
ديئار » قي حين ان العبد التر كي لم يزد ثمنه على سهائة دينار . 
ولقد نصّت الشريعة الاسلامية على ان مولود الأمة عبد" سواء 
أكان الوالد عبد أم بحرا الا اذا كان الوالد هو سيد الآمة 
واعترف بأيو”ته . أما أولاد العبد من زوجة حرأة فأحرار . 

وعكننا الاستدلال على عدد العبيد الذين طأ سيلهم على 
الاير اطورية الاسلامية يداعي الفتوحات من الروايات التالية » 


وهي يلا ريب مبالغ فيها . فهل دذكروا ان عومى بن تصير 


نيل 


رجع بثلانمائة الف أسير من شمالي افريقيا » فأهدى خمسهم الى 
الخليقة » وانه أذ من بنات الاسّر القوطية النبيلة في اسيافيا 
ثلاثين الف عذراء. كا ذكروا ان عدد اسرى قائد واحد 
ل من قواد الملمين في تر كستان بلغ مائة الف . 

وكان الزواج الشرعي محظوراً على السيد وأمّته . أما التسري 
فكان مياحآ. والأولاد الذين يولدون في حالة التسري هذه 
يتبعون الوالد » فهم احرار. غير ان رتبة الأم وهي مسراية 
ترتفع الى مرتية آم ولد » فلا يجوز بيعها أو اهداؤها . وى 
مات السيد أعتقّت . ولقد لعبت نجارة الرقيق دورا هاما 
في اختلاط العرب بمختلف العناصر الاعجمية لينتج عن ذلك 
اتدماج تام بينهم وبين شعوب غريبة متعددة . 

لاحظنا ان الغزاة من عرب الصحراء دخلوا الأمصار الى 
فتحوها خالي الوفاض من كل تقليد علمي أو تراث . ولقد 
حال قرب عهد الامويين من عصر الجاهلية وحروببهم الكثيرة 
وعدم استقرار الأحوال الاجماعية والاقتصادية ني العالى الاسلامي 
دون التقدم الفكري في يدء عهدهم. غير ان بذور الفكر 
الناشىء عن الثقّافات السابقة من يونانية وسريانية وفارسية كانت 
قد زرعت في تربة العهد الأموي . فا جاءت الدولة العياسية 
حدى نمت هذه البذور لتصبح أشجاراً باسقة ذات أثمار يانعة . 
فالعصر الأموي اذ كان على الجملة عصر استعداد وحضانة . 

وبدخول الفرس والسسريات والاقياط والبربر وسواهم 
حظيرة الاسلام وتزاوجهم بالعرب زال ذلك الحاجز المنيع الذئغ 


ك1 


وضعه الاولون يبن العرب والاعاجم فلم يعد لقومية المسلم أضية . 

ومهها كانت قومية المسلم أصلا” فقد صار يعد الآن عربياً . 
أصيح كل من اعتنق الدين الاسلامي وتكم اللعة العربية عربياً 
بقطع النظر عن قوميته الأصلية . وهذا الحدث كان من أشد 
الأمور خطورة في تاريخ المدنية الاسلامية . فنحن اذا ذكرنا 
« الطب العربي » أو « الفلسفة العربية) إو «الرياضيات العربيةع 
قلسنا تقصد بذلك ان هذه العلوم بكليتها كانت من نتاج العقل 
العربي » أو ان الذين وضعوها ورقّوها هم من أبناء الجزيرة 
بل نعبي مجموعة تلك العلوم الي وضعها ني اللغة العربية رجال 
نشأ جلهم في عصور الخلافة وهم فرس ومصريون وعرب من 
نصارى ومهود ومسلمين » وقد استمد” بعضهم معاوماته من 
مصادر يونانية والبعض الآحر من مصادر آرامية أو هندية 
فارسية أو غيرها . 

وبدأت دراسات اللغة العربية وفيها الصرف والنحو ني اليصرة 
اعلى توم فارس ء وكان الباعث الأول على ذلك حاجة الداخلين 
في الاسلام الى تعلمها . غير أن هؤلاء أنفسهم قاموا فيا بعد 
يقسط واقر من هذه الدراسات . وكانت الرغبة الأولى الملحّة 
هى تلقين الموالي اللغة العربية كى يفقهوا القرآن ويشغلوا المناصب 
الادارية ويخاطبوا الفاتمين يلغتهم . وتنص الروايات على ان 
واضع قواعد النحو العربية هو أيو الاسود الدؤلي ( توي عام 
88 ) . ولقد زعم اين ذكان. ان الخليفة وضع للدؤلي هذا 
الاساس وهو ان والكلام كله ثلاثة أضرب اسم وقعل وحرف, ؛ 
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ثم دفعه اليه وقال له « تمم هذا فأتم” موفّقآً . على ان 
النحو العربي نم عن نشوء طويل لم يقم به جيل بل أجيال . 
وقد اصطيغ في خلال نشوئه بالوان المنطق اليوناني . 

وأقضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظهور علمى 
فقه اللغة ( الفيلولوجيا ) ومفرداتها » والى ظهور علٍ الحديث 
وهو أيرز العلوم الاسلامية . واللحديث بالمعبى الاصطلاحي عمل 
أو قول متسوب الى النبى أو أحد الصحابة . وقد كان القرآن 
واتكنيك الأساس الذي ب عليه علم أصول الدين وعلم الفقه . 
والشريعة الاسلامية أشد علاقة بالدين وآأصو له من علم الحقوق 
المعروف عند ارباب القاتون اليوم . ولا شلك في ان الشرائع 
الرومانية أثشّرت مباشرة ء وبواسطة التلمود وغيره تي التشريع 
الأموي . بيد ان مدى هذا التأثير لم يتحقق يعد . 

وقد شهد هذا العصر نشأة العلوم العربية الي جاء معظمها 
عن طريق الترجمة . وكان أقدم ما أخرج للناس رسالة في الطب 
نقلها الى العربية رجل مهودي عن كتاب يونانى ألفه كاهن 
مسيسحي في الاسكندرية . واعتنى العرب في بدء مبضتهم الآدبية 
بعلم الكيمياء كما فعلوا بعلم الطب فأبدعو |افيها . وكان لهم فضل 
كيير في هذه العلوم الي اتسع مداها على تعاقب الأأيام 5 

وازدهر فن الشعر ف البلاط الاموي في دمشق . وكذلك 
ازدهر فن الموسيقى على الرغم من مقاومة المحافظين الذين 
اعتيروا فبي الموسيقى والغناء عتزلة االحمر والميسر الالذين حرمها 
القرآن . ولا شلك تي ان الرقي الفكري ني عهد الاموين بلغ أبعد 


1١١م‎ 


غاياته قي صناعة الشعر . آما عصر الفتوحات السابق فقد كان 
مجدبا اذ لم يظهر ا واحد ني الغرب وهم أمة الشعراء . 
وما أن تسم الأمويون زمام كمي استعادت آالمة الكمر 
والغناء والشعر منزلتها السابقة فظهر لأول مرة شاعر اهب 
في العربية عمر ابن أبي ربيعة المتوفى حوالى 14 » وهو 
قرائى أمه اعشة سمل العرهن مدي اند للنغات الكياءت 
القاصدات المج دأبه وديدته » وتودد الى 'سكينة بتت اسن 
المشهورة يجالها وأدءها . 

أما أعظم براعة فنية أظهرها المسلمون فكانت في المندسة 
الممارية ولا سما يناء المساجد . المعاريون المسلمون وبعض من 
استتخد موا في هذا السبيل أحدثوا ف فن البناء نسقآ جديداً بسيط 
رائعا قام عل أسامن من تماذج قدعة ولكنه تقراد عيزة 
خاصة وهي اظهار روح الدين الجديد . ولنا ان تعتير المسجد 
خلاصة لتاريخ امتداد الثقافة الاسلامية سواء أكان ذلك 
ضمن الاسلام وعناصره المختلفة أم خارج الاسلام فما يتعلق 
بالاتم الأخرى . فالمسجد خير مثال يمكننا أن نتسخذه دليلا” 
على العلاقات الثقافية بين المسلمين وجير يدانم . 

ولقد أصيسح المسجد النبوي البسيط في المدينة على الجملة 
تموذجاً لمعايد القرن الاسلامي الأول . وكان أول أمره عيارة عن 
6 بللا سقف ينيت جدراته باللبين. 00 ملك النبي سقف البيوت 
لحان رة فظلل مها البهو المحكشوف اتقاء' لأشعة الشمس المحرقة 
وكائية عكداه ” ن” ليقو :تق :عن 50 عليه الطين . 
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وكات الرسول يادىء الأمر طب الناس” غير مستند الى ثبىء » 
ليخطب بعد الى جذع قائم في هذا المسسجد يعتمد عليه اذا طال 
قيامه . ثم بدا له ان يتخذ منيرآ فاتخذه هن الطر'فاء ( الآثل ) ذا 
درجات ثلاث على نحو ما عرف من التابر في الكتائس النصرانية 
في الشام . وكان كل ما اشتمل عليه المسجد الجامع الأول 
قناء وسقفاً يقى المصلين ومضراً يرقاه اللطيب . 
1 ولا تقدم العرب يقتحون الأمصار القريب منها والبعيد من 
أنحاء آسيا الغربية وافريقيا الثمالية صارت الى ايدبم بنايات 
لا تحصى منها الباقي والعافي ء نمثل رقيآ فنياً رفيعاً . والأهم من 
ذلك انه أصبح في حوزتهم معارف فنية حية ورلا أبناء الأثم 
المغلوية عن العصور الخالية . وما لبقت هذه الأو ضاع الفنية الي 
حورمها حاجات الباعات الاسلامية الدينية أن أصبحت تعر هف 
على عرور الأيام بالفن العربي . 

وانتهى بيت المقدس الى أن يكون من بدء عهد الاسالام 
بلدا مقدساً في نظر المسلمين بأجمعهم . ويرجع ذلك الى منزلة 
بيت المقدس في التوراة ولأته كان القبلة الأولى في الاسلام 
والموضع الذي وطئه محمد قبل صعوده الى السماء ليلة" الاسراء . 
وفيه تقوم اليوم قبة الصخرة التي بنيت عام 54١‏ في بقعة “تعد” 
أكثر بقاع الأرض قداسة” ساهم في احثر امها اليهود والوثتيون 
والتصارى والمسلمون وعدها التقليد” الموضع الذي أر اد ابراهيم 
ان يقدم اسحق ابنه فيه ذبيحة” لله . وتختلف هندسة قبة الصخرة 
هذه عن الأساليب القدعةفقد أدخخلت فيبتائها الفسيقساء وسواها 


1٠ 


من أسياب الزخحرفة . ولقد أسررف في صنع القبة كيا تفوق 
قبة +“ كئيسة القيامة أناقة وفنا . فكانت النتيجة در هتدسيا 
رائعاآً قلا تجد ما يضاهيه ني أقطار العلم . 

أما الجامع الأموي في دمشق فأكير دليل على ما وصلت اليه 
المدنية العربية من تطور . ففى سنة ه١7‏ أنخق الوليد بن عبد الملك 
8 ياسيليكا » دمشق المسيحية المكرسة للقديس يوحنا » وكانت 
قي الاصل هيكلا” لوبيتر » فابتى هناك المسجد العظم المعروف 
يا لامع الأموي . ومن العسير ان نتبين ما بقي ثبي هذا الجامع من 
أصل البناء المسبيحي . الا ان المتذنتين الجنوبيتينتقومان على ابراج 
كتيسة قديمة هي من ابراج « الباسيليكا , . أما المثذنة الشمالية اللي 
كانت اتستتخدام برجا للاستطلاع فن الثابت أن بانيها الوليد . 
ولقد أصبعحت بعد تعوذجاً لسواها من المآذن في سورية وشمالي 
افريقيا واسيانيا . وهي أقدم المآذن الاسلامية الصرفة الياقية . 
واستخدم الخليفة قي بناء هذا الجامع الصداع الغرس والحنود 
والمماريين الوطنيين » ولعل بعضهم كان من الروم الذين 
أوقدهم امبر اطور القسطنطنية. وتفيد أوراق الير 'دي المكتشفة 
حديثاً ان بعضٍ مواة اليثاء 'اشعقخمت من ١‏ الديار : المقفرية: + 
وكذلك بعض "حنااق الال . 

ومما تقدام وما يلي يتبين ان العرب لم يثالوا قصب السبق في 
ميدان الحروب فقط بل ف ميدان العلوم والفنون أيضاً . 


بداو ىأ ورج تجريهسا 


ما كان امهماك العرب تي التافه من حضارة زماهم ليقل عن 
انبماكهم في علومها وفزونها ولا سما بعد ان أخعذ أبتاء الدواري 
يتشستكمون عرش الخللافة 5 وكات أول مؤلاء در فك بن الوليد 
(9/54) وأمه أم” ولدء وكذلك كان اللخليقتان اللذان تبعاه 
وهما آآخر السلالة ‏ من أمي ولد . ففي هذا الزمن نشأ نظام 
الخصيان الذي لولاه ا قام نظام الحريم . وبازدياد الثروة وكاثرة 
العبيد ازداد انغغاس القوم في الثر ف . فلم تستطع السلالة المالكة 
المهاخخحرة يصقاء دمها العر بسي 5 وما ذلك الا دليل واضح 
على الاتحطاط الاخخلاقي الذي كان متفشيا في المجتمع عامة . 

ومما زاد في ضعف السلالة الأموية واتحلالها اتساع شقة 
الحلاف بين قبائل عرب الثمال وبين قبائل عرب اللنوب . 
ولق ان هذا الاختلاف كان قائا" قبل الاسلام ولكنه بلغ 
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الآن أقصاه » فهو يشر أشد التفور واللتصام. فعلى ضفي 
الأند ةلس وشواطىء _صقليّة وتخوم الصحراء الافريقية ظهرت 
تلك الضغائن الكامنة من أمد بعيد وتبلورت في شكل حزبن 
سياسيين هما قَينّس واعمن . واستمر” هذا التزاع الى العصور 
الحديثة اذ نشبت معارك بين الفريقين في لبنان وفلسطين حبى 
القرة القامق عقن 5 000000 ١‏ 
وهنالك عامل آخر زاد السلالة الأموية وهنا وهو عدم 
وجود نظام ثابت صريح يجري عوجبه التعاقب ف الخحلافة ‏ 
ولقد ادرك معاوية خطورة هذا الأمر فأوصى بالخلافة من بعده 
لابنه يزيد » قأدخل يعمله هذا ميدأ جديدا حكما يرتكز على 
الوراثة . لكن مبدا الأقدمية ني السن” الذي جرى عليه العرب 
كان ابد اقفن ميل الخليفة الى جعل الخلافة في ذريته . وعلى 
كل حال فقد بقيت المبايعة معمولا” ها» ولكن في الظاهر فقط. 
وف سئة 0/40 قام العباسيون بقورة على ابثاء عمسهم الامويين. 
والعاسيوة هم ابناء العياس عم الرسول . فتجحوا ي حر كتهم 
وكادوا سبيدون البيت الأموي درك ان مم عيدالله بن 
العباس دعا ثمانين رجلا من الأمويين للطعام في ابي قطر اس 
كل 0 العو-جاء قرب ثانا جانان قومه” أن يضريوا رؤٌوسهم 
حتّى أتوا عليهم » ثم أمر فطاوحت عليهم البستط وجلس عليها 
ودعا بالطعام فأكل وخر بيع أنينهم 5 ولق الخليفة 
العباسي الأول بالسفاح فلزمه” هذا اللقب . وعمد العياسيون 
الى استععال العنف ثي تنفيذ حططهم . ولآأول مرة قي في تاريخ 
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الأسلام صار التّطع الى جائب كرسي الخليفة» واتشخل منه 
ومن قوة الجلاد أداة لتوطيد صولة العرش . وضع الحكم 
العباسيين القسم الشرم قي من العالى الاسلامي ء أما شمالي افريقيا 
والأندلس فل مخضعا قط . وداع ملكهم خشّسة قرون تعاقب 
فيها سبعة وثلاثون نحليفة حى أقضي على الاخير منهم سئة 
عل يد المغول . وي أيامهم ارتقت الكضارة العربية 
قيلعت عصرها الذهبي . 

وق سنة 51ل باشر المنصور الخليفة العياسي الثاني يتاء يخداد 
عاصته الجحديدة على ضفة دجلة الغربية وهو موقع قامت فيه 
قرية ' ساسائية يأسم بغداد » ومعناه وهبة من الله » . وي وادي 
دجلة والفرات ازدهرت بعض حواضر العالم القدحم . قال 
المنصور : « هذا موضع «عسكر صالح . هذه دجلة .. يأتينا 
فيها كل ما في البحر » وتأتينا الممرة من الخزيرة وارميئية وما 
حول ذلك » وهذا الفرات يجبيء فيه كل شيء من الشام والرقة 
وما .حول ذلك .» وكان اختيار المنصور لهذا الموضع حكيها 
حقآ . واستغرق يناء المديئة أريسع سنوات استخدم في بنائها 
مئة الف من المهندسين والصناع والفعلة . وما لبثت أن اصبحت 
مدينة عظيمة . 

وجعل المنصور مدينته مدورة فسميت بلمديئة المدورة . وبى 
سوراً مؤلفاآً من حائطين من اللببن » واحتفر خخندقآ عميقآ وأقام 
سورآً ثالثاً داخليآ علوءه تسعوت قدماً حيط بأواسط المدينة . 
وجع ل للمدينة أبواباً أربعة تمر" فيها طرق اربسع تبتدىء من وسط 
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المديتة وتثرامى الى اطراف الامير اطورية الاربعة وكأنها شعاع” 
ينبثق هن دولاب . فكانت المديتة عيارة عن دوائر ذات مر كز 
واحد قام ف قليها قصر الخليفة المسمى يباب الذهب أو القبة 
القضراء ء والى جانيه المسجد الجامع . أما قبة مجلس القصر . 
الحضراء الى غلب اسمها عل القصر بأجمعه فارتفعت مائة وثلاثن 
كدنا . والتدضاء ى إزؤانة اساعزة أندمها عه افارس عدن 
رمحا كان في أعلى هذه القبة ليشير في الأأوقات الدر.جة الى اللجهة 
التي قد يجيء منها العدو . ولكن فساد هذه اللدرافة لم يفت ياقوت 
الحموي فقال ان الصم لا معالة يتوجه الى جهة ما في كل حين ما 
يدل على وجود عدو يطل على المديئة في كل وقت : « أما الملة 
الاسلامية فاعها جل" عن هذه الخرافات . » 

وقر"ب مركز الخلافة الجديد منفارس حدا ما على ان تتجه 
نحو الشرق . فخضع الاسلام العربي للمؤثرات الفارسية ء 
وأصبحت الللافة اشبه محكومات الاستبداد الفارسية » منها 
عشيخة عربية . فتسرب الى الحياة العربية من فارس شيء كثير 
كالًلقاب والخمر والزوجات والسراري والأغانى والأفكار . 
1ن هق : لفت عه ولك لطبا الزيية ومولاك اليل راو 
عهد ممتاز بالعلوم والاستئياط الفكري . إلا ان مسحة العرويسة 
احتفظت يأمر ين هامين وهما الاسلام دين الدولة » والعريية لغة 
الدواوين الرسمية . 

وق مستهل القّرن التاسم ظهر عاملان بارزان في الشؤون 
العالمية » هما شرلان ني الغرب وهرون الرشيد ي الشرق . وليس 
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من شلك تي ان هرون كان اقوى من زميله » وني انه كان مثل 
ثقافة ارفع من ثقافة الغرب . وقد تبادل العاهلان علاقات ودية 
اساسها المصلحة » فابتغى شرلمانت صداقة هروث كى يعينه على 
خضي اناطورة يرئطية ع وود عزوق ساعده ركان عل 
مناقسيه وأعدائه الأمويين تي الاندلس الذي نكانوا قد شادوا دولة 
متيعة الجانب تتمتع بالرخاء . ولهذا تبادل الاثنان ‏ على قول 
المؤرخخين الغربيين - السفراء والمهدايا . وبروي مؤرخ افر نجي 
عرف شرللان معرفة شخصية ان سغراء الملك العظيم في الغرب 
رجعوا من الشمرق نحملون المدايا الثميتة من «ملك فارس هروث» 
وبيتها منسوجات وأفاويه وفيل واحد وساعة دقيقة الر كيب 
تقيس الوقت بواسطة الماء. أما ير الأرغن الذي يقال ان هرون 
أهداه الى شرلمان فهو ككشر من الاخبار الجذابة في التاريح وليد 
الخيال ولا يستند الى الحقيقة . وقد نفى البسحث العلمى ايضاً 
القصة التي تقول يأن هرون أعطى شرمان مفاتيح كتيسة القيامة . 
والغريب في امر تبادل السفراء والهدايا هذا الذي جرى ما ببن 
سني 9107/ا و5٠68‏ ان المؤرخين لا يشيرون اليه البتة » على الرغم 
من انهم اشاروا الى مبادلات دييلوماسية اخرى . 

وق ايام هرون الرشيد هذا 1/850 6١٠94‏ ) أصبحت 
بغداد مر كز اغنى الباذخ والآهمية العالمية » ولم يكن قد مغضى 
بعد على تأسيسها تصف قرن »© فوقفت وحدها تضاهى بيزنطية . 
وكان مجدها متناسبآ مع الامير اطورية التي كانت هي عاصتها 
حى قيل «لم يكن لبغداد في الدنيا نظير » . 
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وكان القصر الملكي وما يتيعه من ملحقات للحرم والختصيان 
واللحدم يبلغ ثلث المدينة المدورة . وأعظم ما فيه المتزل المفروش 
بالطناقس والمجهز بالسحّف والمساند تا يكن في الشرق 
أبدع منه . وكانت ز بيدة 3 زوج هرون واينة عمه 3 تشا ركه بي 
تلك الحالة من المجد الي أكسبتها إياها الاجيال الختالية . فلم 
تتسامح في ان ترى عل مائدتها أوعية غير مصتوعة من الذهب 
أ و الفضة وغير مر صعة ة بالجواهر . ويقال انبا انققت ف حجة 
لها ثلاثة ملايين ديناراً منها نفقة إسالة الماء خمسة وعشرين ميلا” 
إلى الحرم ممكة 
وكانت لز بيدة مز اجة هى عليّة الفتانةء أهمت هرون لأبيه 
من أم” ولد . وكان مها عيب ني جبينها فاتخذت العصائب المكللة 
بالجواهر لتسثر مها جبينها فأحدثت شيئاً لم يكن » فها ايتدعته 
النساء » أحسن” منه . فأححذته النساء عنها . 
وبلغ يذخ البلاط وعظمته أقصى درجاتمهيا في الاحتفالات 
الرسمية كتنصيب اللخليفة والاعراس والحج والاحتفاء بالسفراء 
الاجانب . وقد أنفق في زواج الخليفة المأمرن على “بوران” ابنة 
وزيره سنة ه7ىمقادي ر" هائلة” من المال. فحفظ لتنا الادب العريبي 
قصة هذا الزواج الذي فل يعهد له مثيل” في عصر من العصور» 
قيل « ولا جلس العروسان وقد بسط لما فرش كان الخصير 
منها متسوجآ يالذهب وتمكللاة” بالدر” والياقوت » 'نثرت على 
يوران الف درة كانت في صينية ذهب وأوقدت شموع العنير 
في كل واحدة مئتا رطل فانقلبت بنورها الظلمة ضياء . وانتهى 
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أمر ذلك الفرح العظم بأن نثر على الماشميين والقواد والكتاب 
والوجوه بنادق مسك فيها رقاع ياسماء ضياع وأسعاء جوار وغير 
ذلك . فكانت البندقة إذا وقعت في يد رجل فتحها وقرأ ما فيها 
ومغى ليتسلم مضموتها سواء اكانت ضيعة ام فرساً ام جارية 
ام مملوكآ . وني سنة 94117 استقبل اككليفة المقتدر في قصره رسل 
الاميراطور الشاب قسطتطين السابع استقبالا” فخمآ. والظاهر أن 
القصد من زيارتهم كان تبادل الاسرى وافتداءهن . ولقد مشى 
في موكب الاستقيال يومئدذ مائة وستون الف فارس وراجل » 
وسبعة 1 لاف خحصي منهم البيض والسود » وسيعائة حاجب 
وتحو مائة اسد . وكان ما “علق من الستور في قصر الخليفة عافية 
وثلائين الن سثر منها اثنا عشر الفآ وخخسمائة من الستور المذهبة . 
وبلغ ما حواه من البسُط اثنتين وعشرين الف قطعة ‏ . وقد 
أُصاب الرسل من الاعجاب والروعة الشيء الكثير» ولما نظروا 
الى دار الخاجب ودار الوزير حسبوههما مجلس الخليفة فقيل لحم 
ان هذه دار الوزير وتلك دار الحاجب . ولكن دهشتهم كانت 
على اشداها عندما دخلوا دار الشجرة وفيها شجرة من الفضة 
والذهب وزنبا خسواثة الف درهم عل كل غصن عصاقير 
وطيور من كلنوع مذهبة ومفضتضة تتحراك حين تحر ك الريح 
ورق الشجر فتصفر الطيور وتهدر . ثم انخرجوا الى يستان فيه 
مخل طويل كل تذلة خسة أذرع قد لْبسّّست جميعها ساجاً منقوشآ 
وهى مثقلة يغرائب التمر . 

. وكان هرون مثالا" أسمى الملوكية ني الاسلام . وسخاؤه 
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كسخاء الخلفاء الذين تيعوه مياشرة جذدتب الى العامة الشعراء 
واهل الذكاء والفكاهة وأرباب الموسيقى والغناء والرقص 
وغيرهم من ارباب الملاهي كمريبي الكلاب والديوك الي كانوا 
يعر ضونها تقتتل امام النتظارة . ولد وصف الشاعر المجوني 
ابو نواس » وهو ندىم الرشيد ورفيقه ني كثير من جولاته 
الليلية ء حياة البلاط خلال هذا العصر الزاهى » في اعذب 
الشمر » وصفحات « الاغاني » للاصفهانى طافحة بالقصص 
بي تمثل هذه الحياة بألوان بر"اقة مه استخلاص الحقيقة 
من تلافيفها . قيل ان الخايفة الامين بن هرون غتاه ابراه بن 
المهدي عمهء وهو مغن شهير » صوتاً في شعر لابي نواس فأمر 
له بثلاثمائة الف دينار .فقال ابراهم : لديا أمير المؤمندن قل أجرتي 
الى هذه ليزن الف الف درهم. قال : هل هي الاحتولج 
بعض الكلور ؟» وكان للأمين عداة حر” اقات خاصة في دجلة 
عل صوروة الحسه والقيل والمنات . ولقد أنفق في عمل وده 
منها ثلاثة ملاين درها وقي 0 الاغاني «٠‏ ايضا نطالم وصف 
مشهد من مشاهد الرقص الغنائ ي الرائع افاذا دار” الخليفة الاميت 
مملوءة يالوصائف يغتين على الطبول والسرنابات والأمين واقت 
في وسطهن يرتكض في دارة الملهى » والجواري والمختثون 
من وله يزمرون ويضربون . وذكر المسعودي ان ابراههم بن 
المهدي استز ار أخماه الرشيد فلا و” ضعت البوارد على المائدة رأى 
الرشيد السمك فاستصغر القطم فقال ابراهم «هذهألسنة السملك» 
7 وأردف الخادم قائلا” : «ياامير المؤمئين فيها اكثر من ماثئة 
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وخمسين لساناً » . فاستحلفه” الرشيد عن مبلغ ثمن السمك فأخيره 
انه ا كثر من الم قردم . وانئا اذا جردنا صورة حياة البلاط 
ببغداد عما البستة” اياها القرائح الشرقية من الاطناب والبالغة 
لرأيئا فيها بعد ذلك التجريد ما بملاً النفس عجباً بل دهشة ‏ 

وانغلة رسن :بقداف اعيالا” وحو .يتات السشن ومن /زينها 
اللدوادة كوس اكيت الهو والسفن الصينية والاطواف وهي 
قراب تفخ فيها نشد يبعضها الى بعض كهيئة السطح » وتشابه 
الأطواف المعروقة في عصرنا هذا السائرة بين الموصل ويغداد » 
وكان يرد الى اسواقالمديئة الممرّف” والحريروالمسك منالصين » 
والطيوب والمعادن والأصباغ من المند وارخبييل ملقّةء 
والياقوت واللازتور'د والمنسوجات والار قنّاء مناراضي الترك قي 
آسيا الوسطى » والعسل والشمع والفراء والعبيد البيض من اسوج 
ونروج وروسياء والعاج والتير والعبيد السود من شرق افريقيا 
وقد افردت ليضائع الصين سوق خاصة بها . وكانت الامصار 
"ترسل مخحصولاتها سواء رآ او برا في القوافل : فيرد "الآرة 
والحبوب والكتتان من مصر »ء والزجاج والادوات المعدنية 
والفواكه من الشام » والقئاش الخريري والمقصب واللؤلؤ والشلحة 
من جزيرة العرب » والخرير والعطر والبقل من فارس 

وقد قام التتجار العرب يتصدير المنسوجات والجواهر والمرايا 
المعدنية واللسررز الزجاجي والطيوب وغير ذلك من يغداد 
ومراكز التصدير الأخرى الى انحاء الشرق الأقصى واوروبا 
وافريقيا . وتشهد النقود المسكوكة ابي "وجدت طائفة كبيرة 
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منها ني روسيا وفتلتدا واسوج والمانيا على اتساع نطاق تجارة 
المسلمين في مشارق الارض ومغار-ها سواء في هذه الحقبة أم في 
ال المتأحرة من تار نهم . وليسث نحكايات الستدياد البحري 
اللي هي من أمتع قصص ١‏ الف ليلة وليلة » إلا ابسارآ ذات 
أساس واقعي لسفرات قام مها اهل التجارة من المسلمين . ولقد 
لعب التجار دوراً هاما في حياة بغداد . فكان لكل تحارة او 
صناعة سوق بخاص بها كا هو الخال اليوم . ول يكن يغير 
من اطراد الحياة في السوق إلا مرور مواكب الأعراس أو 
المحتفلين تان . 

وبدأ اصحاب المهتن من اطياء وبحامين ومعلمين وكتتّاب 
وغيرهم يشغلون مراكز هامة بي المجتمع . وقد أبقى لنا ابن 
حلكان عور بسر عمال احد هؤلاء اليومية وهو الطبيب 
السرياني "حنين بن اسحق عميد المأرجمين من اليونانية . فنحن 
رافق كلبيوع #بعدقراعه من ركوب الكل » يدخل الام 
قيضت "على جسده الماء ثم مخرج فيلتق” في قطيفة كرب لع 
خراني وياكل كد ويتكىء حدى ينشف عرقه » وينام 2 
يقوم ويتبخر ويمقدام له طعامه » وهو فروج كبير مسمن 
ورغيف وزنه مثتا درهم فيحسو المرق ويأ كل من الفروج والحبز 
وينام » فاذا انتبه شرب اربعة ارطال شراباً عتيقاً » فاذا اشتهى 
الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشامي والسفرجل . 

وشتهرت هذه الحقبة ني القصص التارخيه والخيالية لأسباب 
منها بذشخ الحياة فيها وزهوها . ولكن السبب الأهم انه ظهرت 
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فيها اعظم يقظة فكرية في الاسلام او قل إحدى الحر كات 
الفكرية والثقافية العظيمة في العالم بأسره . وترجع هذه اليقظة في 
معظم اسبامها الى مؤثرات خارجية بعضها هندي او فارمي او 
سرياني واكثرها يوناني . وهي يقظة تعاظمت فيها ح ركة النقل 
الى العربية من الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية لآن 
العربي المسلم لم يكن لديه الشيء الوفير من العم والفلسفة 
والأدب . ولكنه كان عتاز يذكاء طبيعي © وبقوى عقلية 
دفينة » وبرغبة في الاطلاع على الجديد . قأصبح بعد وقت 
قصير وريث حشارة الشعوب العريقة في القندام الي تغلب 
عليها او احتك مها . فلا جاء الشام استمد” منها حضارتها 
الآرامية الى كانت قد تأثرت عدنية اليونان . أما في العراق 
فاستمك بوضاز ها الآرامية الي كانت قد تأثرت عدتية الفرس ‏ 
ول عض على تأسيس بغداد ثلاثة ارباع قرن حى اصبح في 
حوزة العرب فيها اهم كتب ارسطو الفلسفية » ونخبة من كتب 
الشروح لأهل الفلسقة الافلاطونية الجديدة » ومعظم كتب 
جاليتوس الطبية » وطائفة من الكتب العلمية من فارسية وهندية. 
ففي عشرات الستين تستنى للعرب الوقوف علش آثار علمية 
فلسفية كان اليوتان قد انفقوا القرون ثي انشائها . ولا شلك في 
ان الاسلام مخسر الكثر من طابعه الاصبي باستمداده هذا من 
الحضارتن الغارسية واليونانية اذ كان طابعه” صحرويآ عليه 
مسحة العصبية العربية » فصار الآن يشغل مر كز هاما في ثقافة 
العصور الوسطى الي ربطت جنوبي اوروبا بالشرق الأآدنى . 
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وهذه الثقافة تخذت من مجرى واحد ترجع أصوله الى مصر 
القدعة وبابل وفينيقية واليهودية . وعراج هذا المجرى على بلاد 
اليونات فرجع منها الى الشرق الأدنى بشكل الخضارة اليونانية . 
وسوف ثنرى فما بعد كيف انجه هذا المجرى الثقاي صوب 
وروا نعق. طووق الحرسة ف الملاقناا وصنت مني ادع ا 
عصر النهضة الاوروبية الخحديئة . 0 

وكانت المند من اقدم مصادر الفكر وخصوصا في الحكمة 
والأدب والرياضيات . فحوالى سنة /ال/ا قد م رحالة هندي 
بغداد ومعه رسالة في الفلك . قأمر اللخليقة يترجمتها قترجمها 
الفتراري الى العربية . أما عناية العرب بالنجوم فترجع الى عهود 
اليادية. ولكن الاهوام العلمي مهالم يظهر حى هذا الزمن . ولقد 
ولد الاسلام حافزاً جديدا لدرس عل الفلك وهو الرغبة في 
تعيين جهة القسبلة بالضبط . ثم جاء اللحوارزمي المشهور ( المتوقى 
عام 76١‏ ) قوضع حجداوله الفلكية المعروفة استتاداً الى كتاب 
الفتزاري قجمع ما بلغه اليونان والنود في هذا العم ووتحادةة 
وزاد عليه اموراً جديدة . ويعود فضل ادال الارقام الى العام 
الاسلامي الى ذلك الرحالة الحندي نفسه . قائه حمل معه رسالة 
في الرياضيات حوتت تلك الارقام اللي “تعرف في اورويا 
بالعربية » وفي البلاد العر بية بالحندية . وعقب ذلك أمد المحنود 
عل الرياضيات العربي في القرن التاسم بقانون الكسور العشرية. 

اما التراث الفكري اليوناني فكات يلا شك أيمن ما حواه 
الملال اللحصيب عند الفتح العرببي. فجاءت الثقافة اليونانية أشد” 
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العوامل الاجنبية تأثيرآ ني الحياة العربية . وقد بلغ هذا التأثير 
أوجه” ني أيام المأمون وذلك لما كان لهذا الخليفة من التزعات 
الفكرية الحرة . ولا كان يعتقد كالمعتزلة بوجوب الاتفاق بين 
الكتب المنزلة وبين احكام العقل انصرف الى فلسفة اليونان رغبة 
منه في الاطلاع فيها على ما يؤيّد آراءه . وفي سنة ٠م‏ انشأ 
بيت الحكمة في بغداد وهو عبارة عن خزانة كتب ودار عور 
ومكتب ترجمة . فكات هذا المعهد » من وجوه عداة » اعظم 
المعاهد الثقافية الى نشأت بعد المنحف الاسكندري الذي ظهر 
قي النتصف الاو ل القرن الثالث قبل الميلاد . وقيل تأسيس 
بيت الحكمة كان بعض النصارى واليهود والمستحدثين من معتنقي 
الاسلام قد قاموا بتراجم متفرقة من تلقاء انفسهم . اما الآن ء 
قي ايام المأمون وخلفائه » فتمر كزت الترجمة في هذا المعهد 
الحديد . ولقد دام عصر الر جمة هذا ها يقرب من قرت 
ابتداء من منة /0٠‏ . ولما كانت الاراميّة ( السريانية )» لغة 
معظم المعرجممن فقد نقل كثدر من الكتب اليونانية اليها اولا” 
قبل صوغها بي العربية . 

بيد ان الناقلين الى العربية لم يتعر"ضوا للأدب اليوناتي . ولم 
يكن هنالك من تماس" يبن العقلية العربية وبين درامة اليونان او 
شعرهم او تارعهم . فبقيت السيادة في هذه الميادين للمؤثرات 
الفارسية . على ان نقطة البيدء في وض غمار التراث الفكري 
كانت الفلسفة اليونانية الي وضعها افلاطون وأرسطو وتوسع 
فيها رجال الفلسفة الافلاطوئية الخجديدة . 
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و كان شيخ ا مر جمين “حتان بن اسحق 9م نمم ) 
وهو احد اعاظم العلياء واثبل بي عصره “نخلقاً . وكان عبادياً » 
والعباد هم قوم من النساطرة أقاموا يظاهر الحيئرة. وق حداثته 
خدم الطبيب يوحنا بن ماسو يه بصفته صيدلي . وغضب عليه 
يوحنا يومآ ققال له : م ما لأحل الحيرة والطب ؟ عليك ببيسع 
الفاوس في الطريق !0 م “حنين باكي] وعرمم لى درس اللغة 
اليونانية . ومن العرجات الي 'تعزى الى ألحنين ترجمته كتباً 
لجالينوس وأيقراط وديقوريدس فضلاة عن كتاب السياسة 
( الجمهورية ) لأفلاطون والمنُلات والطبيعيات والْلُلقيات 
لأرسطوى .تمن" أهم” مجهوداته ثرجمته” لخميسع مرلقات 
جالينوس العلمية تقريباً الى اللغة السريانية فالعربية . وقد “فقدت 
بدالينوس “كتب سبعة في عل التشريح في اصلها اليوناني الا 
انها لسن الحظ" محفوظة فى اللغة العربية. اما ترجمة حنن للعهد 
القدم من الترجمة اليونانية السبعينية فقد "ققدت , 0 

ومما يتشهد لتين بالبراعة في الرتجطة مار وي هن" انه هئ 
ومن معه من التقلة كانوا و حوالى خمسمائة دينار في 
الشهر » وان المأمون كان يعطيه من الذهب زنة “ما يتقله” من 
الكتب . على انه لم يبلغ ذروة عله كثاقل بل كطبيب لا جعله 
الخليفة المتو كل طبيبه الخاص . 3 ان المتوكل حبسه في بعض 
القلاع سنة كاملة لانه امتنع عن وصف دواء للخليفة يقتل به 
عدوا . ثم احضره' وأعاد عليه القول وأحضر سيفاً ونطعاً فقال 
أبحنين « قد قلت لأمير المؤمنين ما فيه الكفاية » . قال الخليفة 
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« فاني اقتللتك » . قال ولي رب يأخذ لي حقي غدا في الموقف 
إل لاعظم 6 . فتبسم المتوكل وقال له م رطب" نفسساً فاننا ارذنا 
امتحانك )» 2 سأله د ما الذي و من الاعجاية مع ما رأء 00 
من صدق الامر هنا ؟ م . فأجايه ا « شيئان هما الدين 
والصناعة » اما الدين انه يأمرنا باصطناع الجميل مع أعدائنا 
فكيف ظنك بالاصدقاء ‏ . وما الصناعة فانها موضوعة لنفع 
ابناء الجنس ومقصورة على معالجتهم » ومع هذا فقد جعل في 
رقاب الاطياء عهد” مؤ كّد بأعان 'مغلطة ان لا يعطوا دواء” 
قتالا” لأحد ‏ » ويقول 2 فرنسي جد ان مدي كان 
اعظم شخصية في القرن التاسع 

وم يكد عصر الترجمة ينصرم حبى كانت مؤلفات أرسطو 
الموجودة و كثر مئها منسوب اليه خطأء قد اصبحت فى متناول 
القارىء العرببي . كل" هذا واورويا لاعلم لا بالافكار والعلوم 
اليوانية . وبيئا كان الرشيد والمأمون يتبحران فى الفاسفة 
اليونانية والفارسية كان امثالما في الغرب كشرلمان وليلائه 
حاو لون اتقان الكتابة البسيطة . ولم تلبث مؤلفات ارسطو في عل 
البيات والمطلق وعم الشعر وكتاب الايساغوجي 7 فيروس 
ان تسدّمت مر كزاً عالياً الى جانب الصرف والنحو كمتون للعلوم 
الانسائية في الاسلام » ولا تزال محافظ على مقامها هذا حى 
اليوم . واعتنق المسلمون عقيده المدرسة الافلاطونية الخديدة 
القائلة بأن تعالم ارسطو وافلاطون هي واحدة أساسا . وتجلتت 
مؤثرات الافلاطونية الجديدة في الصوفية الى حد كيير . 
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وتطرّقت الفلسفة الارسطية والافلاطونية الى الآداب اللائينية عن 
طريق مؤلفات ابن سينا وابن رأشد فأنارت عقول قلاسفة 
المسيحيين قي العصور الوسعلى كا سترى . 

وتبع" دور الترجمة هذا بما كان فيه من انتساج دور آخخر 
هو الابتكار والابتداع وسنتطرق اليه في فصل آخر من هذا 
الكتاب . فلم يأت القرت العاشر حبى محولت اللغة العربية » تلك 
اللغة الى استعملتها الجاهلية اداة” للشعر فقط وعرقها المسلمونت 
بعد محمد ني الأصل لغة للوحي والدين » نقول تحولت الى لغة 
جديدة عبجيبة دقيقة اليثيان سهلة المنال “تطاوع رغبة المرء ني 
التعيبر عن الفكر العلمي والافصاح عن الآزاء الفاسفية ذات 
التعقيد.وقي الوقت نفسه اصبحت لغة السياسة والتخاطب الأدبي 
من آنسيا الوسطى الى شمالي افريقيا فالأتدلس . ومنذ ذلك الحين 
واهل العراق وسورية ولبتان وفلسطين ومصر وتونس والجزائر 
ومراكش "يفصحون عن أسمى افكارهم باللسان العربي . 
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نايوجميتاء العا 


قصر موؤر شو العرب اهمامهم على مشا كل دار الخلافة » وعلى 
قيام السلالات الملكية وسقوطها وما اتصل بذلك من حوادث 
دموية معقدة» وعلى القواد والوزراء ورجال السياسة يومئذ وما 
اصابوا من انتصارات وما اصاءهم من نكبات . لهذالم يتركوا 
لنا صورة جلية عن حياة العامة الاجماعية والاقتصادية . غير انه 
مكتنا ان نستخلص صورة تعيننا على الأألمام مبذه الحياة من 
وجهتيها الاجماعية والاقتصادية من فقرات وورآدت عرضاً 
ميعثر 3 ُ كعم ومن بحص مصادر أدبية وخصو صا من درس 
الحياة العادية اليوم في الشرق الاسلامي الذي لم يتغير كثيراً عما 
كان عليه قِ الماضي : 

تمتّعت المرأة في القرن التاسع بقسط وافر من الخرية يعادل 
قسط المرأة المي سيقتها . ولكن في آخر القرن العاشر أصبحت 
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أحكام الحجاب وعزل المرأة التام عن الرجال معمولا” مها دوتما 
هوادة . ولم تكن نساء الطبقة العليا في اوائل العصر العباسي 
الوحيدات الاواتي كان لحن" شأن وتأثير بليغ في سياسة الدولة بل 
كانت الفتيات العاديات رجن الى الحرب ويتولّن قيادة 
اللروقن وينظعن الشعر ويناظرت: الرجال ف ادرف الأدبيةا+ 
وطالما انحفن المجالس بالنكات والموسيقى والغناء . 

وي حقبة الامحطاط كير التسري والانغاس في الملسذات 
وسققط مستوى الآداب الجنسية . فانحط'ت منزلة المرأة الى اسفل 
الدر كات الي تمد وصفها في « الف ليلة وليلة » وصارت 
“تعتير مثال المكر والدسيسة ومستودع الافكار الرديئة والميول 
الستافلة . 

واعتير- الزواج في الاسلام بوجه العموم واجباً متم فن 
أهمله استحق” الوم . وعنّد الاولاد ولاسها الذكور منهم هية” 
من الله تعالى . اما الزوجة فاقتصر واجيها على نخدمة يعلها والعناية 
يصغارها وتدبير شؤوث منزا . وما بي عندها من فراغ فللغزل 
الاك 

ويظهر ان المثل العليا للجال النسائي عند العرب الاقدمين » 
كا نُستدل على ذلك من تعابير الغزل والتشبيب الواردة ني 
منظومات شعرائهم »لم تتغير كثير؟ . وقد افرد النتويري” جانباً 
ضافياً من مؤلفه «نهاية الأرب في فنون الأدب » للأقوال 
المعروفة في جمال اعضاء المرأة . فقدود الغواني تستحب فيها 
قامة الخيزران . ومحيّاها افضله" ما كان كالبدر استدارة . 


وشعرها اجوده” ما حاكى اللدل سواد . واللون أحبنه البياض 
مع حمرة ف الخدين » وخال كحبة عتساير صلحن مرمر . 
وقد عشقوا في المقلتّن السواد الشديد دون اثر الكحل. والكييرة 
منها شبهوها بعيون المهى » والجفن كبوا بهاتاعساً سقيما + 
والمبسم صغيراً ترتبت الاستان فيه كعقد اللؤاؤ في مرجانهء 
والنهدات كرماتتين والخصر ان مرتبطان يردفين ثقيلين. والاصايع 
ارادوها مستدقة الأطراف مصيوغة باللناء . 

وكان الديوات أهم قطع الأثاث في هذا الزمن وهو كناية عن 
اريكة للجلوس تمتد محذاء ثلائة جوانب من الغرفة . كانت 
المقاعد المرتفعة على شكل الكراسى قد 'تخذت ني الدولة السابقة 
إلذ "ات النائد الملقاة عل و طراحات) مربعة موفوعسة عل 
الأأرض نجلس عليها المرء القدرقصاء مرتاحا لا تزال رائئجة” الى 
يومئا هذا . وكانت أرض الغرفة 'تغطى بالطنافس المتسوجة 
باليد . وكان الطعام أيقدم في أطياق نتحاس واسعة مدو'رة على 
موائد واطئة أمام الدواوين أو على الأرض مقايل الوسائد . وي 
منازل الأغنياء كاقت الاطياق “تصنع من الفضة . والأخدونة من 
الشب المغشّى بالابنوس واللؤلؤ أو الصدف على طراز المصتوع 
اليوم في دمشق . هذا هو الشعب العربي نفسه الذي كان سابقاً 
في شظف العيش وخشونته يفاخر بأكل العللهز ( وير الابسل 
مطبوخا بالدم ) والذي حسب أبناؤه الأرز لأول وهلة “سما 
وظنوا المرقدّق من الخبز رقاعاً للكتابة. هذا الشعب تبيأت له الآن 
أسباب الخضارة فهذ"يت شهوته الطعام المريء وجعلتهيستطيب لذائذ 


خرل 


المدتيئّة فصار يأكل من طعام الفرس السكباج ( وهو مرق 
“يعمل من اللحم والخل ) والفالوذج ( وهو حلواء ) » وأصبح 
ححاحه قاف الجوز المقشر لاود ويتسقى الحليب . وصارت 
منازله ي الصيف ” تمر د بالثلج ومرطانهة قوامها الماء أيذاب 
قيه السكر 0 عماء الينفسج والموز تال دماد بعصير التوت. 
أما القوة فم ينتشر استعالها حى القرن الخامس عشر » وكذلك 
التبسغ فلم يعرف قبل اكتشاف العالم الجديد . ونجد في « كتاب 
المُوشى » للوشناء من ادباء القرن العاشر وصقاً للرجل الظريف 
الاديب في ذلك العصر. فالظريف كان يتحلى بالآدب الجما 
والمروءة والكياسة » يترفع عن المزاح » ويعاشر اهل الصتلاح » 
يكره الكذب ويفضئل الصدق » ويفي بالمواعيد » ويكم السر 
ويرتدي الثياب النظيفة الي لو م فيها . وهواذا جلس على 
المائدة جعل لاه صغيرة © قلا 00 من الضيحاتك والكلام 2 
ولا "يسرع ني مضخ الطعام » ولا يلعق اصابعه » وهو يتجنب 
الثوم والبصل » ويماشى استعال مسواك الاسنان قي الخلاء 
والحمام والمحافل العامة وعلى قارعة الطريق 
ولقد أسرف الناس قي الشراب سر 0 وأستدال” هن 

قصص الدعاية والمجوت في « الاغاتى م و «الف ليلة وليلة » 
وشواعباين كفب الآوف والقضن .ومن التمرياته الى انظليها 
الشاعر أبو نواسان تحرم اللحمر الذي شد دعليه الاسلام لم أيلاقر 
نجاحآ اكثر ما لاقى قانون ترم المسكرات ني الولايات المتحدةء 
فقد شرب الكمر" الخلقاء والوزراء والامراء والقضاة غير 
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ميالين بتحر ممه في الدين ‏ و كان أحب اللحمور عند القوم المصتوع 
من عصير التمر . 

وكان لمعاقرة بئت اللخان حلقات 'تسمى «مجالس الشرب » 
يأنس اليها القوم . فكان المضيف وضيوفه "يعطر ون لحاهم 
بالمسك أو ماء الورد ويرتدوت أثواباً خاصة للمئادمة زاهية 
الالواتء وأرجاء الغرفة تتضو عفيها رائحة العنير والند المشتحل. 
وكانت اكثر المغنيات اللواتي محضرن هذه المجالس من السيايا 
الخليعات كا تشهد يذلك القصص الكشرة . فكن” اكير بليّة 
على الاق فتيان ذلك العصر . وتوصلت عامة الشعب الى الخمر 
في الاديرة » وي حانات خاصة كان يديرها على الغالب مبود . 
وكانت تجارة الخمر على الجملة في ايدي النصارى واليهود . 

النطافة من الاعمانى حديث نبوي لا يزال شائعاً على الالسن 
في البلدان الاسلامية . ولم يكن في الجزيرة العربية حمامات فيا 
نعم قبل محمد الذي قيل عنه انه استنكرها ولى يسمح لاحد 
يدخوطا الا لانظافة وعلى شر طان يكون متزراً.اما في هذا الحصر 
الذي لي به فقد كثرت اليامات العمومية وراج ارتيادها ليس 
لاوضوء ققّط بل للهو والترف ايضاً. وأجيز للنساء دخولها في ايام 
معينة . وقد فاحرت بغداد ني اوائل القرن العاشر سيعة وعشرين 
الفآ من هذه الىامات اليومية » وكانت في زمن آحر سكن الفا . 
وهذان الرقان وسواهما من الارقام التي نجدها في المصادر 
العربية لا ريب مبالغ فيها . اما الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي 
زار بغداد سئة /ا؟ ١"‏ فائه شاهد في الجانب الغرببي من المديئة 


تصن 


ثلاث عشرة محلة » كل معلة فيها مامان او ثلاثة من ايدع 
اللهامات مجهزة” بالماء الخار والبارد . 
وكانت اللامات يومئذ مثلها اليوم تحتوي خلوات كثيرة 
مر صوفة بالفسيقساء "مطبى نصف حائطها ثما يلي الآرض بألقار 
والنصف الآخر الاعلى بالمص” الابيض الناصع © وميئية حول 
ردهة واسعة عليها قبة فيها ثقوب للثور . وي كل خخلوة حوض 
من الرخام فيه اتبوبان للماء الخار والبارد . أما الغرف اللخارجية 
قتاصطنع للانكاء والاستراحة ولتناول المشروبات والاطعمة 
الخفيفة . 
والالعاب الرياضيةء كالفنون الجميلة» كانت في 5لالعصور 
من ميزات المدنية الاوروبية المندية اكير مماهى في السامية . 
قاين الصحراء العربية اعتعر الرياضة الجسمية ف حك ذانها امرآ 
سقيمآ يتطلّب جهدا لا يتلاءتم مع حر الشمس الذي يتعرض له 
في نهاره . ومن الالعاب الرياضية التي تعاطاها العربي في الخلاء 
الرماية والج وكات (لفظة فارسية معناهاعصامعقوفة وهو «البولو») 
والصو كان ولعب السيغ والترس والجريد وسياق الخيل» والصيد 
وهو اهمها جميعاً . ومن المزايا اللي وجب ان تتوفر قي التدماء 
المهارة” في الرماية والصيد ولعب الكدرة والشطرنج . وفي 
كل هذه الالعاب لم يكن من حرج على الندىم فيا اذا 07 
سيده . ومن اللخلقاء ا مغر مين بالجوكات المعد تصم . وقد جعل دو 
الاغشين” قائد ه الث كي في جهة وأقام هو في جهة فاستعفى 8 
قائلا” : ولا ارى أن اكون على امير المؤمنين في جد" ولا 0 


ا 


وهنالك اشارات الى لعية الطاب وهي خشبة عريضة “يلعب 
مها ولعلها لعية « التنس م ي شكلها الببداني . والرااجح ان 
اشتقاق اسم هذه اللعبة ورجع الى بلدة تنيس في الدلتا من أعمال 

مصر الى اشتهرت يي العصور الوسعطلى بصتع القياش المعر وف 
عهذا ميا الاسم . 

وانما يدلنا على اهام العرب هذه الغضروب من اللهو ما تجده 
ن كتب قديمة تبحث ي موضوعات الصيد ونصب الششرالكه 
وترويض الصقور . وقد دخخحلت تربية الصقور والبواشق 
واستعالها للصيد الى الزيرة عن طريق فارس كا تشير الالفاظ 
المستعملة لها . وشاعت عل التخصيص في اواخر هذه اللتلافة 
وي عصر اروب الصليبية . ولا يزال الناس في فارس والعراق 
وسورية والجزيرة يصطادون بالياز والياشق على الطريقة الموصوفة 
ُ والف ليلة وليلة ع . وعللى الصياد المسلم أن يبادر الل ذيمح 
فريسته قبل موتها وإلا حرام عليه أكلها . 

وكان الكليفة مع افراد اسرته على رأس اصحاب المكانة 
الاجماعية » يتلوهم كبار الموظفين ومن لاذ مهاتين الفئتين من 
ضباط وحرس واصدقاء مقربين وندماء وموال وتخدم . 

وكات اكثر الخدم من الشعوب غير المسلمة يؤخذون قتسراً 
أو يؤسرون في الحرب أو يشترون” في السلم وفيهم الزنحي 
والتركي وآنتعرون من البيض . كان معظم العبيد البيض من 
اليونات والصقالبة والسلاف والارمن واليربر ومتهم الخصيان 
المُلحقون بالحريم خدامآ . أما الغليات وفيهم االخصيان ايضاً 


ع1 


فكانوا موضوع عناية خاصة من أسيادهم الذين ألبسوهم حللاة 
جميلة على طراز واحد وجعلوهم يتزينون ويتطيتيون الى درجة 
التختث . واذا كانت بعض الكتب قد اشارت الى وجود 
الغلات في عهد الرشيد فالراجح ان الامين كان اول من انشأ 
نظام الغلمان في العالم العربسي لغاية اللواط اقتداء” بالفرس . ولقد 
عاش في زمن المأمون قاض افتّضم باللواط فجاهر باربعاثة 
غلام مث “د حسان الوجوه كانوا له . ولم 11 الشعراء كأببي 
نواس من النظم في المر'د ومدح اللواط والمجاهرة عيوهم 
الجنسية الشاذة . 

واتخذ سراة القوم ال+واري” من طبقة الأرقاء مغتيات 
وراقصات وسراري . وكان لبعضهن" تأثر عسوس في سادمن 
من الخلفاء كذات الخال الي اشير اها الرشيد بسبعين الف درهم 
ثم. هاجته الغيكرة ذات يوم فوهيها احد وصهائه. وعلق الأرشيد 
نجارية اخرى فأهدته” 00066 زبيدة عشر بجواز لسغده عنها » 
فولدت له إحداهن المأمون واخرى المعتصم . وكانت بعض هده 
الجواري من الاقّفات الراسخة اقدامهن في العلم والادب ‏ 
وتروي قصة خرافية في «الف ليلة وليلة » ان الرشيد عرض مائة 
الف ديار ثمْنآ لتود”د الخارية الحميلة الموهوبة بعد ان اجتازت 
بتفوق امتحاناً صعيآوضعه العلماءفي الطب والفقه والفلك والقلسفة 
والموسيقى والرياضيات فصلا عن علوم المعاني والبيان والنحو 
والشعر والتاريخ والقرآن . وأيعرف عن الامين انه نظام كتائب 
من الدواري اسان فقص” شعورهن وألبسهن ثياب الغلمان 


خادلا 


وكسا رؤوسهن بالعائم الحريرية فسمين الغالاميات . وقد 
راسك سوق هذه البدعة .بين القاضة والعافة من الثافل. . وو 
شاهد عيات انه دخل يوم عل المأمون فى أحد الحاد الشعانين قر أى 
بين يديه عشرين وصيفة يونانية متزينات بالديباج يرقصن وفي 
أعناقهن صّلبات الذهب وفي أيدهن أغصان الزيتون وسَعّف 
التخل نحبّى اذا انتهت هذه اللفلة الراقصة امر الخليفة بأن توزع 
عليهن ثلاثة آلاف ديتار . 

وتقول بعض المصادر انه كان للمتوكل اربعة لاف أسرية 
شاطرت فراشه وهو قول يصعب تصديقه . وجرت بين الععمال 
والقواد عادة اهداء اتدليفة او الوزير هدايا تشتمل على الفتيات 
اللواتي يأخذونهن” من الرعية وإلا حسب الخليفة تخلفهم عن 
ذلك علامة العصيان ‏ 

وكانت عامة الناس مؤلفة من طبقة عالية لما بعض مزايا 
الارستقراطية وفيها الادباء والعلاء والقنانون والتتجار والصتاع 
واهل المهن الحرة» وطيقة '"سفلى مؤلفة من سواد الشعب وهم 
الفلاحون ورعاة المواشي واهل الريف » وهؤلاء اهل البلاد 
الاصليون الذين اصبحوا الان أهل الذمة . ثم ان اتساع نطاق 
الامر اطورية وما وصلت اليه من علو في المدنية قضى بنشوء 
تحارة عالمية واسعة تقادّد زعامتها الساكرة التصارى واليهود 
0 أتباع زرادشت »ء ليعود المسلمون بعد فيتفوقوا فيها ء اذ 
انهم لم يزدروا التجارة بقدر ازدرائهم الزراعة . وما ليثت أن 
أصبمحت مرافىء يغداد والبصرة وسيراف والقاه ة والاشكندرية 


ضن 


مراكز نشيطة للتجارة اليرية والبحرية . 

وقد توغتّل التجار المسلمون شرقاً حبّى الصين فاستجلبوا 
الحرير الصيي الفاخر » وهو أقدم ما أتحط به الصينيون 
العالء الغربي . وقد سلكت هذه التجارة طريقاً “عرفت 
ب «طريق الخرير العظيمة ع مارة بسمرقند وتر كستان الصينية 
التي قل من يطرقها من المسافرين والسياح تحتى الهم . 
وكانت هذه البضائع “تنقل مررحلة” فرحلة . وقل” من القوافل 
ما قطع هذه المسافة كلها دون تبديل في الرواحل . ويقضل 
هذه التتجارة توغل الاسلام في الجزر الي تأذشف منها عام 
4 الولايات الاندونيسية البى يزيد عدد سكانها المسلمين 
عل قانن مليونا ويعريه مل عدة كات باكسان :“الى 
تعتدر اعظم بلد اسلامي عدداً . 1 

وبلغت تجارة الاسلام مراكش واسبائيا غرياً. وقد فكر 
الرشيد حفر قناة السويس قبل ده لسيس يألف ستة . ولكن 
العرب ل ييرزوا في ميدان تجارة البحر المتوسط ولم تنل تجارتهم 
على شواطىء البحر الاسود فلاحآء مع ان القرن العاشر شهد لهم 
تجارة فشيطة تي انحاء الفولغا شمالا” . وكانت تجارتمهم على 
شواطىء نحر قزوين نشيطة -جدآً لقرمها من الاوساط الفارسية 
ومدت سم رقئد ويخارى العامرة وغير 3 المدن الداخلية الأهلة 
بالسكان . وكان التجار المسلمون محملون التمور والسكر والقطن 
والمنسوجات الصوقية والأدوات الفولاذية والاواني الزجاجية 
ثم يعودوت ومعهم أمتعة كثيرة من التوابل والكافور والحرير 
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من أقاصي آسيا » والعاج والابنوس والرقيق الاسود من 
افريقيا . 

أما بعض اللروات ني ذلك العصر فكانت لا تقل عن 
ثروات ماوك المال في عصرنا هذا . ولا أدل على ذلك 
من حكاية ابن الخصاص الجوهري ببغداد إذ ظل له من 
الئروة بعد ان صادر الكليفة المقتدر أملاكه ستة عشر مليون 
ديتار » وهو أو 6 ف أسرة اشتهرت يعده يتجارة 
الجؤاهر .وكات الدخل الفردي لبعشن مار البضرة الذين تتتلت 
بواخرهم البضائع” الى الاصقاع النائية "ينيف على مليون درهم . 
واشلهر قي بغداد والبصرة تاجر أمى صاحب مطاحن بتصداقه 
اليومي على الفقراء بمبلغ مئة دينار . وكان التاجر العادي ني 
سير اف ينفق على داره اكثر من عشرة آلاف دينار بي حين 
ينفق غيره من التجار ثلاثين الفا. وأثرى الكثيرون من جار البحر 
فيلغت ثروة الواحد منهم اربعة” ملاين ديتار . 

ولولا الاههام بالصناعة الوطنية والزراعة لما بلغ التوسع 
التجاري هذا المدى . فازدهرت في كشر من انحاء الامير اطورية 
صناعة اليد » وانحصرت ف آسيا الغربية صناعات حياكة السجاد 
والقطن والصوف والاطلس والاقّشة المطرزة والارائالثك 
وأغطية المساند وغيرها من قطع الرياش وأوانيالطعام.واشتهرت 
أنوال الحياكة في فارس والعراق يصنع البسسّط والمنسوجات 
الفاخحرة. وكا نلأم"الخليفة المستعين سجادة صدعت خحصيص آله نفقاتها 
مئة وثلاثون مليوندرهم »وعليها صور ممتلفة فيها الطيور الذهبية 
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ذات العيون من الياقوت وسواه ص الاحجار الكريمة . وكان 
في يغداد حي" يدعى بالعتّابي فسية” الى امير آموي" كان من 
قاطنيه . فأصبح النسييج المخطط المصنوع فيه والذي ظهر لأول 
مرة في القرت الثاني عشر ” يعرف بذلك الاسم « العتابي » . 3 
أخذ عرب الاندلس في تقليد حياكته حبّى اشتهرت لفظة 
« تابي » في فرنسا وايطاليا وسواهما من أقطار اوروبا الى ان 
دخلت اللغة الانكليز ية الي “تطلق فيها هذه اللفظة على القطط 
المخططة المجلد . وأنتجت الكوفة المناديل الخريرية لياس للرأس 
وهي المعروفة ليومنا هذا يالكوفية . وكان فى 'تسعّر والسوس 
تور نات وسوويانا القدعة ) معامل عديدة شهرة بزر كشة 
العم ( وهو نسيج صنع أصلا في دمشق ) الموثى بالذهب 
والستائر المصنوعة من اللدز . اما منسوجائهم المصنوعة من وبر 
الابل والعزى والأآردية اللصنوعة 0 المغزول فققد كانت 
كثيرة الانتشار . وأصدرت شيراز العياءات الصوفية المخططة 
والاقشة الناعمة الشفافة والمنسوجات المقصية . وكانت سيدات 
العصور الوسطى الاوروبيات ييتعن من الاسواق الخرير الفارسي 
المحروف بالتافته ( وهي كلمة فارسية ) . 

أما زجاج صور وصيدا وغيرهما من مدن الشام فقد "ضرب 
المثل برقته وصفائه . ولقد تحدرت صناعة الزجاج هذه من 
الفينيقيين الذين يرعوا مها وكانوا اقدم من تعاطاها بعد المصريين. 
وتعر”ف الأوروبيون الى هذا الزجاج عن طريق الحمسلات 
الصليبية فأصبح مثالا لصنع الزجاج الملون الذي كانوا يزينون 
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يه كتائسهم . وشاعت الأواني الزجاجية الملونة من صنع الشام 
حيّى صارت من لوازم المتزل والرفاهية » فكثر الطلب عليها في 
البلدان العربية . 
وما يسترعى النظر ان صناعة ورق الكتابة دخخلت البلدان 
العربية في اواسط القرن الثامن من الصين عن طريق سم رقند. 
وكان ورق معرقند الي استولى عليها المسلمون عام 64 اه 
النظير جودته . وقبل 0 ذلك القآّرن شاهدت بغداد أول 
معمل للورق ثم تلته تدريم أ معامل اخرى . وظهر أول معمل 
للورق فيمصر حوالى سنة 4٠١‏ او قبل ذلك » وفي مرا كش 
سنة 1١١٠١‏ © وفي اسبافيا حوالىستة 116٠‏ . ثم ظهرت ضروب 
مختلفة من الورق متها الابيض والملون . ووصلت صناعة الورق 
الى ا المسيحية خلال القرنين الثاني عشر والثاألث عشر 
ديق الاندلس وايطاليا . وكان للورق اهميته الكترى لا سها 
0 اشر عت الطباعة بالخر وف الأتحرركة بين عامى ٠ه5 1١‏ 
و هه ١4‏ اذ سهكل الاثنان انتشار العلم 0 العام انتشار؟ لا 
تزال أوروبا وامير كا تتمتعان الى اليوم حسنا 
انتعشت الزراعة فى دور العياسين 3 انتعاشآ سوسا 
لأن عاصتهم بغداد قامت في بقعة + 
أدركوا ان اللاحة تدر" على الدولة اهم موارد الدخل » ولأآن 
حراثة الارض وجي نرانها كان معظمه في ايدي اهل البلاد 
الاصليين الذين كانت قد نحسنت حالتهم زوعاً ما في عهد 
المسلمين. وعاود العمران اازارع المهجورة والقرى الخربة في 
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أنماء الاسراطورية . وقد وجهت الحكومة المركزية عناية 
خخحاصة الى القسم الفحفل عق وادي وجلة والنوات وهو عه 
وادي التيل اكثر البلاد حصياآ حتى اعتيرته التقاليد البقعة الي 
قامت فيها جنة عدن . وقد شقت للماء اقنية” من القر ات تألفت 
منها شيكة متسعة . اما ما يقوله -جغرافيو العرب عن حقر التلقاء 
للأقنية او فتحهم للانهار فلا يؤحذ به تحرفه لآن اكثر الاقنية 
الى ذكروها إنما كانت أقنية اعاد التلقاء حفرها » أو فتحها 
ويرجع عهدها الى زمن البابلين القدماء . وقد امحصر الامر قي 
العراق كا في مصر في حفظ الاقنية الراجعة الى عهس4د البابلين 
والفراعنة . ولما عهدت الحكومة العمّانية الى السير ولم 
ولكوكس قبيل الخرب العالمية الأولى درس مسائل الري قي 
العراق اشار في تقريره يتنظيف مجاري المياه القدعة وترميمها 
لا يشق مجار جديدة . ويجب ان لا يفوتنا هنا اذ سيط الأرض 
في السواد قد تغير كثيراً منذ ايام العباسيين » كما ان دجلة والفرات 
قد تحول مجر اهما عما كان عليه مراراً . 

ومعظم الاشجار المثمرة واليقول الي تنبت اليوم في آسيا 
الغربية كانت معروفة لذلك العهد باستثناء التبغ والبطاطس 
والطاطم وسواها من المزروعات الي دخلثت اليلدان العر بية قي 
العصور الحديثة من العالم الجديد وبعض المستعمرات الاوروبية 
النائية . أما شجرة البر تقال فكان متبتها الاصلي » كالأترج 
والليمون الحاميض » في شمالي الهند أو ملقة » ومنها امتدت الى 
آسيا الغربية والبلدان المحيطة نحوض البحر المتوسط » ثم دخلت 
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أورويا عن طريق العرب قُ الاتدلس . وي هذا العصر ظهرت 
مزارع قصب السكر ومعامل تصفيتها المشهورة في ساحل الشام 
على طراز المعروف منها في فى اللجهة الخنوبية الغربية من فارسن 
ومن الشام اد الصليبيون قصب السكر وادخاوه ٠‏ مع السكر الى 
أوروبا . وهكذا تدرجت يطريقها الى اورويا هذه ا الطبية 
ابي قد يرجع اصيلها الى مقاطعة البتغال في الهتد » فأصييحت من 
العناصر الي 323 ستخى عنها في 10 كل الانسان المتمدن اليومية . 

وكان دخخل الدولة الرئيسي من طبقة الفلاحين » وهم أكثرية 
الشعب واهل البلاد الاصليون » وقد عرفو ١‏ يأهل الذمة لانهم 
كانوا قد دخلوا في عهد الاسلام . أما العربي فاستنكف عن 
تعاطي الزراعة وحسيها دوت مقامه. وكان أهل الكتاب في بادىء 
الامر » وهم المعروفون يأهل الذمة » يشملوت النصارى واليهود 
والصابقة ثم أللق بهم اتباع مذاهب اخرى. وأقام الذميون في 
اريافهم ومزارعهم متمسكين يثقافاهم الخاصة القدعة وحافظين 
على لغاتهم الاصلية . وقد احترم المسلمون على وجه العموم 
وضع اهل الذمة هذا عا لى الرغم مما عانوه في يعض لقب من 
الاضطهاد الديي . 

أما في المدن فقد تقلد التصارى واليهود مناصب سامية في 
دوائر االحكرية من مالية و كتابية وغيرها من المهن . فأثار هذا 
أغيرة المسلمين وحسدهم ما أدى ال من كران عميز بين ١‏ 
والذمي إلا ان هذه الشرائع بيت « حيرا عل ورق » وم :تنفد 
إلا في بعض الاحايين . 
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وكان تمر الثاني الخليفة الاموي المتدين أول من أمر 
التصارى واليهود أذيرتدوا أليسة يز هم نن المسلمين» وبر مهم 
مناصب الدولة ‏ والظاهر ان هذه الاحكام لم " يعمل لها بعده » 
الى ان جاء هرون الرشيد فأمر بتنفيذ بعضها. وقد بلغت 
المراسم المتخذة ضد اهل الذمة أشدها في زمن المتوكل الذي أمر 
في ستة 86٠١‏ و 664 ان يضع النصارى واليهود على ابواب 
دورهم صور شياطين من خشب تفريقا لمنازلهم عن منازل 
المسلمين » وأن بجعلوا قبورهم لا تعاو عن سطح الارض كي 
لا تشيه قبور المسلمين » وأن يلبسوا الطيالسة ( جمع طيلسان ) 
العسلية وان يلصقوا رقعتين على ماظهر من لياس مماليكهم مالف" 
لونها لون الثوب الظاهر على ان تكون احداهما بين يدي المملوك 
عتد صدره والاخرى على ظهره . ول رخص طم ب ركوب 
غير اليغال والحمير وباتخاذ السروج من الخشب وبتصبير كرتن 
على مؤخر السروج . وقد أطلق على الواحد من اهل الذمة لقب 
« الارقط » اعتباراً لهذا اللباس الذي أمروا باتخاذه . ومن أشد 
انواع الحيف الي أنزلت بالذمين ذلك المرسوم الذي أفى به 
متشرعو الاسلام في هذه الحقية وهو ان شهادة النصراني 
واليهودي لا تقوم على مسم » مستندين الى ما جاء في القرآت 
من ان البهود والنصارى حرفوا الاسفار المنزلة ولحذا لا عكن 
الوثوق مم . ولكن النصارى على الرغم من هذه القيود تمتعوا 
في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية . ويشهد على ذلك ما 
تذ كره المدونات من مناظرات ببن دعاة النصرانية ويين دعاة 
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الاسلام في حضره بعض الخلفاء من الامويين والعباسيين ومن 
تقد بعض التنصارى كرمي الوزارة في النصف الثاني من القرن 
التاسع . وكات كيار الموظفين من التصارى يتالون ما يناله 
زملاؤهم المسلمون من الا كرام والتبجيل . فنحن نقرأ مثلاة ان 
بعض المسلمين اعترض على تقبيل أيدمهم . ومما يسترعي النظر 
والاعجاب ان النصرانية حازت فى ظل التلغاء من النشاط 
والحيوية قدراً كافياً اهاب بكنيستها الى التوسع وارسال المبشرين 
الى امصار بعيدة كالطتد والصين . ولم يزل في مالابار مجوار 
مدرا س الى اليوم كنيسة مسيحية تنتسب الى مار توما وترجع 
أصوطا الى هذا العهد. وفي سيان فو من اعمال الصين ا حجري 
نصب عام !/8١‏ تحمل اسماء ستة وسبعين ميشرآً من الكنيسة 
السريانية ‏ 

ولقي اليهود » وهم ممن دخلوا في عهد الاسلام» من حسن 
صنيع المسلمين قوق ما لقّيه التنصارى على الرغم مما جاء هي 
بعض الآيات القرآنية من التنديد مهم . وكان منهم في ازمنة 
عدد من الخافاء غير واحد تبوأ اسمى المناصب في الدولة كا 
كان هم في بغداد نفسها مستعمرة كبيرة خللت 0 الى ان 
سقطت هذه المدينة فى يد المغول . ويروي يتيامين التطيلى الذي 
واركاسنة يد ؤ انه وكمة فيا عض مدارس امعان ضيه 
وعشرين كنيساً أهمها كنيس” مزدان بضروب (١‏ رام وعتتل 
بالذهب والفضة . وأقاض هذا الرحالة فيوصف الاحترام الذي 
أصايه رئيس الحاخامين من المسلمين الذين اعتيروه سليل التي 
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داود رئيس الملة اليهودية . و كان هذا الرئيس اذا ترج للمثول 
في مجلس الختليفة ارتدى الملايس الخريرية المطرزة وعمامة بيضاء 
تشع بالجواهر . وأحاط يه رهط” من الفرسان وسار أمامه 
ساع يصيح يأعلى صوته «افسحوا درياً لسيدنا ابن داود» . 

هذه هي صورة مصغرة حياة الناس في عهد الحلافة وعلاقتهم 
بعضهم ببعض . وها من على عتبة المرحلة الثالثة في سلسلة 
الفنتوحات العربية . كانت المرحلة الأولى هى المرحلة” الخربية 
السياسية » وكانت المرحلة الثانية هى المرحلة الدينية الى ابتدأت 
في القرن الأول من حم العباسيين واعتنق خلالها السواد من 
سكات الامراطورية الدين الاسلامى ‏ أما المرحلة الثالثة الي 
ستبسفها في الفصول التالية فتمثل فون الاغة العربية على لغات 
الشعوب المغلوبة ‏ الا أت هذه المرحلة كانت أبطأ المراحل 
اذ أبيدت فيها الشعوب المغلوبة أشد مقاومة » مما يدل على 
انه اسهل على الناس التخلٍ عن كيانهم السياسي وعن دياناتهم 
اذا لزم الأمر من التخلي عن لغاتهم . 

والواقع انه تستى للعربية الانتصار كلغة علم قبل أن تسى 
لما الانتصار كلغة تخاطب . ولقد لاحظنا في الفصل السايق كيف 
تسريت مجاري التفكير في الثقافات اليونانية والفارسية والهندية 
الى بغداد في القرن التاسع فجاءت أساسا]ً لظهور ثقافة -جديدة . 
ومبذ! أصبحت اللغة العربية أداة للتعيير عن المدنية العربية 


فكان ذلك بدء العصر الثقائي الذهبي ني الاسلام . 


٠١  برعلا‎ ١1ه‎ 


العشلومقالآوا 


وصلنا الآن الى الحقبة الى أصبحت فيها اللغة العربية 
أداة للتعيير عن العلوم المستجدة كالطب والملك والكيمياء 
والجغرافية والرياضيات فضلاة عن الفلسفة والتاريخ والأخلاق 
والأدب . ولقد ايتدأت هذه اللقبة في النصف الثاني من القرن 
التاسع على اثر عصر الير جمة الذي دام نحو قرن (٠ه/ا١٠هلم),‏ 
فجاءت طافحة بأعلام العلمى والادب الذين نفحوا المدنية 
منهم الا نفراً معدودين . 

لم يكتف العرب يالتقل والتقليد بل تعدوهما الى التكييف 
والتجديد 7 فهم ُ قنعو ا باستيعاب تراث فارس الفى وتراث 
اليوئات العلمى على ها كان عليه بل حواروا العراثّءن عورجب 
. حاجانهم اللخاصة _وطرق تفكير هم . وبعد أن طبعوا ما ترجموه 
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يطابسع العقلية العربية في خلال قرون عدة انتهى أخير مع ما 
ايتكروه الى أورويا » عن طريق سورية واسيانيا وصقلية ء» 
قصار أساس العرفان الذي دان له الفكر الأوروبي في القرون 
الوسطى . على ان نقل الأآفكار والعلرم ليس في تازيخ الثقافة 
بأحط مقام؟ من الابتكار . فلو أن أبحاث ارسطو وجالينوس 
وبطليموس ققدت لافتفقر العالم اليها وكأنها ' تكن قط . 
ويتعذر في غالبالأحيان وضع سحد فاصل بين المارجم والمبتكر 
فن المعرجمين من كان مترجا ومبتكراً في وقت معاً . 
وكانت أأهم مبتكرات العرب في الطب والفلسقة والفلك 
والرياضيات اراب والكيمياء » فضلا عن التاريخ والشرع 
والأدب . واهعام العرب بعلم الشفاء يدل عليه الحديث النبوي 
المشهور : « العلم علان عم الأديان وعم الابدانت» . وقد 
جمع الطبيب العربي الى علمه بالطب المعرفة” بما وراء الطبيعة 
وأصول الفلسفة وال لكمة . ونتطا العرب في هذا العصر خطوات 
واسعة في الاستدواء بشت العقاقير .فهم ان ا رس و ا 
لبيع الأدوية » وأقدم” من أسس مدرسة للصيدلة » وصدف في 
الاقراياذين رسائل . وكان قوفن على الصيادلة والأطباء مند 
زمن اللمأمون والمعتصم اجتياز امتحان خخاص . وعلى إثر سوء 
تصرءف جرى من احد الاطباء أوعز الخليفة المقتدر عام ١‏ “41 
الى سنان بن ثابت بن 3 » وهو طبيب مشهور » أن عتحن 
كل الاطياء ويعطي الأجازات الطبية من توفرت فيهم الأهلية 
قققط . فاجتاز الامتحان في بغداد ما ينيف على ماعائة وستين » 
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وبذلك تخلصت العاصعة من الدجالين . ومما يدل على العناية 
بصحة أهل الريف ما أمر به علي بن عيسى الوزير في عهد 
المقتدر من ارسال بعثات من الأطباء تحمل الأدوية وتطوف أنحاء 
البلاد تعالج المرضى والمعوزين . وكانت بعثة من الأطباء تتفقد 
السجون يوميآ . فن هذه الحقائق يظهر لنا اهتام أولياء الأمر 
بالصحة العامة وهو أمر” لم يكن معروفا ني بائي أقطار العالم 
1نذاك . وني مطلع القرن التاسع أسس هرون الرشيد أول 
مستشفى في الاسلام على الطراز القارمي . ولَم يطل الوقت حى 
نشأ ني العالم الاسلامي مستشفيات أترى بلغ عددها اربعة وثلاثين. 
ولقد شاهدت القاهرة أول مستشفياها في أيام اين طولون حوالى 
عام 19م فبقي الى القرن الخامس عشر. أما المستوصفات 
السيارة فقد ظهرت أولا فى القرن الحادي عشر . وكانت فى 
المستشفيات الاسلامية أجنحة خاصة بالنساء » وكان لكل 
مستشفى مستو صف ععصوص به. و كانت بعضها مجهزة عكتبات 
وتقوم بتدريس بعض الموضوعات الطبية . 

وأشهر المؤلفن في الطب الذين ظهروا على اثر عصر 
الترجمة .وجال فارسيو القومية عربيو اللغة . ولاثندن منهم » 
هما الرازي واين سينا ء اسمان تزدان هما القاعة الكرى 
في مدوسة الطب في باريس . ١ ١‏ 

ولعل” الرازي ( هم - 6و ) أعظم الأطباء وأشدهم 
ابتكارآ وأكثرهم انتاجاً ليبس في الاسلام فقط بل في القرون 
الوسطى قاطبة”. وما يروى أن الخليفة استشاره في الموضع الذي 
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يب أن ” يبى فيه مستشفى بغداد العظم الذي كان هو رئيس 
الطبابة فيه . فأمر دوعق ف كن ناحدية من جانبي بغداد شقة 
لحم ثم | اعتير الناحية الي لم يتغير ولم يتتنفيها الالحم بسرعة فأشار 
يأن يبى المستشفى فيها . والى الرازي ينسب اختراع الفتيلة في 
الجراحة .. ومن أهم” ما وضعه بي الكيمياء « كتاب الاسرار » 
الذي تداولته فيا بعد أيدي خررين عديدين . ولقد نقله الى 
اللاتينية جرارد الكر كو في هدم موعت كه لعوه 6 نظل" مر جعاآ 
وكشا لعلم الكيمياء حى القرن الرابع عشر . واقتبس منه 
الفياسوف الانكليزي المعروفظف روجر باكون «ممءد3ز ع أما 
رسائله فأشهرها رسالته في « المُداري والخصبة» وهي أقدم 
ما كتب في هذا الموضوع » وتعد” تحفة” ني علم الطب عند 
العرب . ولقد نشرها الدكتور فانديك في ببروت عام 181/7 . 
بيد أن أشهر مو لفاته على الاطلاق « الحاوي » وهو كتاب جامع 
نقله الى اللاتينية فرج بن سالم الاسرائيلٍ سنة ١71/4‏ برعاية ملك 
صقلية . وقد طبعست هذه الترجمة مرات أوها عام ١4/85‏ 
في حين ظهرت طبعتها اللخامسة في البندقية عام 1541 . والكتاب 
كا يدل امعه موضوعة طبية حوات خلاصة ما كان ف -حوزة 
العرب من العارف المستقاة من المصادر اليونانية والفارسية والهندية 
مع ما جاء به العرب أنفسهم من الابتكارات الخاصة الطريفة . 
ولقد ظلت مؤلفغات الرازي هذه - الي طيعت باللاتينية لما 
كانت صناعة الطياعة لا تؤزال في بدء عهدها ‏ تسيطر علل 
عقول اللاتن في الغرب قروناً عديدة . 
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وأشهر الأطباء العرب بعد الرازي ابن سينا » وقد امتاؤ 
عواهب باهرة فيرع في الطب والفلسفة والشعر والفقه . وألف 
كتبة ورسائل كثيرة في هذه العلوم وغيرها . ويقال ان مؤ لفاته 
ورسائله بلغت تسعة” وتسعين . أما مؤلفه الجليل « القانون في 
الطب ع فقد كان موسوعة جامعة احتلت مقاماً ساميا في آداب 
ذلك العصر الطبية وأصبيحت كتاباً مدرسياً تعتمد عليه دور | 
في أورويا. وني الثلاثين السنة الاخميرة من القرن التامس عشر 
صلر ( الكانوت ؟ قُ غس عشرة طيعة لاتينية وطبعة عير انية 
واحدة . ولقد "تقل بعضه -حديثاً الى اللغة الانكليزية . وما يدل 
على سعة عحتويات « القازون » ان قسها” منه يبحث ف نحو سيعائة 
وستين من العقاقير والأدو, بة . فلا عجب اذا ادرك هذا الكتاب 
تلك لمنزلة الي أصسح فيها دليل طلاب العلوم الطبية في 
اككر قد وللشربيضى الفزن السابسع عشر . ولا يزال الناس 

لثي الشرق الاسلامى يستعينون به أحياناً . 

وأول عمل خبطير قام به العرب في عل الفلسقة هو التوفيق 
بن فلسقة اليوتان دكن الاسلامي . والفلسقة عند العرب هى 
معرفة مسيبات الأمور كا هي عل قدر ما تستطيسع الؤضوك اك 
محقيقه قوى الانسات العاقاة . وهذه النظرة الفلسقية يونانية في 
جوهرها أخذها العرب, يعد أن كانت قد مورت عؤثرات 
الشعوب المغاوبة وسواها من الشعوب الشرقية . فطبقوها على 
ميول الاسلام العقاية ونشروها عن طريق اللغة العربية . وحسب 
العرب ان مؤلفات ارسطو حوت مجمل العراث الفاسفي اليوناني 
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كيا حوت مؤلفات جالينوس مجمل تراث اليونان الطبي . 
واعتقدوا ان القرآن وعم الألحيات الاسلامي حويا مجمل الشرع 
والاختيار الديني . فشحدوا اذهانهم وأعملوها ف الامش 
المشير لء بين الفلسفة وعلوم الدين وبين الفلسفة والطب ء 
قائحفوا العالم عبتكرات قيمة . ومما مخلد مجد الاسلام في القرون 
الوسطى ان اتباعه كاتوا أول من تجح في تاريخ الفكر اليشري 
فى التوفيق بن فكرة التوسديد - الاعتقاد بال» واحد وهو أسمى 
ما جاد به العالم السامي القدحم - وبين الفلسفة اليونائية الي كانت 
اسعى ما بجاد به العلم المندي الأأوروبي القدم . وبذلك أرشد 
الاسلام أورويا المسيحية الى النظرة الحديئثة في العلم , والدين . 
وكان العلم في العصور المتوسطة » ولا سيا في العالم 
الاسلامي » اقل تجزئة وانتصاصاً مما هو عليه اليوم. اد و 
مثلا” رما كان رياضياً وموسيقياً أيضا والفلكي قد يكون 
شاعرآ . ولعل القارىء الذي يعهد عمر الحيام مؤلف الرباعيات 
شاعرآ فارسيآ ومفكراً حراً يذهل اذا سمع ان عر كان رياضياً 
بارعآ وفلكياً ممتازآ . والكدّدي الفيلسوف العربي المشهور لم 
يكن فيلسوفآ فقط بل كان عالاً بالتنجم والكيمياء والبتصريات 
وأصولالموسيقىأيضاً. وقد سعى » شأ نأصحابالفلسفة الافلاطوفية 
الجديدة ء الى مزج آراء افلاطون وارسطو والتوفيق بينها 
وحسب الرياضيات الي حلفتها مدرسة فيثاغور س المتأخرة 
أساس العلم على الاطلاق»وقد تسب الى الكندي ما لا يقل 
عن ه+؟ كتابآ أكثرها مفقود . ومن كتيه الي انتشرت في 
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الشرق والغرب مؤلّفه الفريد في علم البصريات وهو :يستند الى 
مؤلف اقليدس في هذا العم . وكان ممن تأثر ممذا الككتاب 
روجر ياكون . ويستدل من رسائل الكندي في الموسيقى ان 
العرب عرفوا الأوزان الغنائية والقياسات الموسيقية قبلا عر فتها 
أورويا المسيحية بقرون. 

وبيدأت دراسة الفلك العلمية في الاسلام تمت تأثير كتاب 
هندي ( الستّثد هكد ) أتى أحدهم به الى بغداد في عام الال" . 
وقي مطلع القرن التتاسع - تمت أو 1 أرهاه تعن امتيخنماة اقنها 
آلات دقيقة الضبط ة في جتنديسابور ( من أعمال فارس 
الجنوبية الغربية ) .و قمُبيل منتصف هذا القرن شاد اتخليفة الملجان 
مر صداً في بغداد وآآخر في ضواحي دمشق. وقد نجهزت المراصد 
فِي تلك الأيام بَآلات منها مقياس الار تفاع والأسطرلاب وساعة 
ثعسية ( مزاولة) وكرة . ولقد أجرى فلكيو الخايقة المأمون 
عملية” من أدق العمليات الجغرافية وهي قياس طول الدرجة 
الأرضية ء ورموا بذلك الى محديد 0 الارض وعميطها على 
افتراض ان الأرض مدورة . والقياس الذي أجروه في سهل 
ستجار شمالي القرات وكذلك يالقرب من تدمر أدى الى نتيجة 
جعلت درجة الطول ستة وخمسين ميلا عربيآً وثلي الميل 
وهو رقم لا يزيد على الرقم اددجم بسوى 000 قدماً . 

وكان على رأس العلاء الفلكيين الذين ساصموا في هذه 
العملية الخوار ز مي » وهو من أشهر رجال العلم في الاسلام 3 
وقد ترك أثرآ بليغآ في الفكر الرياضي لم يمر كه غيره في ى العصور 


1١16ه‎ 


الوسطى . وفضلا عما قام به من جمع تقوم فلكي ( زرينج) 
وتنسيقه فقد أنشأ أقدم كتاب في الحساب وآخعر في الجر «حساب 
الجر والمقابلة » وكلاههما متقول الى اللاتينية . ولقد بقي مؤلفه 
هذا في الجير كتابآ مدرسيا رئيسيا الرياضيات في جامعات أورويا 
حى القرن السادس عشر . وبواسطته تطراقت الى أورويا مبادىء 
علم الجير ومعه اسم هذا العم الذي اقتبسته كل اللغات الأوروبية 
عن العربية . والى مصتّفات اللوارزمي أيضاً يعود الفضل في 
نقل الارقام العربية ( التي يسميها العرب الارقام الحندية 
دلالة على الاصل الذي اخذوها منه) الى العرب ‏ 

وكان أعظم ما أسداه العرب” الى العم بعد الطب والفلك 
والرياضيات مآ ثرهم في عل الكيمياء الذي لم يزل محتفظ باسمه 
العربي قي جميع اللغات الاوروبية . ففي دراسة الكيمياء 
وسواها من العلوم الطبيعية أدخل العرب التجربة الموضوعية » 
وهى عطوة تحسن راهن على تأملات اليونان الغامضة . 
الا انهم على الرغم من اقتدارهم على ملاحظة المظاهر العلمية 
وجداهم قي جمح الحقائق وجدوا جعرية في رسم النظاريات 
السديدة واستخراج النتائج العلمية المحققة » فكان هذا أضعف” 
المواطن في طرق تفكيرهم . 

وكان ابو الكيمياء العربية جاير بن حيان الذي لمع نجمه قي 
الكوفة <والى >ل/ايا . وقد وجه جابر أههامه الى ما "شغل به 
اسلافه في العلى من مصريين وزونات وشو تيان اث العادت 
السفل مثل الحديد والتنحاس يمكن مويلها الى ذهب أو فضة 
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بواسطة مادة عجيبة جعل البحث عنها أمنيته” الكترى . و كابر 
الفضل في أنه أول الكهاويين الذين نادوا يأهمية البحث التجريبي 
وني انه خطا خطوات واسعة” في سبيل التقدم الكهاوي من 
وجهديه النظرية والعملية.وتنسب اليه الروايات الغربية التقايدية 
الكشف عن عدة مر كّبات كماوية لم تذكرها المصتفات العربية 
الاثنان والعشرون الباقية من المؤلفات المنسوبة اليه . والظاهر ان 
أكثر الكتب الاثة الى تحمل أسمه في اللختين العربية واللاتينية 
ملفي ‏ :وميا كو الأمرفينه الكف المسوية اليه اميجتعايغة 
القرن الوابع عشر أشدكتب الكيمياء تأثيراً في أوروبا وآسيا . 
ومت المكد ان بعض أنحاثه العلمية تناولت التكليس ( تحويل 
المعدن الى مسحوق أو رماد بواسطة الاحتراق ) والتصفية . 
ولقد حسّن جابر في أساليب التبسخر والتصعد والتصهير والتبلور. 
وعرف طريقة محضير الحامض الكبريتي السككر وحامض 
النيتريك العتكدر وعوال على احراج الماء الملكي ( حامض 
نيترو هيدو كلوريك ) من خليطها الذي مكن اذابة الذهب 
والفضة فيه . وعلى العموم فانه عد ل نظرية ارسطو في بسائط 
ت ركيب المعدن على أساس لم "تدخل عليه تغييرات كثيرة الى 
أوائل عصر الكيمياء الحديث في القرن الثامن عشر . 

ومما أهاب بالعرب الى دراسة الجغرافية حوافز ديتية . متها 
فريضة الحج وتوجيه القبلة و مكة ي بتاء المساجد وضرورة 
تعيين القبلة بالضبط كي يولي العايد عند الصلاة وجهه شطر 
الكعبة .كا ان عل التنجيم الذي يتطلب تعيين خطوط الطول 
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والعرض لكل موضع في الأرض حدا بأربابه على الاعتناء 
بالجغر افية وم اذ هار الاسلام كائرا كذ بلغوا بين القرن السابع 
والتاسع الصين في الشرق براً وحراً ينا ان جزيرة زتحبار 
وأقاصي شواطء افريقيا جنوياً وتوعلنة فار وعااغالة” ولم 
تصدهم قُ أسفارهم غريا الا أمواج در الظللات, الاتلانتيكي . 
فكان للاخبار البي عادوا مها تأثيره ها في اثارة اهام القوم للاطلاع 
على اسرار البلدان القصية والشعوب الغربية . وذّقلت وجغرافيةع 
بطليموس الى العربية مراراً من اليونانية مباشرة ومن الرججات 
السريانية . وعليها اعتمد اللو ارزمي الدائع الصيت في رمم 
خريطة دعاها « صورة الأرض » شاعم في رسمعها تنسعة وستون 
عالاً . وهي أول خخريطة في الاسلام 'تظهر السماوات والارضين. 
وكان 7 ل جخرافي العرب قد أحذوا عن المند فكرة القول يأن 
للعالمين مركزا أسموه أررين تحريفاً لكلمة أوجيني ( اوزيني ني 
جغرافية بطليموس ) وهو اسم بلدة هندية قام فيها مر صلك فلكي 
على خط طول قالوا ان قبة الأرض فيه » وان أرين هذا انما هو 
على خط الاستواء يبن طرثي الشرق والغرب . ومما اعتقدوه ان 
قد حيظ الطو لق الغرية عانق عل يعن سعان دوعي من عله 
القبة الوهمية . واعتاد جغرافيو الاسلام عامة قياس خط الطول 
ايتداء من خط الطول الأول الذي عمل به يطليموس » 
وموقعه في الزائر المعروفة اليوم بجزائر الكناري 

وكا اعتمد كتثاب العرب على اصول الفلسقة والطب عند 
اليونان كذلك اعتمدوا على الاصول“"الفارسية في التاريخ والانشاء 
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الأدبي . أما أساليب التعبير فلم خرج عن طريقة رواية الحديث 
الاسلامي . بمعنى ان كل حادثة كانت "تروى يلسان المحد ثين 
من شهود العيان والمعاصرين م يتناقلها امخفاظ الى ان تصلى الى 
راوها الاير وهو المؤلف الذي يذ كر سلسلة الأسانيد كلها . 
ولقد ساعد هذا على ضبط الحوادث وتعيين تواريخها بالشهر 
واليوم . الا ان مبلغ صحة الرواية كلها يقوم عندهم على مواصلة 
الأسانيد وعدم انقطاعها والثقة برواتها أكثر مما يقوم على نقد 
الواقعة ذاعها وتمحيصها . نعم ان المؤرخحين تخيروا الثقات 
ورتبوا المدلولات غير ان اهوامهم يتحليل هذه المدلولات 
ونقدها ومعارضتها وتمحيصها كان قليلا . 

ومع ان مؤرخخي العرب ألفوا كثيرآً في أحداث ذلك 
الزمن فان “فضلى معالجتهم التار" عؤية انحصر ت تي الحديث أو 
علٍ التقاليد الدينية . وفي خلال القرذين والنصف التي عقبت 
وقاة محمد ازدادت الأقوال والأعمال المنسوبة الى النبي فتضخم 
المجموع متها وغزرت مادته. وكان كلا نشب خلاف تي 
الاسلام بين فريق وفريق » سواء أكان دينياً أو سياسيآ آم 
الجماعية » حاول كل من القريقن أن يؤيد دعواه بكلمة 
قالها النبي ' أو حم أصدره صحيحة” كانت هذه الكلمة 


(أو 0 الحيمر) أم ملققة . 


- 


ولكل حديث 50 : الاستاد والمن . والمكن يتلو الاسئاد 
ويتخذ شكل الاقتباس الدرني : « حدثي فلان قال حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان الخ قال . ا 0 
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عليها المؤلفون قْ كتاية التاريخ والادب 5 وق كل هذه 
الموضوعات كان النقد عادة” سطحياً مقصوراً على التثيت 
من صدق الرواة . 

ولى يكن في القرون الوسطى بعد الرومات أحد” غير 
العرب ع ٠‏ بعلم الشر بعة قأنشأ لما نظاماً مستقلا . والققه 
عندهم مببي قُُ الدرجة الأولى على القرآن والسنة ١‏ أي الحديث )2 
ولا شلك في اله تأثر بالنظام اليوناني والروماني . وبواسطة 
الفقه اتصلتالشريعة » أي أوامر الله الم زتلة في القرآن الموآضتحة 
قي الحخديث ء بالاجيال اللاحقة . 

وفروض الشريعة الاسلامية تنظم للمسلم حياته من وجهانها 
الديئية والسياسية والاجاعية وتحدد علاقاته الزوجية والمدنية 
وشؤوته مع غير المسلمين . كذلك أدب السلوك ستمك 
التصديق والنهي من لفق" الغرم بعة الي تقسم أعمال الاتسان 
موصت صروية وهي )١(‏ اردق أي ما أوجيه الله بدليل 
قطعي جزى فاعله خيراآً وعلاف تاركه . (؟) المستحب 
مما يجزى فعله ولا يلام تركه . (*) الجائز المباح . (4) المكروه 
الذي يسنتثكر ولو لم يعذب صاحيه . (ه) الخحرام الذي 
يعدب فاعله . 

والمؤلفات في عم الاخلاق المبنية على القرآن والحديث » 
وانت كثرت »ء لا تستنفد كل ما في الآداب العربية تما يعبى بهذا 
العم (الاخلاق ) . وكانت هذه الفلسفات الاخلاقية جميعاً 
عيذ قضائل معينة كالزهد ي الدئيا والقناعة والتحمل © ونحسبه 


١ /اه‎ 


الرذائل عللا” نقسية محيث يتطلح الفرد المسلم الى فيلسوف 
الاخلاق تطلعه الى طبيب الجسم . أما ترتيب هذه العلل 
فقد قام على تحليل القوى النفسية واتراج ما اكل قوة من 
فضيلة أو رذيلة نخاصة ما . 

أما أدب اللغة العربية ععناه الضيق فقد باغ أوجه حوالى العام 
الآلف للميلاد . واد" قد تأثر بالأدب الفارسي مال الى التعمل 
والتأنق . وهكذا زال الابجاز والاقتصاد اللفظي وبساطة العبارة 
الى اتصف با أدب الو الأولى وحل محلها أساوب االزخرفة 
والأناقة والتبسط في المجاز والاقبال على السجع . ومن أدب هذه 
الحقبة انتقى الغرب كتاباً واحدا أولاه اهّامه هو كتاب « الف 
ليلة وليلة ى وأصله قصص فارسية قديمة نقلها الى العربية 
ال هتشياري المتوفى عام ةيال" ان القصّاصن المتعاقيين 
أضافذوا اليه قصصا أحرى كثيرة. كيا أضافو | اسم بطلة هذه 
الروايات « شهرزاد» . وعى تعاقب الاجيال القت مهذه 
المجموعة حكايات كشرة جديدة من مصادر لا مصى ‏ هندية 
وزواقائةة و عيراثة «ومصررة اوردقت عتدلقة الضيقات والالوات». 
وتطرق اليها أيضساً نوادر ونكات وغراميات من بلاط هرون 
الرشيد . بيد أن المجموعة التامة هذه القصص » وهي المتداولة 
الوم » ل تتخذ شكلها الحاضر حبى القرن الرابع عشر » والواقع 
ان الاقبال على هذا الكتاب هو ني الغرب أكثر منه ني الشرق 

وف الوقت الذي وضع فيه كتاب ١‏ الف ليلة وليلة » في 
شكله العربسي الناجز كان عصر الاسلام الذهبي في العلم والأدب 


١ ره‎ 


قد انقضى . ولم قم العرب بعد العصر العبامي بتقدم ملحوظ 
قُُ اعا علم طبيعي . ولو اقتصر مسلمو عصرنا الحاضر على 
المؤلفات الاسلامية الي بين أيدهم لوجدوا أن ما عندهم 
منها أقل بكثير مما كان عتد اسلافهم في القرن الحادي عشر . 
فكأن العرب وصلوا الى حد معين في علوم الطب والفلسفة 
والرياضيات والتثيات وغيرها جمدت عنده قرائحهم » وقعدوا 
منذ ذاك الحين لا يأتون بشىء غير المفاخرة بالماضى وتقاليده » 
سواء قي الدين أو العلم » مما قيك الفكر العربي 1 : 
بيد ان العرب بدأوا يستيقظون في السنوات الأخيرة ويعملون 
عل التمقلت من هذه القيود . 
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العكنو ).ا : 


ان شأن العريبى في الغنون الخميلة كشأن سائر السامين له 
في فنه وشعره عتاية خاصة بالدقائق وتقدير” للتفاصيل والحاطة 
عا هو نفسي موضوعي » ولكنه بعيد" عن المقدرة على موازنة 
الأجزاء المختافة وضيطها وتنظيمها ني كيان واحد شامل ‏ 
وجهوده” في الفنون كجهوده ني العلوم انتهت باكرا الى حد 
من الارتقاء معلوم ع وذلك في القرن العاشر » ل تتجاوزه 
فيا بعد باستثناء المتدسة الممارية والتصوير واللط . 

والعصص الآموي عنلتد” ني يناءتين يعد”ان من أبدع ما أبقاه 
الفن الاسلامى وها المسجد الأموي في دمشق وقية الصخرة 
في بيت المقدس . ولكن صروح الابنية الرائعة التي ازدانت 
مها يغداد ث العهد العباميي م يبقلا اليوم من اثر خداد القصر 
العياسي وبناية المدرسة المستنصرية الي شيدها الخليفة المستنصر 


الحلا 


عام ١54‏ وكانت مستودعاً للكمرك حبى عام 1945 وفيها 
اليوم متحف لللاثار . فالتراب الذي جراته الحرب الأهلية 
ببن الآمين والمأمون والتدمير الذي أنزله بالعاصمة المفول 
سنة ١708‏ وعوامل الفناء الطبيعية قد مسحت الاطلال 
والعمارات وأصبح من المتعذتر اليوم تعيين مواقم معظمها 
يالعأ كيد 5 

أما في غير بغداد العامة فأطلال العباسيين لا مكن إرجاع 
عهد أقدمها إلى ما قبل خلافة المتوكل (848 851 ) ياني 
الجامع العظم في سامر'! الذي يلغت نفقته سبعاثة الف دينار » 
وهو قائم الزوايا تدل قناطر شرفاته المتعددة على تأثير هندي . 
والأثار العباسية الباقية في الرقة ( من أعال سورية الثمالية ) 
الي ترجع إلى آنحر القرن الثامن » وني سامرًا تمت الى التقليد 
الااسيوي بتسب ولا سيا هندسة البناء القارسية » لاف الأبنية 
الأموية التي تحمل آثار لفن البيزنطي السوري . 

ولقلك جاء التعليم القرآافي شديد الاستتكار للعاقرة الدمر» 
بيد أنه لى يستأصل عادة الشراب في المجتمع الاسلامي . كذلك 
فأن عداوة الفقهاء لأنواع القن التصويري لم تحل دون ارتقاء 
هذا الفن على أساليب اسلامية . وقد قدامنا ان الخليفة المتصور 
أقام على قبة قصره تمثال فارس رعا كانت الغاية منه الاستدلال 
على جهات الريح . وكانت للخليفة الآمبن حراقات ٠‏ على 
دجلة في شكل الأسود والعقبان وفيلة الماء . وكان للمخليفة 
المقتدر دار فسيحة ذات يساتين فيها شعجرة وسط .حوض ماء 


1١١  برعلا‎ 5 


لها ثمانية عشر غصنا من الفضة والذهب . وكانت تقوم على كل” 
جاتب من هذا الحوض عائيل” خمسة عشر فارسا يليسون الخرير 
المدبج ويتقلدون رماسا تتحراك على الاستمرار كأنهم في وطيس 
معركة حر بية . أما الخليفة المعتصم ياني سامرً! فقد زين جدران 
قصره بنقوش تظهر فيها أجسام نساء عارية ومشاهد للصيد لعللها 
من عمل الفنانئن النصارى . وي عهد الخليفة الثاني ء المتو كل » 
بلغت هذه العامة الموقتة أوس مجدها. وقد استتخدم المتوكل 
فتانين بيزنطيين لتزويق جدران قصره فم يتوراع هؤلاء 
عن إضافة صور الكنائس والرهبان الى هذه التزاويق . 

إن الفنون الجميلة » ومنها التصوير ءلم تستعمل في الديانة 
الاسلامية كا هي الال في الديانتدن المسيحية والبوذية . 

فالاسلام قلا الخدم النسحف و التصو ير لأصلحته . وأقدم 
رسم عثل النبي شاهده أحد السياح العرب في بلاط أحد 
أمراء الصين ء ولعله كان من رمم النساطرة . فهذا التصوير 
الاسلامي الديبي المحدود لم يظهر كاملا حبى أوائل القرن 
ل رايع عشر . والظاهر انه مشتق من فن الكنائس الشرقية » 
وبالاخص اليعقوبية والنسطورية » ا نماذج الزخرفة 
في الكتب . 

ومساعي الفرس الذين كانوا منذ أقدم العصور سادة فن 
الزخخرفة والتلوين يلغت فتون الاسلام الصناعية درجة راقية. 
فنمت نحياكة السجاد » وهي تعود بقدميتها الى زمن المراعنة » 
وارتقت ونخصها المسلموت ياظهار مشاهد الصيد والخدائق. 


15 


واستعملوا حجر الشب في الصباغ لتثبيت الألوان . وكانت 
المنسوجات اللريرية المزخدرفة من صنع أقوال المسلمين اليدوية 
في مصر والشام موضوع إقبال أوروبا حبى ان الصليبيين 
وغير هم من أهل الغربه اثتتاروها دون سواها الحفظ آثار 


وفي صناعة الفخار » وهي فن آآخحر يرجع بقدميته الى 
عصور مصر القدعة وعصور سوسا » أعاد المسلمون ثانية 
ثيل صور الجسد البشري والميوانات والنياتات والاشكال 
ال مندسية والكتابية قبلغ هذا الفن أعلى درجة في الهال ببن 
الغنون الاسلامية . واللجر القاشاني المزوّق بأنواع الزهور 
المألوف استعالها دحل دمشق عن طريق فارس » فذاع 
أمره وانتشر كا انتشر استعال الفسيفساء في زخرفة الابنية 
من الداثخل واللخارج . وقد امتازت المروف العربية يقابليتها 
للزخرقة فأصبحت عاملاة كبيرآ فى الفن الاسلامى . وأتقن 
طلي الزجاج بالميناء وتغطيته بالذهب ولا سيا في انطاكية 
وحلب ودمشق وبعض المدن الفينيقية القدمة كصور . وفي 
خزائن متحف اللوفر والمتسحف البريطاني والمتحف العرببي 
في القاهدرة قطع فنية عن 00 و الفسطاط فيها الصحدوت 
والاقداح والمزهريات والاباريق والقناديل المستعملة في المنازل 
والمساجد مطلية طلياً زاهياآً براقآ أو مصقولة واد معدنية 
سبيئة تماوج فيها ألوان قوس قرح . 

وظهر فن الخط الذي يؤيده النص القرآئي في القرن الهجري 


1١ 


إلثاني أو الغالث . ولقد استمد” هذا الفن مكانته من نزوع أر بأبه 
3 تخليد كلام الله فأصبح فنا معززاً مرغوبآ فيه . وهوفن” 
اسلامي خالص ا المسلم واسطة للتعبير حما انطيع عليه 
من تذوق الال الذي حظر عليه التعير عنه بواسطة التصوير. 
وقا كان للخطاط مكانة وكرامة لم يتمتع مهما المصور حهى ان 
الحكام أنفسهم سعّوا الى الحظوة الدينية بواسطة نسخ القرآن . 
ولقد حفظت لنا كتب التاريخ والأدب العربية أسماء عدد من 
الخطاطن وأغدقت عليهم النءوت الطيبة مخلاف المهندسين 
المماريين والمصورين وصتاع الأواني المعدنية الذين سكتت 
هذه الكتب عن ذكرهم . ولعل فن 1 الخط هو الفن” العربي 
الوحيد الذي ظل مزدهراً الى يومنا هذا ء وله ممثلون من 
مسييحيين ومسلمين في القسطنطيتية والقاهرة ويبر وت ودمشق 
جاءوا عنتجات تفوقف في جماطا وأناقتها أسحسن م أتدر جه 
الاقدمون : 

وفن الاط وغيره من فنوت الزخرف والتلوين وصناعة 
تحليد الكتب اجالا” يعود الفضل في نشوئها وازدهارها الى 
علاقتها يكتاب الله . وقد ولد 7 زحرفة الكتب وتزيين 
المصاحف في عهد العياسيين ويلغ ذروته في ى القرن الخامس عشر. 

وم محل استتكار أهل الشرع لفن" الموسيقى سواء أكان 
ذلك في د مشق أم بغداد دوت التشاره . وكان بلاط هرون 
الرشيد الزاهي شديد الاههام هذا الفنء شأنه في العلم والأدب » 
فاجتمعت في جوه كواكب الموسيقى التألقة . وقد زهافي 


١56 


كنفه نغر من أقطاب الموسيقى أجريت عليهمالأرزاق يساعدهم 
علد كبير من الخواري والعبيد . وقد كان لمذه الفئة الراقية 
من أهل الفن" آثار لامعة من النوادر 0 المبالغ فيها مما 
ه صفحات «١‏ الف ليلة وليلة ع . وفى الاخبار أنه اشترك 
في مهرجان موسيقي الفان من 0 الغنين والمغنيات نحت 
رعاية الخليفة الرشيد . أما ابنه الأمسن فققّد أحيا مرة” ليلة لهو 
رقص فيها أهل البلاط ذكورا واناثاً حتى مطلع الفجر . 
ومن الذين خصهم الرشيد برعايته المغي مخارق الذي 
اشترته أول امره احدى المغنيات إذ سمعته ينادي بصوته القوي 
العذب على اللحم الذي كان يبيعه أبوه فأعحيت بصوته . 
ثم صار الى حوزة الرشيد فاعتقه ووصله مائة الف دينار 
وأدتاه من مجلسه . ذكروا انه توسّط في احدى الليالي 
دجلة واندفع يغي بأعى صوته ثّا بي أحد من سأمعيه 
إلا بكتى. وظهرت الشموع والسرج من جاني دجلة في صحون 
القصور والدور تتساعى بين أيدي أهلها يستمعون غناءه . 
وكان “ارق وسواه من أرباب فن الموسيقى في تلك الأيام 
السعيدة من ندماء الخلفاء الذين “خلدت أسماؤهم . فقد حبتهم 
الطبيعة فضصلا عن الفن سرعة الخاطر وقوة الذاكرة فاستظهروا 
الكثير ما رق من الاشعار ولد من التوادر والفكاهات. ٠‏ فهم 
إذ1 مغتون ونظامون وشعراء ورجال عل على السواء. ويقع 
دوت مر تبتهم الآلاتيئون الذين قصلوا العود على غيره 3 5 
اولئتلك الذين استعملوا الرّباب . وتلت هؤلاء طبقة المغئيات 


١" 


اللواتي لعين أدوارهن ني اللفاء وراء الستار فأصبحن من لوازم 
الزينة في ببوت الحرم » وغدا لير بيتهن وتثقيفهن صناعة هامة 
رائجة. وقد ربّى أحدهم جارية حبى برعت فجاءه رسول 
صاحب مصر فبدل فيها عشرة آلاف دينار . وساومه رسول 
امير اطور الروم عليها بثلاثين الفا . ثم اوصلها رسول صاحب 
خر اسان إلى اربعين الفآ » ثما كان من مولاها إلا أن أعتقها 
وتزوجها .. 

ومن الكتب الكثيرة الي نقلت في العصر العياسي الذهبي 
ظاققه عنييك تاريخ الرسيعى” النظزية و ارمق هذه شمر" 
الكتّاب العرب آراءهم العلمية الاولى في الموسيقى فنشأت الهم 
ثقافة قائمة بذاتها يمبادىءنظرية الصوت الطبيعية والفسيولوجية. 
أما من الناحية العملية قان تماذجها عر بية يحتة . وي هذه المرهة 
اقنبضس_الغرت عن اليوثان' لفظة: موسيقى. 9 واتكتب .الآن 
موسيقى ) قأطلقت على مناحي هذا العلم النظرية . وخخص-صت 
لفظة الخناء القدعة ‏ وقد كانت الى ذلك العهد تقيد الغناء 
والموسيقى - للغن العملي . أما لفظة « قيثار» و «أرغن» 
وغيرهما من التعابر الفنية فهي من أصل يوناني . والمعلوم 
ان الارغن جيء به من بلاد البيزنطيين . 

ومما يؤسف له ان معظم هذه الرسائل الفنية “فقدت في 
لغتها الأصلية . والموسيقى العربية بعلاماتها وأعنصرما المكونن 
ها » النغتم والايقاع » كانت “تنقل من جيل الى جيل شفهيا 


الى ان تلاشى أمرها . فالاغاني العربية فقيرة بالانخام غنية 
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بالايقاع . وليس بين ارباب الموسيقى العربية الحديثة من 


يستطيع شرح الكتب القليلة الباقية في موضوع الموسيقى 
الكلاسيكية شرحا وافيآً وتفهم ما قصده السّلف بعلامات 
إيقاعهم أو تعابير هم العلمية . وفي مقدمة هذه الكتب « كتاب 
الموسيقى الكبير » للفارابي التركي الاصل المتوفى يدمشق 
عام لان 7 


/ا15 


وفيا كان القسم الشرتي من الاميراطوية الاسلامية ينعم 
بعصره الذهبي كان القسم الغريبي منها قي الاندلس يتمتعم با 
لايقل عن ذلك اشراقاً وقيمة”. وهذا العهد الاندلسي 8 
لأن الثقافة العر 1 تقدمت في اسبانيا المسلمه تقدما لا مثيل 

له وتللت الثقافة” المسيحية في أوائل العصور الوسطى . 
فكان من نتيجة ذلك 0 الأوروبية الحديثة التي لم يزل 
أبناء الغرب ينعمون بير كالما الى اليوم . وقد ازدهرت 
المدنية الاسلامية في الغرب وبلغت ذروة مجدها ما بين القرن 
التاسع والحادي عشر . وعلينا قبل ان نسير غور هذه 
المدنية ان نعود بقصتنا هذه الى عام سبعائة وخمسين . 

في ذلك العام كا اشرنا آنشاً قضى العباسيون على الدولة 
الاموية في دمشق . وما كاد ينريع هؤلاء ني كرسي اللحلافة. 
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حبّى أحذوا يطاردون أعضاء البيت الأموي ويعدمون كا, 
من استطاعت أيلهم الوصول اليه . 

وكان من الافراد القلائل الذين نجوا يأر واحهم عبد الركاع 
ابن معاوية حفيد هشام عاشر خلفاء دمشق . وكان عمره عشرين 
عاماً وهو شاب طويل القامة نيف الجسم اقى الانف بارزه 
خحفيف العارضين أحمر الشعر يزدان يصفات الحزم والاقدام 
والطموح . تدرج بطريقه الى اسيانيا متغلباً على الصعاب ع 
وحارب من فيها الى أن اصبح سيدها المطساع . فاحتفظ 
هنالك يسلطة السلالة الاموية الى كان قد قضى عليها في الشرق. 

وقصة نجاة عيد الرحمن من اموت مثل دور روائيا رائعاً. 
كان في أحد الايام محتبتاً في مضرب خيام للبدو على ضفة 
الفرات و إذا بقوارس العياسيين تحملون الرأيات السود ويقتر بوت 
من المكان قفر للحال وو بشيه :الى النهن. واتحتازه ,: أما 
أخوه وهو ابن ثلاث عشرة سنة فعجز في نصف الفرات 
عن السباحة وعاد إلى مطارديه مغروراً بالأمان . فأمسكوه 
وقتلوه وعبد الرحمن ينظر اليهم . ثم توارى في غيضة حى 
انقطع عن النظر . 

هام عبد الرحمن على وجهه متنكراً دون مال أو اصدقاء. 
وسار مترجلاة جنوبا إلى أن وصل فلسطين بعد صعوبات 
جمة . وهناك لمق به بدر” مولاه الوني القدير فتوجه كلاهما 
غربا حبتّى وصلا شمالي افريقيا . وألح” عامل افريقيا في طلبه 
فهرب منه غريبآ معدماً يتنقل مع بدر من قببلة الى اخرى 
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وجواسيس الدولة الجديدة تجد” في طلبه الى ان وصل سبته 
بعد خمسة أعوام . وكان أخواله وهم من البربر يقيمون 
في تلك الانماء . فلجأ اليهم فأحسنوا وفادته . 

واتصل عبد الرحمن بالجيوش السورية المقيمة في اللجهة 
الجنوبية من الاندلس عير المضيق في الجهة المقابلة لسبتة » 
فبايعوه بالزعامة . وسار على رأسهم متوغلاة في البلاد فأخذت 
المدث الواحدة بعد الاخرى تسقط في يديه . وثابر على الجهاد 
بضع سنوات قبل ان ضعت له أسبانيا المسلمة كلها . 

وبي وطيس إحدى اللعارك عرف شيلان ملك الفريحجة مما 
اتصف به عدوه الخبار عبد الرحمن من شدة ومقدرة . وكات 
شرلمان هذا عثاية حليف للخليقة العباسي وعدو طبيعي لعبد 
الرحمن الامسر الجديد المتغلب في اسبائيا . فبعث شر مان محيشه 
في عام 1/8 قاطعآ تخوم اسبانيا وتوغل في الجهة الشمالية من 
البلاد حتّى وصل مَرقسطته. إلا ان الجيش اضطر الى الانسحاب 
عندما اغلقت هذهالمديتة أبواها في وجههوهد داعداء اميراطوريته 
الداخليون سلطة شرلان في بلاده . وقد هاجم مو خحرة” جيشه 
الممراجع قي مضايق العرانس اهالي بلاد اليشكنش وعسووهء8 
وغير هم من الخبليين فأصيب جيش الفرنجة مسائر فادحة في 
الرجال والمتاع . ومن القواد الذين “قتلوا رولان الختالد الذكر 
في الاشعار المعروفة بأغنية رولان لصمامظ 36 مهمصمط0 وحي 
أول ملحمة قى الادب الفرنسي بل في آداب الاجيال 
المتوسطة الأوروبية . 


١و‎ 


ولكي يضرب على أيدي مناوثيه اضطر عبد الرحمن الىانشاء 
جيش منظم مدرّب قوامه أكثر من أربعين الفآ من البربر 
المرتزقة . وقد تمكن من الاحتفاظ بولاء هذا الحيش بما كان 
يغدقه يسخكاء على افراده من الاعطية . وف سنة /ا6/ أيطل 
الخطبة باسم الخليفة العياسي ولكنه لم يتخذ لنفسه لقب 
خليفة . وقد اكتضى هو ومن نخلفه الى ايام عبد الرحمن 
الغالث 951-9117 ) يلقب أمير أو سلطان ولكتهم حكموا 
مستقلن » وكانت الأندلس ف عهد عبد الرحمن الأول أول 
الامصار الى غرجت على سلطة شليقة المسلمين . 

ويعد ان وحد عيد الرحمن مملكته ا لواء السلام 
الموقت عليها وجنّه اهتامه تحو السلم حيث اظهر مقدرة تعادل 
مقدرته في الخرب . فجمل مدن مملكته وابتى للماء العذب 
قناة تحمله الى العاصمة الي أحاطها بسور . وشيد داره 
( فيلا ) الر“صافة في ظاهر “قرطبة على نمط القصر الذي 
كان سلفه هشام قد بناه في الشبال الشرتي من الشامء وجر 
الماء الى هذه الخنة الغناء وأدخخل فيها النياتات كالدراق 
واللفاف ب م انه جاء بنخلة من الشام فلا رآها منفردة 
بالرصافة أنشد من نظمه : 

بدت لنا وسط الرصافة مخلة تناءت بارغ الغرب عن بلد التهشل 

فقلت شبيهي ني التغرب والنوى وطول التتائي عن بي وعن اهلي 

سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يسم ويستمري الساكين بالوبل 

اميس عبد الرحمن قبل وفاته سنة 88/! يعامين جامع 
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أقرطية العظيم متضارع به جامعي الاسلام الكبيرين في بيت 
المقدس ومكة . قأصبح هذا الخامع يعد ان أنجزه خخلفاؤه 
ووسعوه قيلة المسلمين في الغرب . وثي عام 5 حول هذا 
الآثر الرائع بأعمدته القائمة المصطفة بتلاحق وتتاسق كأنها غابة 
كثيفة وهوه الخارجي الفسبح الفخم الى كاتدرائية مسيحية 
لا تزال باقية الى يومتا هذا باسم ولا مسكيتا ) داتدي ج21 دآ 
تحريفآ للفظة « المسجد » . وفاخرت قرطبة عواصم العالم هذا 
الجامع ومجسر قائم على الوادي الكبير جرى توسيعه من بعد 
فصار يقوم على سبع عشرة قنطرة . ولم تنحصر جهود 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس في مصالح رعيته المادية 
بل تعدتها الى المعنويات . فعبد الرحمن بذل قصارى جهده 
محاولا” تشكيل أمة والحدة من مختلف عناصر الدولة من العرب 
والسورين واليرير والنوميدين والعرب والاسبانيين والقوط. 
إلا الها كانت ماولة عسيرة بعيدة التحقيق . واللحق ان 
الفقيل. ضوك الك عير توهوي “قوق لقره الف الفكرية 
التي جعلت أسبانيا من القرن التاسع الى القرن الخادي عشر 
ألحد المركزين الحامين في الثقافة العالمية . 

وكان البلاط الكليفي في ايام عبد الرحمن الثالث » وهو 
الشخصية الثانية البارزة فى السلالة الأموية فى الأندلس» من 
أفخم ما عرقته أوروبا . فقد جاءت اليه رُسل امير اطور بيزنطية 
.وسغراء ملوك المانيا وايطاليا وفرنسا . وبلغ عدد سكان العاصة 
قرطية نصف المليون . وكان فيها سبعائة مسجد وثلانمائة من 


فين 


الليامات العمومية . ول يكن يفونها فى الفخامة من المدن سوى 
يغداد والقسطتطينية . و كان قصر الدايقة فيها يضم بين جدرافه: 
اربعائة غرفة ومقصورة يسكنها الوف الرقيق والحرس. وهو 
قائم في الخال الغر بسي من المدينةعلى إحدى هضاب جب لالشارات 
(سيرأ 0 المشرفف على الوادي الكبير . وكان عيد اأرحمن 
قد شرع في بنائه عام واد عمال لقي عل 714 تقول الاساطير ء» 
امحدى جواريه الى أوصثت ان ينفق هذا المال لافقتداء الأسرى 
من أيدى التصارى . ولا لم يحد عيد الرحمن منهم أسحدا عمل 
بنصيحة جارية أخرى اسمها الزهراء وابتتى هذا الصرح وسماه 
باسعمها وجاء بالرخام له من نوميديا وقرطجنة . أما الاعمدة 
والاحواض الزدانة بالماثيل المذهبة فقد استجلب بعضها من 
القسطنطينية والبعض الآخر جاءه هدية من اميراطورها . واشتغل 
في بناء الزهراء عشرة آلاف صائع والف وخخحمسماثة داية مدة 
عشرين سنة . وقام اللخلفاء الذين جاءوا بعد المنصور فوسّعوا 
الزهراء وحستوها حبى أصبحت نواة لضاحية ملكية عامرة لم 
تزل آثارها ماثلة الى الآن . وقد اجريت الخفريات في قسم 
منها عام ١91١‏ وفها بعله . 

وفي الرهراء هذه احاط الخليفة نفسه حرس من الصقالبة 
عدده ٠‏ هلالا رلجاة” يقومون على رأس جيش نظامي بلغ مائة 
الف . وكان هؤلاء الصقالية في اول الأمر أسرى من قبائل 
السلاف قبض عليهم الألمان وسواهم فباعوهم من الغرب . ثم 
أطلق هذا الاسم على جميع الاجانب الذين اشتراهم العرب 


يرفيل 


سواء أكانوا من الفرئجة أم من الخليقين أو اللامبارديين 
وكانوا عادة يؤخذون أحداثاً ثم يستعريون . وعساعدة هؤلاء 
والانكشارية » أو ١‏ الماليك » في اسيانيا استطاع اللليفة 
القضاء على الكونة وقطاع الطرق واضعاف تفوذ الارستقراطية 
الغربية القدعة . لذلك زهت سوق التجارة والزراعة وتضاعفت 
موارد الدولة فباغ دخل شنزانة الخليفة ٠٠.٠وه؟؟و5‏ ديار . 
فكان ثلث هذا المال 'ينفضق على اليش وثلثه على المشاريع 
العامة وثلثه الاخير يدخر رصيدآ احتياطيا . ولم تعرف قرطبة 
من قبل مثل هذا الرخاء . ولم نحز الاندلس قط مثل هذه 
الروة. ويعود معظم الفضل في ذلك كله الى مقدرة رجل 
فرد عاش ثلاثاً وسبعين سنة وصرح في أيامه انه لم يصف 
له من الدنيا إلا اربعة عشر يوماً . 

كانت السلطة في العالم الاسلامي في عهد كلر من دول 
متقلقلة متزعزعة . ففي اسيانيا احتفظت الدولة الاموية بالسلطة 
الرمية منذ فرضها عليها عيد الرحمن الاول ‏ غير اته لما 
ارتقى العرش عبد الرحمن الثالث عام 417 كانت الاضطرابات 
الاهلية والثورات القسيلية وعدم كفاءة الامراء في السياسة 
العامة قد فعلت مفعولها في هذه الدولة فتقلصت للم بق 
منها إلا قرطبة وضواحيها . 

وخلف عبد الرحمن الثالث هذا جداه عيد الله » وعمره 
ثلاثة وعشرون عامآ . وكان كسلفه ذا زم ومضاء وفطنة. 
فنشط لاسترداد الضائع من الامصار فأخضع المقاطعة بعد 


تن 


الاخرى وأدار الشؤون يحنكة ومقدرة . ودام حكمه نصف 
قرث )95١-93172‏ وهو من أطول مدات الحم في تاريخ 
الخلافة. وكان أهم حادثة سياسية في اوائل عهده إصداره امرا 
بأن مكون الخطبة ايتداء من يوم الجمعة في ١5‏ كانون الثاني سئة 
4 باعه خليفة” واميرا للمؤمنين لا باسم الخليفة العباسي . 
ويه ابتدأت الخلافة الآموية في اسبانيا . وي عهده وعهد خلفه 
المشكم الثاني ( 905-951١‏ ) ونحت ادارة حاجب المملكة 
الملقب بالمنصور ( 4191 ٠٠١8‏ ) بلغت السلطة الاسلامية في 
الغرب اوج محدها . وفي هذه الحقبة تسنّمث العاصمة الاموية 
قرطبة مر كزاً سامياً جعلها اعظم مدن اوروبا ثقافة” » قأصبحت 
مح القسطنطينية ويغداد احد المراكز الثلاثة الثقافة العامية 
واعتزت عا احتوته إذ كان فيها مائة وثلاثة عشير الف دار » 
وواحد وعشرون ريّضاً ( ضاحية ) وسبعون مكتية » وحوافيت 
شبى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور . فحازت بذلك شهرة 
عالية » واخذت من اهل الاسفار عجامع القلوبه ©» ونعمته 
بشوارع طوطا ميال مضاءة بقناديل المنازل المحاذية»في حين 
ان لندن لم يكن فيها قنديل واحد عحمومي الى بعد سبحاثة سنة . 
اما باريس فظلت قرونا بعد ذلك كان الذي يتمخطى فيها عتبة 
داره في يوم ماطر لا يأمن من الحوض في للدّة من الوحل . 

اما وجهة نظر العرب الى الاوروبيين في الثهال - اترمان 
التورديين - وغاليهم هعمج - فيمكن الاستدلال عليها مما قاله 
صاعد بن الحمد القاضي الطُلتْطلي التوفى عام 1١0+‏ : 
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» قافر أط بعد |إشمس عن مسامتة رؤوسهم يرد هواءهم و كثف لجوه 
فصارت لذلك امزجتهم باردة وأخلاطهم فجة ء» فعظمت ابداتهم وابية 
الوائهم وانسدلت شعورهم © تعدموا بهذا دقة الانهام وثقوب اللمواا 
وغلب عليهم الحهل والبلادة 2» ونشا فيهم العمى والنياوة . » 


وكان أمراء ليون او ناقارا وبرشلونة إذا احتاجوا جرًا 
أو مهندسا او مغنيا او خياطة ولّوا وجوههم شطر قرط 
فذاع صيت العاصة الاسلامية حبى اقاصي المانيا حيث وص 
راهبة” سكسونية قرطية بأنها « جوهرة العالم » 

وكانت اسبانيا في عهد الخلافة أوفر بلدإت اوروبا ثرو 
وأشدها ازدحام بالسكان . وتباهت العاصة ينحو ثلاثة عن 
الف حائلك ويصتاعة راقية للجلود . ومن اسيانيا سرت صتا 
صبغ الجاود وتزيينها بنقوش بارزة الى مرا كش » ومن هذ 
القطرين انتقلت هذه الصناعة الى فرنسا وانكلئرا . اما الحر 
والصوف فكانت الانسجة نحاك منها ليس في “قرطبة فقط 
قي مالقة وأللترية وسواهما من العواصم . وكات اهل الصين 
احتكروا صناعة الحرير الى ان أدخل المسلمون الى اسيانيا صنا 
تربية دود القرّ حيث زهت وازدهرت وكانت ألرية تت 
الأواني الزجاجية والنحاسية . أما موطن صناعة اللزف فكان 
اتر نا بق أعمال بلنسية . واشتهرت جيان والغرب ممعاء 
الذهب والفضة كا اشتهرت “قرطبة بالحديد والرصاص ومالة 
بالياقوت . وكانت 'طليطلة كدمشق معروفة في كل أقطا 
المعمور يسيوفها . أما فن ترصيع الغولاذ وسواه من المعاء 
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بالذهب والفضة وتزويقها بصور على شكل ازهر » وهو 
قن منقول من دمشق ٠»‏ فقد زها في بضعة مراكز اسبانية 
وأوروبية وترك أثراً في اللغة تدل عليه الفاظ فى اللغات 
الأوروبية الحديثة ر“فة عن لفظة دمشق ْ 

ولقد أدخل العرب الى اسبانيا الاساليب الزراعية المنعارفة 
في آسيا الغربية . فاحتفروا الترع وأدخلوا أجناساً جديدة من 
العنب وجاؤوا بنياتات وأتمار منها الارز والمرقوق ( المشمش ) 
والفر سنك (الدراق ) والرمان والمرتقال وقصب السكر والقطن 
والزعفرات . وكانت سهول الجنوب الشرقي من اسبائيا قد 
خحصتها الطبيعة بأقلم معتدل وترية صالحة » فتشأت فيها مراكز 
هامة للزراعة في المدن والأرياف . ونمت فيها كل أنواع الحبوب 
وكذلك الزيتون وأنو اع الفاكهة يعهدة الفلاحين الذين قاموا على 
جي الأرض مقابل حصص يتقاضونها من الملاكين . 

ويعد” هذا الرتي الزراعى من مفاخر الاندلس . ومن آثار 
العرب الخالدة في الأراضى الاسبانية الخدائق الى لا تزال الى 
يومنا هذا محافظة عل الصبغة العر بية . ومن أشهر الحدائق ( جنة 
العريف ) وهى من آثار الدولة النصرية في أواخخر القرن 
الثالث عشر ركان ملحقة بدار فخمة في أطراف الحمراء . 
ا هذه الحنة على ما وصفها ابن الخطيب « المثل المضروب 

في الظل" الممدود والاءالمسكرب والنسه بم البليل » . وقد ترئيت 
أقسامها شرفات فظلهرت كأنها ا 2 أمفثياتر ) لدع 
الندسيق ترومها مياه الجداول الي تتساقط في عدة شلالات ثم 


١١  برعلا‎ ١ 


تتوارى بين الزهور والادغال والاشجار . وهي لا تزال 
الى اليوم عبارة عن مجموعة ياذخة من السرو والاس . 

وفاضت حاصلات الاندلس الصناعية والزراعية عن .حاجة 
البلاد . فكانت إشبيلية ء وهي من أهم الموانىء النهرية » تصدر 
القطن والزيتون والزيت وتستورد الاقشة والرقيق من مصر 
والقيان من أوروبا وآسيا . وشملت صادرات مالقة وجيان 
الزعفرات” والتبن والرخام والسكر . وسارت -حاصلات اسباتيا 
يطريق الاسكندرية والقسطنطينية حبى بلغت أقصى أسواق الهند 
وآسيا الوسطى . واتسم نطاق التجارة مع دمشق وبغداد ومكة 
بوجه نخاص . وني الالفاظ التي “تعر ب مها لغات أورويا الحديثة 
عن الصناعة البحرية ما يشير الى سيادة العرب الماضية في البحار 
ك د أميرال ) لممتسقة ( أمير البحر ) و « أرستال » ادمعومة 
( دار الصتاعة ) . و مو كاييل ) علطمة ( حيل) 5 

وتولّت الحكو مة تنظم الريد وسكت النقود متيعة فيها 
الهاذج الشرقية . فكان الدينار أساس التعاءل في الذهب والدرهم 
في الفضة . ودرجت المسكوكات العربية في مماللك التصارى 
شالا”ء» وظلت هذه البلدان طيلة اربعائة سنة وليس طا من 
المسكوكات الا العربية والفرنسية . 

علىان مجد هذه اللدقية لم يكن ني حلتبة السياسة بل في الثقافة. 
فكان الحكم نفسه خلف عبد الرحمن الثالث عاللاً يعمل على 
تشجيع العلم ونشره . فأجرى على العلاء المرتبات وابتى في 
العاصة سيعاً وعقرين مدرسة مانية . وي عهده ازدهرت 
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00 قر طلبة ة الي أسسها سلقه ف المسجد الكبير والي فبك 
من معاهد العلم البارزة في العالم » فسبقت تأسيسها الأزهر قي 
القاهرة والنظامية في بغداد . وأل يومها الطلاب من نصارى 
ومسلمين ليس من اسبائيا فقط بل من بلدان أوروبية أخرى 
ومن أفريقيا وآسميا . ووسع اللكتم نطاق المسجد الذي قامت 
الجامعة بين جدرانه وأجرى آليه الماء في أتابيب الرصاص 
وق والفيناء القي جاء مها متهترة الصتاع البيزنطيين . 
واستدعى الى هذه الحاسة أساتذة من ا أموال” 
خاصة ينقق ريعها على مرتبامهم 

وضمت العاصة ‏ عدا 0 من الدرة الأولى 
في سعتها » وكان المكم من غواة الكتب فتفقد عماله مكاتب 
الاسكندرية ودمشق وبغداد قصد ايتياع المخطوطات أو تسخها 
وجلبوا منها الى الأند[ س الشيء الكثير بلغ عدد ا من 
الكتب اربعائة الف » حبى كان عدد الفهارس الى فيها تسمية 
الكتب اربعة واربعين مجلداً في كل مجلد عشرون 0 فيها أسماء 
الدواوين الشعرية . واستوعب الحكتّم » ولعله أعظم عالم بين 
تحلفاء الاسلام قاطبة » عدة من هذه الكتب علق عليها في 
الخواشى ملاحظات زادها قيمة” لدى هواة الكتب ثي العوود 
المتأخرة . وبذل في «١‏ كتاب الاغاني » لمصحفه أبي الفرج 
الاصفهانى الآموي الأصل الف دينار فأرسل اليه بنسخة منه قبل 
أن مترجه في العراق . وبلغت درجة الثقافة في الاندلس مستوى 
عاليآً في هذا الوقت حدا العالم المولاندي الكبير دوزي تريدط 


لخن 


الى القول ان د كل فرد تقريباً ( من أهل الأندلس ) كان 
محسن القراءة والكتابة » . كل هذا بينا كانت أورويا المسيحية 
لا تعرفف من العلوم الا ميادىء بسيطة أكثرها في حوزة 
عدد قليل من رجال الدين . 


تضرالربعوا ددا الزيييه 


يُستدل على اههام العرب بالعل والثقافة والأدب من العبارة 
الي كانت تظهر منقوشة على أبواب معاهد العلل في الاندلس 
«العالم يقوم على أربعة أركان : معرفة الحكيم وعدالة العظيم 
وصلاة التقفي وبسالة الشجاع . » ومما يلغت النظر ان المعرفة 
نجاءت في هذه العبارة » الي تصف الكل العليا الاسلامية 
في أوروبا ء في المقدامة . 

ولقد كان لقوة العرب الخربية أثرها الفعال في العالم 
العربي ولكنه أثر لم يدم . والدين الاسلامي لم يستهو خيال 
الأوروبين كثيرا . على ان العدل العربى ترك وراءه سوايق” 
يستشهد بها الأوروبيوت . أما العالم الاسلامي فقد دخخل الفكر 
الأوروسي من نواحر عدة . ذلك بأن الاندلس سطرت فصلا 
رائعآً في التاريخ الفكري للعصور الوسطى الأوروبية . فين 


اما 


منتعب ف القرن الثامن ومطلع القرن الثالثك عشر حسيأ تقدم 
كانت الشعوب العربية اللسان في مقدمة من حمل مشعال الثقافة 
والمدنية في العالم قاطبة . وبواسطة -جهود هذه الشعوب أيضاً 
تسبى لعلوم الاقدمين وفلسفتهم ان تعود الى أوروبا مشروحة 
ومضافاً اليها . فسهّل هذا السبيل لتشوء عصر النهضة في أورويا 
الغربية . ولعل أعظم علاء الأندلس وأكثرهم ابتكارآ علي" 
ابن عوم )١١54-8492(‏ وهواحد الاثه دن أو الثلاثة الذذين 
يعتر ون أخصب مؤلفي الاسلام وأغزرهم . مأدة ‏ وقد نسب 
اليه ابن تخلكان والقغتطي” اربعاثة مجلد في التاريخ والديئيات 
والحديث والمنطق والشعر وغيرها من العلوم . أما أنفس كتيه 
الباقية الى الآن وأفيدها فهو « الفصل فى الملل والأهواء 
والتحل » الذي يؤهّل مؤلفه لاحتلال مر كز الأولية بين العلاء 
الذي “عنوا يقرين” الأكنات عل سين القن والمعاوضة وى 
هذا الكتاب لفت ابن "م الانظار الى بعض مشاكل في 
قصص التوراة لم يتنبه لها فكر احد من العلاء حبى ظهور 
مدرسة نقد التوراة العلمي في القرن السادس عشر. 

أما في النثر فالتكايات والروايات والقصص الأدبية الى 
أخذت تزدهر في أوروبا الغربية خلال القرن الثالث عشر يظهر 
فيها يللا ريب تأثير الكتب العربية السابقة سواء أ'كانت هندية 
أم فارسية الاصل. . أما حكايات « كليلة ودمنة ع الممتعة فقد 
8 ت الى الاسبانية برعاية ألفونسو العاشر اكيم مللك قشتالة 
وليوت (67؟789-1١).ولم‏ تلبث ان “نقلت الى اللاتينية 


ادفلا 


بقلم -هودي متنصر . ثم أصبحت ترجمتها الفارسية عن طريق 
الافر نسية ادل مصادر لافونتين حسيها أقر” لافونتتن 1 
وتحت” القصة الاسيانية السأخخرة و سكاسلة 1316م معام 
يشب واضح الى المقامة العربية وعا اتصفت به من السب 
وتصمنته من ضروب التزويق الافظي وما رمت اليه *ن مغزى 
أدبي يستخرج من سرد مجازفات بطل القصة المغوار . وكان 
اولك من وضع المقامة في العربية بديع الزماني الممذاني 
١ ١١١8-5590‏ ) وتبعه الخريري .)1١١75-1١١84(‏ 
وظلت هذه المقامات و سيعة قرون اروع مثال ني الادب 
العربي بعد القرآن . الا ان اعظم فضل للغة الغربية على أدب 
المعمو ر. الوسطى الأوروبية ا 5 اسلوها الذي ساعد عل 
تحرير المجيّلة الغربية من الانظمة الضيقة الجامدة الي قضى ها 
التقليد الموروث ‏ وي" الأدب الاسبانى ما فيه من خخيال وافر 
عن تماذج عربية تدل عليها الدكتة في كتاب « دون كيخوته» 
وأمعته0 مه2 الذي قفضى مو لفه سر فنتيس 5واصة20ه0 قي 
الجزائر ردسا من الزمن سجيناً وادعى على سبيل الداعاية 
ان كتابه يرجع الى أصل عربي . 

لت اللخة العربية وي أي عصر انتشرت كان ولع 
ابنائها في الانشاء الشعري فيها شديداً وتناقل متكلموها على 
الالسن أبياتاً منها لا نتحصى أصبسح بعضها موضوع اعجاب 
الرفيم منهم والوضيع . وهذا الطرب الشعري الذي يستملك 
شعور الناطقين بالضاد يفضل عذوبة الالفاظ وحسن السبك 
و بديسع المعاني تجلى في الاندلس . فقد كان الاعير الأموي 


اتفال 


الأول عبد الرحمن شاعزاً ومثله عدد من تخلقائه . وكان لأكثر 
هؤلاء الامراء شعراء ممتازون في بلاطامم اصطحيوهم في 
أسفارهم وحملاهم الحربية . وفاخرت إشييلية بأكير عدد من 
الشعراء الظرفاء الملهمين مع ان آطة الشعر كانت استقر'ت 
لزمن طويل قبل هذا في “قرطببة وانتقلت الى غر"ناطة لما 
كانت هذه حصنا للاسلام 

. ومن أقذاذ الشعراء ابو الوليد أحمد بن زيدون ( 1١٠١‏ 
١/ا١‏ ) الذي ينتمي الى بي مخزوم » وهم فرع من قريش . 
ويعد"ه بعضهم أعظم شعراء الاندلس . وكان ابن زيدون تي 
أول أمره يقوم على خدامة ابن جهدور رأس حكومة "قر 'طلبة 
الى ان غضب عليه . والسبب الراجح في ذلك عشق” ابن زيدون 
للشاعرة ولاادة بنت الخليفة المستكني . فقضى الشاعر عدة ستين 
في السجن والمتفى الى ان انتدبه” المعتضصد العيادي لرئاسة الوزارة 
وإمارة اليش فسمى بذي الوذاراتين وزارة السيف ووزارة 
القلم . وكانت ولا"دة هذه المتوفاة عام ٠١81‏ أديبة شاعرة 
بالغة" الغاية" قي الظرف وحسن المنظر . وكان محلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار العصر . ولقد أظهرت نساء الاندلس العربيات 
ميلا” خاصاً للشعر والادب. فخص” المقدّري” بجانبآ كاملا” 
من كتاية تضح الطيب » بالتساء الشهيرات قِ الاتدلس 
د كي يعم ان المراعة في أهل الاندلس كالغريزة طم 
حى قي 1 وصبيامم 6 

و#رار الشعر العرببي الاندلد.ي الى سحل" معلوم من قيود 


184 


التقليد فنشأت له أوزان جديدة واكتسب ذوقاً في نحسس 
الهال في الطبيعة بصورة تكاد تكون حديئة . وتحلّت في 
أغانيه الشعبية وأناشيده الغرامية عواطف الال الي سبقت 
عصر الفروسية في القرون الوسطى . وثي الاندلس © كا 
في كل مكان وزمان » ويقيت أواصر الارتباط وثيقة بين 
الموسيقى والشعر . 

واستثار الشعر العريسي عامة والغنائي منه نخاصة إع.جاب 
النصارى والاندلسين» فأصيح من العوامل الفعالة في طبعهم 
بطايح المدفية العربية . ومن الزجدل والموشح نشأ ضرب من 
الشعر العامي القشتالي استخدمه المسيحيون كثيرا في أناشيدهم 
الدينية ومن بينها أغاني عيد الميلاد. ولم يزل الى الآن ني 
لبنان شعراء عاميون يرتجاون ما يسمونه زجلا" وموشحا . 

ومن ماثر الشعر العمربسي ما ظهر 5 الشعر الاسباني 
العذ'ري » باكرا ني القرت الثامن » من اسلوب خاص تتجلى 
فيه مؤثرات الشعر العربي . وفي فرنسا الجنوبية لم يظهر شعراء 
البروفتسال على أتم النضج حبى أواخر القرن اللحادي عشر فاذا 
بقصائدهم فياضة بالحب الخافق تعير عن لغة مترعة بالمجاز 
المعنوي والحيال البعيد . وقلدت جاعة التروبادور الي زهت 
في القرن الثاني عشر معاصربها الجنوبيين من منشدي الزجل . 
واتباعاً للاتموذج العربي أصبح التغزل بالمرأة شعراً ء أمراً 
مألوفاً في أوروبا الجنوبية والغربية . أما « أغنية رولان » وهي 
أفبل تراث في الأدب الأوروبي القدم » فقد ظهرت قبل سنة 
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٠‏ مؤذنة' بطلوع شمس مدنية جديدة ‏ مدنية أورويا 
الغربية ‏ والأغنية مدينة بظهورها لمعركة بدن مسيحبي فرنسا 
ولي امباننا + ١‏ 0 

ولقد قام التعلم الابتداثي في البلدان الاسلامية وانتشر » 
كا أسلفنا » على أساس الكتابة والقراءة من القرآن وعلى تعلم 
الصرف والنحو والشعر . ومقام المرأة في اللتياة العلمية يرهن 
على ان الاندلس قا أعارت أذناً مصغية للأقوال والاحاديث 
اللي نبت عن تعلم المرأة , أما التعل بم العالي فانه قام عبى تفسير 
القرآت والديئيات 0 وأصول 1 العربية والشعر وعلم 
المفردات والتاريخ والجخغرافية . وازدانت بعض المدن الرئيسية 
عدارس تصحم” تسميتها بالجامعات وفي طليعتها قرطية وإشبيلية 
ومالقة وغرناطة . ومن دوائر التدريس الى تضمنتها سجامعة 
قرطية دائرة للفلك وغيرها للرياضيات والطب والعلوم الدينية 
والشرعية . ولعل عدد الطلاب الذين أمّوها بلغ الآلاف . 
وكانت شهاداتهم من أهم المؤهلات لشغل أوفر مناصب الدولة 
دخلا . وشمل منهاج الدراسة في جامعة غرناطة علوم الدين 
والفقه والطب والكيمياء والغفلسفة والفلك . ولقد أم” هذه اللشامعة 
الطلاب من قشتالة وسواها من الاقطار الاجنبية . 

ونشأت الى جانب الخامعات شنزائن للكتب منها ندزانة 
قرطبة الملكية» » أوسح المكاتب وأفضلها . وكان لبعضر, مشاهير 
الأمة ونسائها اليارزات مجموعات كتب بخاصة . واذلم يعرف 
المسلموت هذه المحافل السياسية ودور التمثيل اللي امتازت مها 


كما 


يلاد اليونان ورومة » فقد اقتضت اللخياة الاسلامية ان تكون 
الكتب الواسطة الوحيدة لتحصيل المعرفة . 

ولولا صناعة الورق البلدية في الأندلس » وهي من أهم ما 
أسداه الاسلام الى اورويا » لما راجت سوق الكتب الى هذا 
الحد كا لاحظنا فى درسنا لبغداد . ومن مراكش البي أدخلت 
اليها هذه الصناعةمن الشرق انتقلت الى اسبانيا في منتصف القرن 
الثاني عشر . ومن الالفاظ الي “تذكرنا بذه الحقيقة ورزمة ع 
العربية التي دخلت محرفة الى لغات أوروبية كثيرة . ثم تطرق 
فن” صنع الورق الى ايطاليا نحو سنة ١110/٠‏ » بفضل تأثير 
الممسلمين في صقلية على الراجح. أما في فرتسا فالفضل الأول في 
ظهور مصانع الورق يعود الى تأثير اسبانيا لا الى تأثير الصليبين 
العائدين كا ادعى بعضهم . ومن هذه البلدان انتشرت هذه 
الصتاعة الى سائر أتحاء أورويا. وكان لعيد الرحمن كاتب 
اعتاد انشاء الرسائل الرسمية في منزله ثم انغاذها الى ديوان 
خاص يصير فيه « طيعها ( على الجر )) في تسخ عدة 
توزع على عمال الدولة . 

وعقب تقدص السلطة الاسلامية عن اسبائيا انقرضت معظم 
الكتب العربية فيها ولم يبق” منها سوى الالفين من المجلدات » 
فقام الملك قيليب الثاني (5ه166--1598١1)‏ وخلفاؤه في جمعها 
من ممْتلف عازن الكتب العربية . فغدت هذه المجموعة نواة 
مكتية الاسكدو ريال انهو الى لا تزال قائمة بظاهر مدريد . 
وحدث في القسم الأول من القرت السابع عشر ان الشريف زيدان 


لاما 


سلطان مراكش ارسل خزانة كتبه على ظهر سفينة » وكان 
هاريآ من عاصته ء فأبى الريان ان يوصل هذه 0 
المكان المقصود لأنه لم يستلم اجرته بكاملها سلفاً . 
السفينة في طريقها الى مرسيليا اذا مها تقع في أيدي 00 
البحر الاسبانيين قيأمر فيليب الثالث بايداع هذه الغتيمة من 
الكتب التراوح عددها بين الثلائة والاريعة آللاف في مكتبة 
الاسكُور يال » ويذلك أصبيحت هذه المكتية من أَعْبى المكاتب 
الأوروبية بالمخطوطات العربية . 

وليس بين كتاب العصر الاندلسبي من كان أغزر مادة 
في التاريخ من الصديقين ابن اللخطيب وابن شخلدون . 

كان لسان الدين بن الخحطيب ١90/5 ١1(‏ ) متحدرا 
من أسرة عريية هجرت الشام فنزلت اسيانيا . وق زمن سابع 
سلاطان بي قصرء يوسف ايي الحجاج ء واينه تحمد » أطلق 
عليه 5 ذي الوزار:ن » . وف سنة ١/1‏ قر "من غرناطة 
بسبب الدسائس في البلاط فلم تطل نجاته لأنه مات خنقا بعد 
ثلاث سنن في مدينة فاس بيك بعض أعدائه . وعوته خسرت 
غر ناطة» انل ققل الاندلس كلها ل عع 
التأليف والشعر والسياسة . ول يرق من الكتب الستين التي ضنفها 
ابن الخطيب ‏ وأكترها في الشعر تاريخ والخغرافية 
والطب والفلسفة الا نحو ثلثها . وأهم ما يعنينا من هذه 
التا ليف كتايه” « الاحاطة ة ي تاريخ 0 1 

أما عبد الرحمن بن خلدون (1+140518# ) فقد ولد 
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في تونس من اسرة اسيانية عربية ريطت نفسها بقبيلة كشدة . 
وكان مؤسس هذه الاسرة قد هجر اليمن في القرن التاسع فتزل 
اسيانيا . وزهت ذرايته في إشبيلية حى القرن الثالث عشر . 
وتقلي عزذ لزان ل" سساضه فلك وفينة ف اننكل أن 
غضب عليه ولي" الأمر فيها . وني عام ١51١‏ اتصل بلسان 
غرناطة محمد السادس فاحتل” وظائف مُتلفة ولعب دورآً 
سياسياً هاماً الى ان ثارت عليه عواصف اللساد فاعتزل الوظائف 
وعكتف على التأليف . الا أن شهرة ابن نخلدون الواسعة ترتكز 
على مقدمته اذ فيها وردت لأول مرة نظرية النشوء التارمتي 
لمينيّة على الاخذ محقائق الاقالم والجغرافية فضلا” عن القائق 
الاخلاقية والرووحية . ويمكن اعتبار ابن خلدون من حيث شه 
عن قوانين التقدم والاتحلال القومي ومحاولته” ان يضع قواعد 

ذا مكتشفا لطر بقة جديدة ‏ هكذا قال هو عن نفسه ‏ 
في عل التاريسخ والعمران . وأقل ما عكن ان يقال عنه انه 
مؤسس علم الاجماعيات. والحق انه ليس من كاتب أوروبي 
أو غربي نظر قبله” الى التاريسخ نظرة” تعادل نظرته شيولة” 
واطلاعآ فلسقياً . ويُعد” ابن خخلدون باجاع الآراء بين 
النقدة أعظم فيلسوف تارتتي اسلامي » ومن أعظم فلاسفة 
التاريخ كك العام . 

م يكن لدراسة الغغرب الجغرافية الا أثر ممدود في الغرب 
كان من تتائجدابقاء الفكرة القدعة القائلة بكروية الأرض حية". 
وقد أشرئا سابقآ الى الفكرة الندية القائلة بأن نصف الكرة 
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الأرضية المعروفاتما كان له مركز أو قبّة على أبعاد متساوية من 
الذوافق الاريعة . هذه هى نظرية آرين الى وصلت الى مصدّف 
لاتيقى صدر سنة ١4٠١‏ فاتخذ كوايس عنه مذهيه” الذي قاده 
الى الاعتقاد بأن شكل الأرض يشبه الاجتاصة وان ني نصفها 
الغربسي الذي يقابل آرين مركزاً آحى مرتفعاً وماثلا” 
والمق ان العرب أنحفوا الغرب بعدة آراء جديدة ومعلومات 
واسعة النطاق في الخغرافية الفلكية والرياضيات . ففي أسبائيا 
عظم الاقيال على العلوم الفلكية بعد منتتصف اررق العاشر . 
وص" امراء “قر'طلية وأطلتيئطلة وإشبيلية هذه العلوم برعاية 
وعناية . وكان معظم الفلكيين الاندلسيين يؤمنون بأن عكل 
أكثر التوادث الي 5 للانسات ما بين ولادته وموته انما 
2 الى تأثير النجوم . واقتضت دراسة هذا التأثير الفلحكي 
التنجم - محديدة الاماكن في الأرض ووضع 0 
العلول والعرض لا . م تطر'قت هذه المؤثرات الشرقية بواسطة 
اسبانيا الى الغرب اللاتيني فأهابت به الى دراسة الفلك والتدجم . 
وأنقلت معظم كتب الفللك الاسلامية في اسبانيا الى اللاتيتية . وما 
حدان ل الفلك الألفونسية الي وضعها الفونسو العاشر في القرت 
الثالث عقر الا أمثلة اؤثرات عل القلك العربي . ومن 
دراسات العرب للتجوم جاءتنا أسس عم المثلئات الكروية 
والاستوائية . فالعرب هم الذين وضعوا عم المثالغات كيا وضعوا 
علمي الخجير والحندسة التحليلية . ومن يطالع أسماء النعجوم التي 
تتحلى با القبة الزرقاء يدرك" حالا” ان الفلكيين العرب تركوا 


ل 


آثاراً خالدة تنطق عقدرتهم واجتهادهم . وليست جمهرة أسماء 
النجوم في اللغات الآوروبية عربية الأصل فقط أمثال «العقرب» 
طههة ور الجدي »ع تتنععاة و « الطائر » «نهغ1ى و « الفرقد » 
هتطعط2 بل ان كثيرآ من مصطلحاتها الفلكية يرجع الى 
الفاظ عربية أمثال ١‏ السّموت » طكسسينعة و (ر النظير 5 
عنقوة و « السّمت ) طاندءت . وما هذا غير قليل من كثر 
مما اتحض به الاسلام” أوروبا المسيحية . 0 ١‏ 

ومن أمتع المغردات الرياضية وأفيدها لفظة «صفرء الي 
استعا ركبا اللغات الأو روبية من العربية.نعم ان العرب لم مخترعوا 
الصفر ولكنهم هم الذين أدخلوه مع الارقام الى أوروبا فعلموا 
الغربين طريقة استتخدامها . وبذلك سهناوا استعال الكساب في 
أمور الحياة اليومية . وهذه الأرقام سممّاها العرب هندية 
لآنهم اقتيسوها عن اطنود » وممعاها الأوروبيون عربية” انهم 
اتمخذوها عن العرب . 

على ان انتشار الارقام المندية في أوروبا غير المسلمة كان 
بطيئآً جداً . فقد يقى علاء اللساب المسيحيون طيلة الآرن 
الحادي عشر والثانى عشر وبعض اثالث عشر يستعملون 
الارقام الرومانية القديمة القائمة على بعض حروف الحجاء . 
واستخد مت هذه الارقام لمقاصد علمية لأول مرة في ايطاليا . 
فني سنة ١7١7‏ رحل ليوناردو فيبوناتقى من أهالي بيرا ‏ بعد 
أن درس على استاذ مسلم ‏ ني طلب العم الى شمالي افريقيا . 
فنشر كتاباً كان المعلللم الرئيسي في تعريف الارقام الهندية الى 
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أورويا.زد على ذلك انه مبقا الكتاب تعينت بداية عل الرياضيات 
قي أورويا . ولو بقيت الارقام القدعة المبنية على الحروف 
سائدة” لتعذر ارتقاء علم الحساب في يعض فروعه . ولا ميالغة 
في القول إن علامة الصفر والارقام المندية هي أساس عم 
الحساب على ما تعرقه” اليوم . 
وني موضوع التاريخ الطبيعي » ولا سما علم النبات » كا 
في الفلك والرياضيات زادت محوث المسلمين الغربيين بي ثروة 
العالم . فالعلياء العرب أبدوا ملاحظات صائبة في موضوع الفرق 
الجنمبي والتناسلي بين النخيل والقشّب » ورتتبوا النباتات على 
مبداً ما يتمو منها من الفسائل وما ينمو من البذور وما ينمو من 
تلقاء نفسه . وحوالى نهاية القرن الثاني عشر وضع ابن العو'ام 
رسالة في الزراعة هي أهم ما صثفه المسلمون في هذا الموضوع 
بل أهم مؤلفات العصور الوسطى فيه. وهذا الكتاب الذي 
اقتبست يعض همواده عن اليوتان القدماء وعن مصادر عربية 
وجاء باقيها نتيجة” لاختيارات المزارعين ني اسباتيا انما يعالج 
6 نبتة” ويشرح طريقة تربية أكثر من حمسن شجرة 
مثمرة ويورد ملاحظات جديدة ي موضوع التطعيم وي 
خصائص النربة والسماد ويبحث في اعراض عدة من امراض 
الاشجار والكرمة مع اوصاف طرق معاللتها . 
و وكان اشهر علاء النبات والصيادلة قي الاندلس بل في العالم 
الاسلامي عبد الله بن أحمد البيطار الذي توي في دمشق سنة 
4 تاركاً وراءه أعظم رسائل العصور الوسطى في العلاجات 
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البسيطة بعتوانت 0 التامع 5 الادوية المُفرتدّة « 

وكات معظم الذين انصرقوا الى صناعة الطب من عرب 
الاندلس يتسخذوتها مهنة كالية الى جانب عمل يتعاطوته .فابن 
رشد وابن ميمون وابن باجّة وابن 'طفيئل كانوا في الدرجة 
الأول فلاسفة . اما ابن الخطيب كا قدمنا فكان منشئاً 
ومرّرخخا تقلد منصب الوزارة شأن غره من الأطياء . وعناسية 
انتشار هر ص الطاعون الهائل قِ اورويا قِ مختص في القرت 
الرايعم عشر ووقوف التصارى حياله” مكتوق الأيدي حاسبيته 
قضاء” وقدرا وضع هذا الطبيب الخ راناطي المسلم رسالة” داقع 
فيها عن نظرية العدوى حسيا أستد”ل” من المقرة التالية : 

« فان قيل كيف تسم يدعوى العدوى وقد ورد الشرع بتفي ذلك قانا 
وكد ثبت ولدوواد المدذوي بالتجربة والاستقراء والمس والشاهدة والاخبار 
المتوائرة 8 وهذدة مواد البر هات 5 وغير تفي عمن نظار قِ هوقا الادر 
وأدركه هلاك من هباشر المريضى بهذا المرغى غالبا وسلامة من لا يباشره 
كذلك ووقوع المرض في الدار والمحلة لؤوب أو آنية حى أن القرط اتلف 
من علق باذنه وأباد البيت بأسره ‏ ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة 
م اشتماله منها في افذاذ المباشرين ثم في جير انهم وأقارهم وزوارهم ضخاصة 
وى تسم الخرق 5 وي مدن السواحل امس ةتمصسحية حال السلامة الى ان عل 
بها في البحر من عدوة أخرى قد شاع عنها حير الويا ىأ 

وكانت الثقافة الشرقية » ف القرون الاولى من ا 
الاسلامي للاند لس © تنتشر قُ اسيائيا عل مستوى عال . 
فأحن علاء الاندلس يرحلون في طلب الاستزادة من العلم 
الى مصر وسورية والعراق وفارس والى ما وراء النهر (سيحون» 
والصدن . -حبى اذا كان القرن الحادي عشر والقرون اللاحقة 


١  برعلا ولحل‎ 


انعكست الأية » وخصوصاً في القرن الثاني عشر عء ححين 
بلغت المعارف الاندلسية أشدها وبلغت من الغر زارة -حدا طا 
معه سيلها على اوروبا . وفي نقل الطب العربي الى أورويبا 
لعيت افريقيا الثمالية الغربية واسبانيا لا سيا طليطتلة ع 
حيث عاش جبرارد الك راموتني وميخائيل وك لكك 
دورآ هاما وهكذا تستّى اغسر؟ للتقاليد الطبية الثلاثة 
الاسلامية واليهودية والنصرانية ان تلتقىي في مركز واحد 
فتندمج . وبواسطة الترجات انتقلت الى اللغات الاوروبية 
الفاظ عربية فنية كثرة محرفة عن مفردات هذه اللغات . 

بيد أن أسمى دحرجات الرقي التي بلغها الفكر العريي في 
الاندنس إتما تمت في حقل الفلسفة . فههنا لمكم العرب آآخر 
الحلقات وأمتنها في تلك السلسلة الى نقلت فلسقفة اليوئات الى 
الغرب اللاتيي بعد ان طبعها العرب في الشرق والغرب يطابعهم 
الخاص وأليسوها ثوباً قشييآ . وكان أهم ما اتحفوا به الفلسفمة هو 
توفيقهم بين الابمان والعقل وبين الدين والعلم . فقد اعتير 
مفكرو الاسلام ان تعاليم ارشطو وتعاليم افلاطون و تعالم 
القرآن كلها تعاليم صادقة . وآمنوا بأن الصدق واحد لها متدرا 
واذاً قلابد” من التوفيق بين هذه التعالم الثلاثة وادماجها قي 
نظام موحد . هذا وجه علاء الاسلام جهودهم الى معاللة 
هذه المعضلة . ولقد واجه فلاسقة النصارى المدرسي-ون 
( السكو لاستيلك ) المعضلة نفسها » إلا ان مهمتهم كانت أصعب 
للا حواه اللاهوت عندهم من مترامٌ الطقوس واللاسرار 
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الكنسية . واللحق ان الفلسفة كيا وضعها اليوئان وديانة التوحيد 
ابي انشأها انبياء العير انين كاتا » سحسيا اشرنا سابقاً » أثمن ما 
للغرب القديم والشرق القدم من تراث واثبله . 

وإنما تتحدن نباية العصور المظلمة وفبجر الحقية المدرسية 
بتدفّق الأفكار الجديدة عن طريق الأندلس الى اورويا الغربية » 
لا سيا في الفلسفة والطب . فالواقعم ان هذا الاحتكاك بالفكر 
العر بي والفلسفة اليونانية عن طريق العربية أحيا الفكر وأنعش 
الروح العلمية والفلسفية في اوروبا وقادها سراعاً الي حياة فكرية 
خاصة مستقلة أدت الى النهضة الفكرية الحديثة الي لا نزال نجي 
الى اليوم » مراتها . 

ولا مكننا ان نذكر في هذه العجالة الا بعضاً من اعسلام 
الفلسفة في الاندلس . متهم ابن ميل الذي توني سنة ١1١86‏ 
وأهم نفثاته رواية فلسفية ميتكرة عنوانها ( لحي بن دقنظان , . 
وتقوم الفكرة الاساسية ني هذه الرواية على ان المقدرة الانسانية 
تكفي » دوت مساعدة نخارجية » للتوصل الى معرفة العالم العاوي 
وان في وسعها الوقوف تدريجيا على ضر ورة اتكاها على الكائن 
الأعلى . وقد قلت هذه الطّرفة البي “تعد من أمتع ما في أدب 
العصور الوسطى وأشداه ايتكارا الى اللاتينية سنة 151/1 . ثم 
تقلت الى معظم لغات اورويا مما فيها المولاندية )1١5375(‏ 
والروسة ١1970‏ ) والاسبانية ( اام . وقد حاول بعضهم 
ان جد فيها مصدراً لقصة روبنصن كروزو 2) لامقستطم ]1 
الانكليزية المعروفة . 
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أما أعظم فلاسفة الاسلام باعتبار تأثيره قي الغرب فالطبيب 
الفلكي الأسيائي العربي ابن رشد شارح ارسطو . وألك ابن 
رشد في قرطية سنة وكات أهم ما انحف به عم الطب 
مؤلفه « الكليات في الطب » أثيت فيه ان الخدري لا يصيب اللمرء 
مرتين » وأوضح بدقة وظيفة شيكة العين . اما في العالمين اليهودي 
والنصرانى فان شهرته قامت في الدرجة الاولى على مكانته 
كشارح 2 . وجب ان نذكر ان عمل الشارح قي العصور 
الوسطى انما كان ينطوي على وضع مؤلف علمي او فلسفي 
معتمداً فيه على كتاب قديم كأساس وإطار . وإذاً قشروح ابن 
رشد سلسلة رسائل تحملعتاوين كتب ارسطو مع تأويل محتويانها. 
والحقيقة ان ابن رشد ينتمى الى اوروبا النصرانية أكثر منه الى 
سا وافريقيا الاسلامية . فقد عرفه الغرب من بعذف بلقب 
«الشارح, كا عرف ارسطو يلقب « المعاسم ) . وليس من 
كتابات حرّكت عقول فلاسفة التصارى في العصور الوسطى 
بقدر ما حركتها كتابات ارسطو على ما شرحها اين رشد . 
وظدّت قاسفة ابن رشد من اواخر القرن الثاني عشر الى آآخر 
القرن السادس عشر سائدة” عالم الفكر على الرغم من رد" الفعل 
الذي «احدثته بين المسلمين في اسيانيا أولا” والتلموديين ثانيآ 
والاكلير وس ثالثاً . وكات ابن رشد من القائلين بوجوب نحكم 
العقل في جميع الامور الا في عقائد الاعان المتزلة . واكنه لم 
يكن كنا اغتقد الكثير ون ايا الفكر الخر" والالحاد وعدو الاعان. 

وكان اتباع ارسطو من المسلمين الباكرين قد حسبوا يعض 


ملحلا 


الكتب الملفقة ومنها بعض مؤلقات المدرسة الافلاطونية الجديدة 
من وضع ارسطو نفسه . اما الآن فقد -جاءت فلسفة ابن رشد 
داعية الى التعويل على فلسفة ارسطو العلمية الصحيحة غير المزيفة 
وبعد ان غربل رجال السلطة من الاكلروس كتايات ابن رشىد 
وحذفوا منها المواد غير المرغوب فيها اصبحت كتبا للتدريس آي 
جا معة با نسي ومتواعا من معاهد العم العالي . والمق ان الحركة 
الفكرية الى اوجدها ابن رشد عا فيها من محاسن وما أضيف 
اليها من اوهام بقيت عاملا حيا في الفكر الأوروبي حتى مولد 
العلم التجريبي الحديث . 

وكان المقام الأول بين فلاسقة هذا العصر بعد ابن رشك 
لمعاصره اليهودي ومواطنه الاسبانى ابن ميمون » أشهر أطياء 
اليهود وفلاسفتهم طوال” هذه الحقبة العربية . “ولد ابن ميمون 
في قرطية سنة ه"1١1‏ ولكن اسرته هجرت الاندلس سيب 
الاضطهاد الذي أثاره الموحّدون فنزلت القاهرة حوالي سنة 
16 . أما زعم القفتطي وابن أبي اصييعة ان ابن ميموت 
كان في الاندلس يداعي الاسلام علانية وعارس اليهودية سرآ 
فقد تعرأض مؤخرا لنقد صارم . وق القاهرة اصبح ابن ميموت 
طبيب اليلاط في عهد صلاح الدين وعهد ابنه الملك العزيز . 
ومن سنة /ا/1١1١‏ شا بعد شغل ابن ميمون رئاسة الملة اليهودية 
في القاهرة وفيها مات عام ١١١4‏ . وعملا” بوصيته حمل أتباعه 
جما نه على الاكف على الطريق الي سلكهسا النبي موسى قبلة” 
قدفن في طيرية من أعمال فلسطين نحيث لا يزال ضريحه الوضيح 
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مقصداً ماهير الحجاج . والى اليوم ترى ذوي الحاجة من 
مرضى مبود مصر يطليون الشفاء بالاقامة ليلا في دهليز الكئيس 
ا مسمى باضه في القاهرة . 

كان ابن ميموت فلكيا ولاهوتيآ وطبيباً متازاً . وكان فوق 
ذلك كله فيلسوفاً . ففي عم الطب حسسن طريقة اللنتان ونسب 
علة البواسير الى الامساك فوصف لا علاجا الطعام التفيف 
الأؤلف اكثره من الدضر . كذلك اعتنق أفكاراً راقية بشأن 
حفظ الصحة . واشهر كتيه الطبية « اللفصول في الطب » . وقي 
مؤلفه الرئيسى في الفلسفة « دلالة الحائرين ع -حاول ان يوفق 
بن اللاهمرت النهوخي: وقلسفة «ازمبطو 'المدروقة “عند العرف + 
وبكلمة اخرى سعى الى التوفيق بين الاتمان والعقل . وأما الرؤى 
النبوية في الاسفار المنزلة فقد عللها كاختيارات ذاتية نفسانية . 
وبدذلك وقف موقف المدافع عن الفكرة العلمية الحرة ضد فكرة 
التوراة المحافظة فأثار غضب اللاهوتيين المحافظن الذين مموا 
كتابه « ضلالة, . أما آراؤه الفلسفية المعبّر عنها في هذا المصحّف 
وسواه فتطبع على غرار مصتفات ابن رشد مع انه 
لم يعتمد على تلك في وضعها . وابن ميمون كابن رشدلم يعرف 
اليونانية بل اعتمد على الترجات العربية . أما نظرية الخليقة اللي 
سطها وانلم يؤمن مها فاعها نظرية الجوهر الفرد الي مختلف عن 
التظريتين الاخريين اللتين نادى مهما مفكرو العرب أي نارية 
الاسفار المقدسة الي قالت بأن الله خلق كل شىء والنظرية 
الفلسفية الي قال بها اتباع الافلاطونية الجديدة واتباع ارسطو . 


الدلا 


أما كتبه” فقد وأضعت كلها بالعربية باستثناء واحد منهاء ولكن 
محروف عيرانية . ثم ما لبغت ان “نقلت الى العربية وبعد ذلك 
يزمن الى اللاتينية . وظل تأثير ها على تراوح اازهن وتياعد 
الأقطار أشد ما يكون في اليهود والتنصارى . وبقيت كتبه حتى 
القرت الثامن عشر الواسطة الوحيدة الى اوصلت الفكر اليهودي 
الى الاوساط غير اليهودية . والنقداة اللحد ثون يرون قف تاليف 
سبيتوزأ هويوموزمع وكانت إمرمك> وي تعاليم بعص 
الدومينيكين الكاثولياك كألر توس ماغنوس فسمعة]8 05غه 41 
ها شيك ات ابن ميدولي - 

أما في التصواف فكان إمام هذا العصر قاطبة محبي الدين ابن 
عريبي ©» أعظم النظريين من ارياب التصوف الاسلامي . وقد 
لمع يم ابن عربي »© ك2 اشبيلية ومات في دمشق سنة ١51٠‏ 
ولا يزال ضرمحه” قائمآ في احد مساجدها. وني كتاب ١‏ الاسرا 
إلى مقام الأسشرى » شرح اين عربي مفصبلا” قصة الاسراء 
عسحمد وصعوده إلى السماء السابعة ووضع يذلك مثالا" احتذاه » 
على ما يظن بعضهم » داني اعظم شاعر ايطالي . 

وني تام القرن الثالث عشر كان قد ثم نقل العلوم العربية 
والفلسفة العربية الى اوروبا » بعد أن شقت التيارات الفكرية 
الممتدة من ابواب "طليطلة طريقها عير جبال البر نس وعرجت 
حيى يلغت بروفانس ومضايق الألب ثم اجتازتها إلى الاورين 
فألمانيا واوروبا الوسطى وعيرت اللخليج الى انكلترا . واصيحت 
مرسيليا وتولوز وأرابونة ومتتيبليه من مدن فرنسا الجنوبية 
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مراكز هامة للفكر العربى . اما في شري فرنسا فان بلدة كلونى 
الى آوث في ديرها الشهير عدداً من الرهيان الاسيان كانت ني 
القرث الثاني عشر مر كزاً هاما لنشر العلوم العربية . وفيها تعهد 
بطرس الفترابل )١١4" 1١41١(‏ اول ترجمة للقرآن الى 
اللاتيتية ووضع عداة كرااسات ناقش فيها, عقائد الاسلام . 
وباتصال العم العربي باللورين في القرن العاشر أصبحت تلك 
الناحية مركزاً علميآ طوال القرتين اللاحقين . وغدت لياج 
وغورز وكولون وسواها من مدن اللورين اخصب ترية لنمو 
العلوم العربية . ومن اللورين سرت موجة الدراسات العربية الى 
سائر امحاء المانيا » ومئها انتقّلت الى انكليرا التورمندية بواسطة 
علاء ولدوا وتهذبوا تي اللورين . وهكذا تلت العلوم العربية 
الاندنسية سائر أنحاء اورويا الغربية . 


أ لالع زالذق ,الف 


ان كان نمة ما يضارع السرعة المدهثة الي افتتح مها أبتساء 
البادية العربية معظم العالم المتمدن ني القرن الاسلامي الأول فهو 
سرعة المحطاط السلطة العربية ما بين منتصف القرن الثالث 
والرايع من بعد محمد . فحوالى سنة 87٠‏ كان قد استقام تخليفة 
بغداد من السلطة الواسعة ما ُ يستقم تلعاهصل آخحر في تلك 
العصور . حتّى اذا كانت سنة 917٠١‏ كان الخليفة قد أضاع كل 
سلطته حبتى في يغداد نقسها . وما ؤافت سنة م١١‏ حى 
سقطت بغداد وأصبحت خراباً . وبسقوطها زال السؤدد العربي 
واضمحات الزعامة العربية وانتهى تاريخ الخلافة العربية 
الشاملة . 

واذا عثنا الاسباب المؤدية الى هذا الامخطاط والسقوط 
وجدنا ان هجهات القبائل العربرية من مُغول وتثر على كثرتها 


لحل 


وشدا كانت يي الواقع ثانوية . كذللك نشوء الدول العديدة 
والامارات المستقلة في قلب اللخلافة وعلى اطراف متاطقها ما 
كان إلا" عرتضاً من اعراض داء الخلافة لا سبيآ من أسبابم . 
ومثل الخلافة في ذلك مقل الامبراطورية الروماتية الغربية من 
قبل الى اصبحت عثابة رجل عليل على فراش الموت فانتهز 
اللصوص فرصة مرضه فسطوا على بيته ونهبوا حصتهم من 
ون ان 

اما العوامل الداخلية في سقوط الخلافة فأهم” من العوامل 
الخارجية . وان القارىء الذي تتبع الفصول السابقة لا ريب 
أدرك الاسباب القيقية ولاحظ مفعوطا خخلال القرون . 
فالكثير من الفتوحات الاسلامية الاولى لم يكن إلا اسميآ . 
ولى تكن طريقة الحم با رافقها من الاستهتار حقوق الشعب 
واستغلاله وجباية الخراج ما يعين على الاستقرار والدوام . 
ولقد ظلت الفوارق الخنسية والدينية بان العرب وغير العرب 
وبين المسامين وأهل الذمة تفعل مفعولًا حت في اللياعة العربية 
نفسها . فالعداوة القدعة بين أهل الشمال وأهل الجنوب بقيت 
مستحكمة . ولم يكن هنالك امتر اج كاف بين الفرس الايراقيين 
والئرك الطورانيين والعرير الحاميين وبين العرب السامين 
لتتكون منهم امة متجانسة موحدة بل ظلت هذه العناصر المختافة 
بلا رابطة متيئة 3 الوثاق بينها . فأبناء ايرانلم ينسوا قط 
مجدهم الشعبي القديم ولم يرضوا بالنظام الجديد رضى تام . 
أما معاشر الربر فلا أدل” على شعورهم القببي ‏ و كثر ة اختلافاتهم 
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من اتضيوامهم الى معتلف الفرق الاسلامية غير السنية . كان اهل 
الشام لا يفتأون يثر قبون ظهور زعم سفياني يرفم عن كواهلهم 
كايوس الثير العباسبي . ولقد ظهر ضمن نطاق الدين نفسه من 
النزعات المتنافرة ما لا يقل" أثراً عن فعل الاحزاب السياسية في 
تمزيق الاواصر . ومن هذه النزعات نشأت الشيعة والقرامطة 
والاسماعيلية وجاعة الحشاشن وغير هم . الا أن هذه الفرق 
لم تقصر همها على الدين وحده . فالرامطة فاجأوا الجانب 
الشري من الامبراطوريسة يضريات قاصة . وما طال أمر 
الفاطميين حتى استولوا على الامصار الغربية . والواقعم ان 
الاسلام عجز عن ادماج اتباعه في وحدة مراصة كا عجزت 
الخلافة عن ربط الاراضي المتاحمة للبحر المتوسط بأراضي آسيا 
وجعلها كلها دولة واحدة منيعة . 

وهنالك عوامل اجهاعية واخخلاقية كان لها مفعولها في تفكيك 
عرى الدولة وتجزئتها . فاختلاط دم العرب الفانحين على كر" 
الأجيال يدم الموالي افقد"ه خصائصه الذاتية وأدى الى ضياع 
سلطة الغالب . وباحطاط الخياة القومية العربية وهنت قوى 
العرب وضعفت معتوياتهم فأخذت السيادة تنتقل تدريجيآ الى 
ايدي الاقوام المغلوية حى ادك كا بادلا . وكان للتسري 
ما فيه ات الخريم والخصيان ضلع في تقويض معتويات 
الامة . ورافق ذلك اقتناء التواري والغلان فأدتى هذا كله الى 
اتحطاط مقام المرأة وفساد اخحلاق الرجل . وبالسراري المتعددات 
تكاثر الايناء المواودون من أنهات متلفات في بلاط الخلافة 
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وأتسع المجال للتحاسد والفين . وعظم التروف والبذخ عا فيه 
الاسراف في الشرب والغناء . فكل هذه العوامل وما عائلها 
امتصّت حيوية الاسرة المالكة فنتج عن ذلك ظهور اولياء 
عهد ضعفاء الاجسام والنفوس . ومما زاد في الاضطراب ان 
حق التعاقب في اللخلافة لم يكن منصوصآ عليه بصراحة . 

كذلك كان للعوامل الاقتصادية أثرها . فالخراج المرهق 
وتقسم اليلاد الى مقاطعات نحكمها الطبقات الآمرة مصاحتها 
الخاصة أوهن الخياتين الزراعية والصناعية . فكان الشعب يزداد 
فقرآ كلا ازداد الحكام غنى”. وقامت دويلات ضمن دول 
ابت" اولياء الأمر فيها أموال الرعية . وقضمت الخروب المتواصلة 
بانقاص عدد الرجال فغدت المزارع مهجورة خصربة. وزاد 
تكرر الفيضان ني أتجاد العراق الجنوبية والمجاعات في عتتلف 
أنحاء الاير اطورية في مصائب القوم وشقائهم . وائتشرت 
الاويئة من طاعون وجدري وملاريا وسواها من الحميّات الي 
وقت الانسان حياها في العصور الوسطى مكتوف اليدين 
ففتكت في السكان فتكا ذريعاً. وقد سجلت المدونات العربية 
للقروت الاربعة الاولى من التاريخ الاسلامي ما لا يقل" عن 
أربعين وباء كييراً . 

أما أسباب اطاط السيادة الاسلامية في اسيانيا وغيرها من 
الاقطار الاوروبية فكانت على وجه العموم من توخ الاسباب 
اللي أدت الى سقوط الخلافة في الناحية الشرقية والوسطى من 
الامير اطورية . إلا ان الضربة القاضية هنا جاءت على يد 
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المسيحيين لا الْمّغول . فعلى اطلال الخلافة الاموية في قرطية الى 
سقطت سنة ٠١9‏ نشأت مجموعة من دويلات اسلامية صغيرة 
امبكت قواها في الخصومات . فشهد التصى الأول من القرن 
الحادي عشر ما لا يقل عن عشرين دويلة قامت في محو عشرين 
عددرئة أو هقاطعة .وساسها ‏ 5عناء. وأمراء "يعرقوق ف وملوك 
الطوائف » . واستتبّت الزعامة الأولية تي البداية لاشبيلية البى 
تمتع بلاطها محقبة من الازدهار لم تيزاها فيه غير قرطبة . وقبل 
اختتام القرن وقعت دولة إشبيلية مثل غيرها فريسة لدولة 
من برير مراكش . ومن هنا ايتدأت زعامة العرير في اسبانيا . 

و عرفت قولف التررن الل كه الوقن" القالية الربيعة 
والاندلس (ر 40/1 11) بدولة المرابطن . واأمرابطون 
في الاصل أخوية ديئّية عسكرية كانوا كأحفادهم الطوارق 
الضارين في جنوبي الجزائر الى هذا اليوم 'يخغطون وجوههم 
ما دون العيون باللثام » فعدّرفوا بالملتّمين . وتلا هذه الدولة دولة 
أخرى من اللرير ”عرفت بدولة الموحّدين . أما اشهر دولة من 
دول الطو ائف العربية فكانت دولة ببي نصر في غرناطة الي 
شاد أحد أقرادها محمد الملقب بالغالب (1179 ١7١0/8‏ ) داره 
الشهيرة في الحافقين بالجمراء . 

والواقع ان اطاط السيادة الاسلامية إنما يبدأ بنشوء 
“دويلات ماوك الطوائف في الشرق وي الغرب . واذا كان 
لا يعنيئا هنا تتبع تقبات هذه الدويلات فيجدر بنا على الاقل 
تدوين اهام من هذه القصة لا سيم قصة عهد السيادة الاسلامية 


؟٠١م‎ 


الأخيرة في أوروبا . وهي قصة ممتعة تدل” أبداً بوضوح على 
اجاه نحو الاندماج والتناسق بين تختلف الشعوب والثقاقات حى 
في الاوقات الي كانت محاول الفئة فيها إيادة الأخرى . ولق 
ان مقدرة المرء على إنحاف غيره يعلمه وفنه دليل على ما في مدنيته 
من رقعة ودعومة . 1 

بدأ استرجاع النصارى للاندلس منذ سقوط الخلافة الأموية 
في القرن الحادي عشر . والواقم ان المؤرخين الاسبانيين 
يعتعر ون موقعة كوفادونغا وودمنوجرمح سنة 8١لا‏ البي 
صد قيها الزعم الاستوري بلايو وبرواه2 تقدام المسلين 0-1 
عهد الاسير جاع . ولو تمكن المسلمون في القرن الثامن من القضاء 
على آتدر يقايا الساطة التصرانية في النهة الشمالية اللخيلية لكان 
تاريخ اسبانيا التاليي غير ما هو عليه اليوم . وجما عاق عملية 
الاسترجاع في اول الآمر التزاع والتنافر بين زعماء التصارى ني 
الشمال ولكنها زادت سرعة حالما تم" توحيد قشتالة وليون سنة 
. ولم ينتصف القرن الثالث عشر .حى ثم تقريباً استرجاع 
البلاد بأسر ها باستثناء غر ناطة الي بقيت بأيدي المسلمين. وكانت 
طليطلة قد سقطت سنة هم ا قرطبة في ١"‏ وإشبيلية 
قي 1١18‏ . 

واستهدقت أسبانيا بعد منتصف القرن الثالث عشر عمليت.ن 
رئيسيتان : أولة” تنصير البلاد وثانيا توحيدها :وقد اعيلفق 

قتصير البلاد عن اسير جاع ملكيتها وعن تورحيدها . فالقسم 
الوحيد من شبه جزيرة ة بير ية الذي تأصلت فيه جذور الاسلام 


امن 


كان حيث زهت الحضارة الساميّة القرطجنيّة من قبل . ومثل 
ذلك ينطبق على صقلية » وهو أمر له اهميته. فعلى وجه 
العموم كان الخد الفاصل بين الاسلام والنصرائية يطابق الحد” 
الفاصل القدم بين المدنية الفينيقية والقرطجنية والمدئية الغربية . 

وما حل القرن الثالث عشر حى اصبح الكثيرون من 
المسلمسن في طول البلاد وعرضها نحت سلطة النصارى إما 
بالغلية أو بالمعاهدة . ولكنهم في ما عدا ذلك حاقفظوا على 
شرائعهم وديانتهم . وقد اطلق على امثال هؤلاء من المسلمين 
اسم امد جنين . وكثير ون منهم كانوا قد استبدلوا بالعربية لغة” 
الرومانس الاسيانية واندخموا في الباعة المسيحية . 

لم يكن تووحيد اسبانيا النهائي سريعاً ولكنه كان 00 
وكانت البلدان المسيحية كلها آنثذ تتألف من مملكتي 
وأراغون . وجاء زواج فردينائد ملك الأراغون من 5 
ملكة قشثالة في سنة ١454‏ منجزاً لتوحيد المملكتين توحيداً 
تامآ ومنذر؟ بالقضاء على سلطة المسلمين في اسبانيا . وم يكن 
في مقدور سلاطين يني نصر الصمود امام هذا اللنطر المحدق 
المتزايد . وقد توراط المتأخرون منهم في مشاكل سلالية زادت 
مر كزهم تقلقلا” وضعفاً. فبين السلاطن ااه والعشر ين الذين 
حكموا البلاد من سنة 178*9 الى ١4017‏ ستة” تولنى كل" منهم 
الأمر مرتتن » وواحد تولا"ه ثلاثاً . وي ؟ كانون الثاني من 
من +1459 »ومن البنة الى صقت فيها #وليس امركاء 
وخلرت الفيز كن [للساعية عثر ناظة سه بص ار كوول لديف وياذل" 


لوا ؟ 


الصليب مل الملال في ايراجها . 
ولكن” صاحي الجلالة الكاثو ليكية رد يناند وإيزابيل 

نكثا العهد ونقضا الشروط . ففى سنة ١419‏ العّدب 
الكارديتال خخميوانس يوموسز كاهن الملكة اللخاص” 
ليتز عم حملة اكراه المسلمين على التنسن . وأراد الكارديئال 
اول الكمر مصادرة الكتب العربية اللي ” تعى بالاسلام وحرقها . 
وي أقرطنية جومت | الخطوظات: العرية الكواما . اضرمت الناق 
فيها . 5 انشىء ديواتن التفتيش وهو من الدواوين الي جاءت 
بالمظالم المشهورة في التاريخ . فاضطر كثيرون من ا 
الى مغادرة البللاد . أما من لم ميجر البلاد من المسلمين ب 
سقوط غرناطة فسمي بال ( عور يسكو ) معمتر هآلا وهى لفظة 
أطلقت اولا على معتنقي الاسلام من الاسبانين . وكان الرومان 
قد اطلقوا على افريقيا الغربية اسم مورتانيا وعلى سكاتها 
0 وو » » ولعل اصل هذه الافظه فينيقي وتعي 0 غربي 6 - 
وهكذا جاء م بالاسبانية « مورو » منرم]ب1 وي 
الانكليزية ومونع م . قالربر هم «المورع التقيقيوت . 
غير ان هذه اللفظة أ هت اممزاك سين كل لين 
أحبانيا واقويقا القزالة الغربية اتسيف امبو ذه من لسلس 
جزائر الفيليبين لا يزالون يتُعرفون ببذا الاسم وقد “أظلقه 
الاسيانيون عليهم عندما اكتشف مجلان هذه اللزائر في 
ستة ١اه١‏ . 


وكانللمسلمين من الاسبان لحجة رومانسية إلا امهم استخدموا 


لما 


الحروف العربية لكتايتها ودر الكثيرون من المور يسكوءان 
لم يكن مسوادهم » من اصل اسباني . ولقد جرى الآن 
تذكير هم بأن أجدادهم إنما كانوا تصارى وان عليهم قبول 
المعمودية أو محمّل العواقب . وجعل المدجنون والمور يسكو 
في فئة واحدة فتظاهر الكثيرون منهم بالتصرانية لكنهم مارسوا 
الاسلام سراً . وتزوج كثيرون منهم علنآً وفق الشعائر المسيحية 
م عادوا وتزوجوا سرأ حسب الستة الاسلامية . ومنهم من 
اتخذ اسم سي عرق يه الناس وآخخر عر بياً أعرف يبه سراً. 
وفي سنة ١601‏ صدرت ارادة ملكية تقضي عل من ني قشتالة 
وليون من المسلمين إما بالرجوع عن ديتهم ام بالجلاء عن 
البلاد . والظاهر ان هذه الارادة ل تنفل . وق سنة 1١8175‏ وأجه 
مسلمو الأراغون المعاملة نفسها ‏ وف سنة ١05‏ أصدر فيليب 
الثاني قانونآ يقضي على الباقية الباقية من المسلمين بالتخلي فوراً 
عن لختهم وعبادمم ومعاهدهم وعادامم . وأمر أيضا مهدم 
الحمكامات الاسبانية باعتيار انها من تراث عهد الالخحاد . فتعالت 
الشكوى بان المسلمين ونشبت الثورة للمرة الثانية في غرناطة 
وانتشرت إلى ما جاورها من الجبال » إلا ان امرها لم يطل . 
أما القرار الاخر بالطرد فقد أمضاه فيليب الثالث سئة 1١1:4‏ 
ونجم عنه اجلاء كل المسلمين تقريبآ عن الأراضي الاسبائية 
قسراً . وقيل ان عدد الذين جرى نفيهم على هذه الطريقة بلغ 
نصف المليون نزل بعضهم سواحل افريقيا وركب بعضهم 
الأخر سفتاً حملتهم الى اقاصي البلدان الاسلامية . ومن هؤلاء 


١4  برعلا اح‎ 


ال مور يسكو تألف معظم قراصنة البحر المراكشيين . وبهذا 
"حت المشكلة الاسلامية في اسبانيا الى شذت عن القاعدة 
القائلة بعبوت المدنية العربية الدائم حيما .حلت اقدام العرب. 
ومبذه المناسبة يقول أحد ثقات الانكليز المحدثين « أقصى 
المسلموت عن اليلاد واشرق ا أسيانيا المسيحية ردحا 
من الزمن كالبدر ذي النور المستعار ثم حل" اللسوف ء 

واتنقرضت جميع معالم الفن” الديبى 2 الاندلس ما عدا 
مسدول.ك قر طبة » وهو من أقدم تلك الآثار وأفشمها : وضع 
أساسه” عبد الرحمن الأول سنة 85/ ني الموقع الذي قامت فيه 
كنيسة كانت في الأصل هيكلا” رومانيا وأكمل ابنه” هشام 
الأول الجانب الرئيسى من هذا المسجد سنة 7/9 وأضاف اليه 
مئذنة مربعة الشكل . وقد اتبع في بناء المآذن الاسيانية 
الاتموذج الافريقي الراجع الى اصل شامي . وكان يدعم سقف 
هذا المسجد ١١9‏ ععموداً ظهرت كأنها غابة كثيفة من الاشجار. 
وأضىء بفوائيس نحاسية صتعت من اجر اس الكنائس . وكان 
بين ثريساته واحدة يوقك فيها الف مصياح . أما > خرى هذه 
الثريات فكان فيها اثتا عشر مصباحاً . واستتخدم في زخرفة 
بنائه صشاع بيزنطيون متهرة مثل الذين يقال امهم استسخدموا 
في بناء مساجد الشام . وكان مؤسسه قد انفق في بنائه 
تمانين الف قطعة ذهب من غنائم القوط . وظلت عملية 


؟٠‎ 


المنصور (لا/ا1ة ٠٠١.‏ ) وهو اليوم كاتدرائية تحمل اسم 
عذقراء الصعود . 

أما الآثار الدنيوية فأبدعها القصر «.ووو41م ف إشبيلية 
والخمراء في غرناطة وهما أنفس الأآثار الباقية بما تضمانه 

من الزخحرفة الفنية البديعة . وأقدم جانب من القصر في 
إشبيلية يناه" مهندس معاري طليئط لي لأحد عمال المو 18 
سئة 5٠١01515898‏ ١أا.‏ وال موحدون هم يناة الدولة البر برية 
الثانية الي حكمت الأندلس يعد دولة المرابطين . 9 أعيك 
بتاء هذ! القصر على الطراز الاسلامي أن بطر الساة 
ستة ه1١‏ . وقد قام بدذّلك بعض صناع المدجنين ونزلته 
الأسرة الالكة نفع علتين . وليس من قصور الاندلس الشهيرة 
في قرطبة وطليئطلة وسواهما ما هو قائم الى اليوم إلا 
قصر إشبيلية وهو أشهرها. ومما يؤسف له ان هذا القصر 
أصيب باضرار خلال الثورة الاسيانية الاهلية الاخيرة . 

وأما فن” الزحرقة الاسبائية العربية فبلغ أوج يجده في 

قصر الخمراء . والحق ان هذا (الاكروبوليس » بغر ناطة » 
بها فيه من الافراط ثي التزويق بالفسيفساء والتدايات الكلسية 

عن المقرف والنقوش وباعتبار عظم عوينة» الكل" أفخر 
ما ع من هذا التوع . وكان محمد الأول الغالب من بي 
نصر قد شرع في بناء الحمراء حوالى سنة 1١748‏ . ولكن 
يناء ها لم 4 يتم حى منتصف القرن الراخع مدان , 

وكانت 0 ذات الشكن النعلي الي ميزت 3 هتدسة 
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البناء الاسلامية في الغرب معروفة"” في الشرق الأدنى قبل 
لاساو . وقد ظهر شكلها النعلي المستدير في الجاع الأموي 
في دمشق وكان هذا التوع الاخير الذي "عرف ف الغرب 
ب «(القنطرة المغربية ) محروفآ يلا شلك ف اسبانيا قبل الفتح 
العربسى ولكن المسلمين الاسبائين ومخاصة أهل قرطبة أدركوا 
امكانياته البنائية والزخرفية فاعتنقوه عامة . ومفة أخرى قدمها 
عرب قرطجذة هى أصول بناء الأقبية القائمة على قبب متقاطعة 
وضلوع ظاهرة متقاطعة . قهدذه وسواها من لمصائص الفن 
المماري ارتفعت ثي قرطبة وانتقلت منها على يد المستعربين 
الى طليطلة وسواها من مراكز الثمال في شبه المزيرة . فنشأ 
هنالك بعازج التقليد التصراني والتقليد الاسلامي أنموذج جديد 
في الفن المماري قوامه القناطر النعلية والاقبية . وبلغ هذا 
الفن الممزوج على أيدي الصناع المدجدين درجة عالية من 
الال والكيال فلم يلبث ان برز فنآ اسبائي؟ قوميا . 
ولقد ظل لأهل الر قص والغناء من العرب نصيب وافر تي 
عرض اللاهي على أبناء اسيانيا واليرتغال إلى ما بعد سقوط 
غرناطة بزمن طويل . وتميل امحاث بعض المستشرقين الاسبان 
الى الاعتقاد بأن موسيقى اسياثيا العامية لا بل موسيقى الجنوب 
الغربي من أوروبا خلال القرن الثالث عشر وما بعدهءشأن 
الروايات الغرامية الغنائية والتارمحية في تلك الارجاء » ترجع 
في الأصل الى هنيع اندلسبي وعن طريق العربية الى مصادر 
فارسية وبيزنطية ويونانية . وكا ان الفلسفة وعم الرياضيات 
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والطب انتقلت من يلاد اليونان ورومة الى بيزنطية وفارس وبغداد 
م الى أسيانيا ومنها الى كافة أنحاء أورويا هكذا انتقلت 
عدة فروع من الموسيقى النظرية العملية . 

وليس من شلك في ان البلاد الأوروبية الوحيدة الي 
رسخت فيها أقدام العرب » ياستئناء اسبانيا » هى صقلية . 
ففي سنة 60:9" وجه العرب ادب متقطعة للاستيلاء على 
هذه الجزيرة ولكن كيال م ى سنة 8١71/‏ . وغدت 
صقاية طيلة الماثة والتسع ولاق اد الي تلت نحت سلطة 
حكام مسيطر و تعلو ها كلها أو بعضها قطعة من العام 
العربي وعاصتها بلعرم ( بالرمو , 

وكيا كانت اسبانيا مركزاً لشن الغارات الاسلامية علىالشهال 
واحتلاله موقتاً هكذا أصيحت صقلية بالنسبة الى ايطالية 
وحملات العرب عليها . وكان الامير أبراهم الثاني من اغالبة 
تونس الذين حكموا صقلّية قد جرد قبل موته سنة ؟ ٠ة‏ جللات 
عير المضيق الى اللجهة الجنوبية الغربية منايطاليا المعروفة بقلورية 
( كتلابريا ) «قطولة© . وهو ليس اول عربي وطثت 
قدماه ترية ايطاليا . وبعد سقوط بَلَرّم يوقت قصير أذ قواد 
الأغالبة من افر يقنيا الشمالية يتدخلون في المنازعات بين اللامباردين 
من سكان ايطاليا الجنوبية . أما و« الكعب ع و «الابامع من 
القدم الايطالية فكانا يومئذ لا يزالان خاضعين للامبراطور 
البيز نطي . ولا استنتجدت نابل ( نابولي ) و16م112 سنة 18م 
بالعرب " يرددوا عن التلبية . وصارت منحدرات جيل 
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فزوفيوس تردده صيحات لغرب . وبعد مقي اربع سئوات. 
وقعت باري على البحر الادرياتيكي في يد المسلمين وأصيحت 
القاعدة الرئيسية لحم مدى الثلاثين السنة اللاحقة . وفي هذه 
الآونة ظهر الظافروت يجوار البندقية ( فتيس ).. وي 55م 
تبددوا رومة بعد أن تزلت فيالقهم عند مرفثها البحري أوستيا 
دنو0ن وإذ عجزوا عن اختراق أسوار المديئة الأبدية سليوا 
كاتدرائية القديس بطرس في فناء الفاتيكان وكاتدرائية القديس 
بولس مارج الاسوار وعبثوا بقبور البابوات . ويعد ثلاث 
سنوات وصل اسطول اسلامي آآخر مرفاأ اوستيا » إلا ان 
الاسطول الايطالي تمكن عساعدة عاصفة نحرية هووجاء من 
القضاء عليه . وهناك صورة من ريشة روفائيل تمثل هذه الموقعة 
البحرية ونحاة رومة العجيبة» إلا ان سيطرة المسلمين على ايطالية 
بقيت محكمة حبى ان البايا يوحنا الثامن (كلام امل 
رأى من المحكمة تأدية الجزية لحم طوال ستتين . 

ولى محصر الاغالبة أعمالهم الحربية في شواطيىء ايطاليا . 
قفي سنة 89 فتحوا جزيرة مالطة . ومن ايطاليا واسيائيا 
امتدت في القرن العاشر غزوات القرصنة من مضايق الالب 
حبى اوروبا الوسطى . وف الآلب اليوم عدد من القلاع والاسوار 
الي يقول الادلاء للسياح [نها ترتقي الى الفح الاسلامي . 
ولعل اسماء بعض الأماكن في سويسرا عربية الأصل . 

وجاء استرجاع النصارى لباري (سنة 8/١‏ ) بدء نهاية 
الحطر على ايطاليا واوروبا الوسطى من المسلمين . وكان قواد 
الجيش العربي في باري قد بلغ ميم الأمر ان اعلتوا انهم 
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و سلاطن ) مستقلين عن الامير المقم في بكرم . وفي سنة 84٠‏ 
نشط الاميراظور البيزنطي باسيليوس الأول فانتزع طارنت 
( ترنتو ) » وهي قلعة حصيتة » من ايدي المسلمين فى 
قلتورية . وبذلك انتهت آخمر مراحل التوسسّع العظم الذي كان 
بدؤه في جزيرة العرب النائية قبل قرنن ونصف القرن . وحبى 
هذا اليوم نجد الشاطىء الجميل الى الجئوب من نابل مرصعاً بعدد 
من (١‏ الابر اج العربية » البي كانت تعتمد للاعلان عن 
مقدم الاساطيل العربية من صقلية او من افريقيا . 

وبدأ الفتح النورمندي لحزيرة صقلية باحتلال الكونت 
روجر «ععم8 بن تانكر ده هو تفيل لع سم عل اعدو" 
في سنة ٠7١المدينة‏ مسينا » الأمر الذي افضى الى سقوط 
ع سئة ا١لا١١‏ مر فوسة 52110 في سنة همر١ءا‏ . 
وانتهى الاستيلاء على كل المزيرة فى ١١9١‏ . وفى سنة 
احتل” روجرمالطة. وقد كان للؤلا النورمندين الاشداء 
دولة قوية في القارة الأوروبية . وها هم الآن يثبتون 
اقدامهم في الممتلكات الخديدة . 

وشاهدت صقلية فى عهد النورمنديين ظهور ثقافة 
تقار انه اميد وفيعة» ,وموك ال قم ار يزه بي زهي 
حافلة بذكريات المدئيات السايقة ‏ طيلة القبة العربية ماري 
الثقافة الشرقية الي امتزجت بتّراث اليونان والرومان الثمين 
فرزت يشكل ان تحت لواء الحم النورمندي وطيعت 
ثقافة النورمنديين بميزنها الخاصة . وكان العرب الى هنا منهمكين 


١١ه‎ 


خروهم وخصومامهم فلم يتسع لهم الوقت ليرقوا 0 اللي 
تروج ايام السلم . . اما الآن فقد اطلقوا العنان لمواهيهم الخصبة 
وار جدوا انتاجآ قيمآ في الثقافة العربية النورمندية . 

ومع ان وك كان نصرانيآ غير مثقف فقد جعل 
معظم جيش المشاة من المسلمين وشمل العلوم العربية بعطفه . 
فأحاط نفسه بالفلاسفة الشرقيين والمنجمين والاطباء ومنح غير 
التصارى كامل الخرية في ممارسة طقوسهم ؛ حبى أن بلاطه 
في بترم كان شرقياً اكثر منه غربيا . وبقيت صقلدية بعد 4 
مدة” تزيد علل القرن فريدة من حيث كوتها مملكة” نصرانية 
اتصفت باسناد بعض المناصب العليا قيها الى رجال مسلمين . 

واقدم وثيقة مكتوبة على الورق في اوروبا تلك الي نتضمن 
امرآ إدارياً اصدرته باللغة اليونانية والحراقة ووس روجر الآول 
وذلك في الراجح سنة ١١٠١4‏ . والمظنون ان هذه الوثيقة كتيت 
على ورق استورده عرب صقلية من الشرق . 

وكان روجر الاول اول من احيا العربية من ملوك 
صقاتية . وتلاه في العناية ا ابنه روجه الثاني ( 1١0‏ 
6 ) . ثم قردرك الثاني . اما روجر الثاني فارتدى الملابس 
الاسلامية حى سماه ناقدوه «الملك نصف الوثبي » . وكانت جيته 
تزدان بالحروف العوية . وفي ولاية حفيده ولم الثاني (55١ه-‏ 
4 ) شاهد اين " جبار النساء النصرانيات في درم تارجات 

في زي المسلات . 

وكان الإدريسيي وهو اشهر عالم في الجغرافية ورسم 
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الحرائط في العصور الوسطى المع شخصية ازدان لها يلاط 
روجر الثاني . ولد ابو عيد الله محمد بن محمد الادريسبي سنة 
٠‏ من ابوين عربيين الدلسيين وتو سنة 11١75‏ ونجلت 
مواهيه في بَلَرّم حيث وقف حياته على الانتاج الأدبي برعاية 
روجر الثاني . أما رسالته' ( كتاب روجار ) الموسومة ينزهة 
المشعاق في اراق الآفاق» فلا تقتصر اهميتها على تلسخيص 
الموضوعات الرئيسية الي “عنيت بها الكتب السابقة كمؤلفات 
بطليموس والمسعودي بل قامت في الدرجة الأولى على تقارير 
مبتكرة حملها اليه رواة كان قد أوفدهم الى بلدان متفرقة لكي 
يآتوه بالمعلومات والملاحظات . وقد اظهر الادريسى في غريلة 
هذه المواد وتحري حقائقها ر.جاحة عقل كبرى » وفهماً لدقائق 
الأمرر كادراكه كرويّة الأرض . وهو الذي عبن منيع نهر 
النيل في نجحاد افريقيا الاستوائية على الرغم من القول الشائع بأن 
اكتشاف منيع هذا النهر لم يتم الا ني أواسط القرن التاسع عشر . 
وقضلة عن هذا المؤلف الضحم فان الادريسي صنع لولي” 
نعمته النورمندي كرة” سماوية وخريطة للعالم في شكل قرص » 
وكلتاهما من الفضة . 

كان روجر الثاني احد و سلطائي صقلية المعمّدين 6 . 
اما السلطان الآخر فهو حفيده” قردرك الثاني الذق فيط ركمو" 
على صقلية والمائيا . وعلاوة على تمتعه عا سنة ١77٠١‏ بلقب 
« امير اطور الاميراطورية الرومانية المقدسة م فقد اصبح ملك 
بيت المقدس بفضل زواجه من ولية العهد ايزابيل البريئنيه 
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عسدمه8 له وااوطهه1 . وإذأ فقد كان للاسراطور فردرك 
اعظم سلطة مدنية ني العام المسيحي لذلك العهد.وبعد زواجه 
بغلاث سنوات قام محملة صليبية عاد متها وقد ازداد تأثره 
بالافكار الاسلامية . 

وكات فر درك في عاداته الشخصية وحياته الرسمية شبه شري 
حبّى انه اقام تنفسه بيت حرم نخاص . وزها في بلاطه فلاسفة 
من سورية وبغداد ذوو للبى مستطيلة وملابس فضفاضة وقيان 
وراقصات شرقيات ومهود شرقيون وغربيون . ولقد أظهر 
اهام نخاصا بالعالم الاسلامي تجلى في علاقاته السياسية والتجارية 
وأخحصها ما كان مم سلطات مصر الأيوبي ‏ واستدعى 
اختصاصين من مصر لاجراء التجارب في بيض النعام وحضانتها 
محرارة الشمس . واحضر من سورية رجالا ذوي كقاءة وبراعة 
في ترويض البزاة » وكان يراقبهم في تدريب هذه الطيور الي 
كان “يجري التجارب عليها بأن مخيط عيونها ويطلقها ليتحقق 
فيا إذا كانت تهتدي الى طعامها بواسطة -حاسة اشم . وعهد 
الى ترجانه ومنجمه ثاذرى ( ثرودور ) وهو نصراثئي يعقوبي 
من انطاكية ينقل رسالة عر بية في موضوع اليزاة . وهذه المرجمة 
وترجمة أخرى من الفارسية » جاءتا أساساً للكتاب الذي وضعه 
فردرك في ترويض البزاة والصيد بها . وهو أول مصتّف في 
التاريخ الطبيعي . وكان قد سبق ثاذرى ف نخدمة البلاط المنجم 
ميخائيل سكوت الذي تمثلت فيه العلوم الاسلامية في صقاية 
واسبانيا من سنة 1775-179٠‏ وقد هيأ ميخائيل سكورت 
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للامير اطور عن طريق التر.جمة من العربية الى اللاتينية موجزا 
تضمن خلاصة مؤلفات ارسطو في البيولوجيا وعلٍ الحيوان مع 
شرح أبن سينا فد مه الى ولي" نعمته . فهذه الروح الي تكاد 
تكون حديثة ‏ روح التنقيب والببحث والاختيار التجريبي 
البّى امتاز مها بلاط فردرك ‏ كانت فاتحة عصر النهضة العلمية 
الايطالية . . 

اما أعطم مآني فردرك فتأسيس جامعة نايل في سئة ١714‏ 
وهي اول جامعة في اوروبا تأسست بيراءة رسمية . وقد أودع 
قردرك هذه الخامعة جموعة” كبيرة من المخطوطات العربية . 
أمر بترجمة مصنفات ارسطو وابن رشد لتتصبح كتب التدريس 
فيها . وقد ارسلت نسخ” من هذه التربجات الى جامعة ياريس 
وبولونيا همعه1ه8 . وكان في عداد تلامة جامعة نايل 
'توماس الأقويني احد اعسلام الفاسفة المسيحية المدرسية 
( سكولاستيك ) . وي القرن الرابع عشر والقرون اللاحقة 
غدت الدراسات العربية جزءاً من مناهج عدة جامعات في 
اورويا . ومنها جامعتا اكسفورد وباريس . ولكن الباعث 
على ذلك اختلف عما كان عليه سابقاً وانتهى الى ان يكون 
إعداد” المرسللين المسيحين الى البلدان الاسلامية ‏ 

وكانت صقلية نقطة التلاني لثقافتدن ممتازتين . ولقد توفرت 
فيها الأسياب لتكون واسطة لنقل علوم العصور القدبمة والعصور 
الوسطى . وكان سكائها يتألفون من عنصرين : عنصر يوناني 
يتكلم اليونانية » وآخخر اسلامي يتكلل العربية » وفثة ثالثة من 


احلا 


العلياء مسن اقرادها اللاتينية . فدرجت هذه اللغات الثلاثت 
على ألسنة القوم ني المجالس العامة واتخاصة واستتُخدمت في 
السجلات الرسعية وي اصدار اليراءات الملكية . 

ولما كان الملوك النورمنديون وخلفاؤهم محكمون علاوة على 
جزيرة صقلية ايطاليا الجنوبية فد تسبى لمملكتهم أن تكون 
جسراً تعر عليه شتى عناصر الثقافة الاسلامية الى شيه ال#زيرة 
الايطالية واورويا الوسطى . وحوالي منتصف القرن العاشر 
بدأت آثار العلوم العربية ‏ تظهر في شمال الألب . اما آراء داني 
في الأحرة فقد تكون غير مستقاة رأساً من مصدر عريبي معين 
ولكن لا ريب في انها شرقية الاصل استمدها هذا الشاعر من 
ادب اورويا العامي لدلك العهك . وهذه الأمؤئرات الشرقية اللي 
تطرقت الى الغرب بواسطة عادر مختلفة ظاهرة” في ميدان الفن 
ظهورها ني العلم والأدب ولق ظل الصتاع المسلمون وحذاق 
الفن يزدهرون في صقلية وجنوبي ايطاليا الأمد طويل بعد 
خمضوع صقلية والقسم الجنوبي من شبه الجزيرة للحكم المسيحي . 
تشهد بذلك انواع الفسيفساء والنقوش في كنيسةالبلاتعنعستتولوط. 
اما معمل الشياكة الشهير الذي أحدثه امراء المسلمين في قصر 
بلرم الملكي فقد امل ملوك اورويا بالملايس الر سمي مطرزة 
بالعبارات العربية ‏ وبلغ الطلب على المنسوجات الشرقية درجة 
عظمى -حتى ان الاورؤبي لم يكن بحسب نفسه حسن الحتدام مالم 
يكن في حيازته رداء شري واحد على الاقل . 

وفي خلال القرن الحامس عشر »ء عندما كانت اليندقية 


2333 


5 


5 #2 1 0 2 
ع مغك 
وم ل 0 


سقلية وايطاليا الجتوبية من القرن العاشر الى القرن الحادي عشر 
ممثلة ( الاستلدل الاسلامي » . انظر ايفاً الحريطة الي عل من ١ه‏ 
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( فتيس ) الغنية تقبل على الازياء الشر قية وتعمل على نشرها 2 
اكتست الكتب المجلدة في المصانع الايطالية حلة” شرقية. وظهر ت 
الكتب المسيحية حاملة” خصائص التجليد العربي ومن أهمها 
ردّة الجلد الي “تطوى على الكتاب لصيانة منقد'مته. وني الوقت 
نفسه تلقن صتّاع عدة مدن ايطالية » عن الصناع الشرقيين » 
طرقاً جديدة في زخخرفة جلدتي الكتاب وتزيينها بالرسوم . زد 
على ذلك ان البندقية أصبحت موطن صتاعة عربية أخرى قائمة 
على تر صيع النتحاس الأصفر بالذهب او الفضة او التمحاس 
الأأجر . وعلى الجملة فان صقلية من حيث نقلسها الثقافة 
الاسلامية جديرة” عنزلة تجعلها دون اسبانيا اهمية وفوق 
سورية ثأناً في زمن الحروب الصليبية . 

وني الوقت الذي كان “يقضى فيه على آثار السلطة الاسلامية 
في الاندلس كانت الخلافة في بغداد تلفظ أنفاسها الأخيرة 
بداعي الفتن الدموية والدسائس في الدولة . وظهور الدولة 
الطولونية في قلب الخلافة الاسلامية خلال القرن التاسع دل 
بوضوح على ما سيتتاب هذه الخلافة من الكوارث وعلى كيفية 
وقوعها . ولقد كانت الدولة الطولونية أيكر تكتل سياسبي قام 
به العنصر الثر كي الذي لم يكن له من قبل أثر محسوس. وما لبث 
أن عقب هذه الدولة دويلات تركية أخحرى فاقتها شأناً ومدى . 
وما احمد بن طولوت الذي استولى على السلطنة سنة 854 إلا 
مثال” لكثر ين ممن شيدوا على انقاض الخلافة المتداعية دويلات 
انفصلت عن الخلافة اتفصالا” تامآ أو اقرّت بها أقرارآ اسمياً 


فين 


فقط . وسدرة أحمد تترهن على مقدار الاستقلال الذي تمكن 
القواد الطموحون من الاستتثار به عند اعيّادهم على الحيش 
وانفرادهم بالسلطة السياسية على -حساب الحكومة المر كزية الي 
حالت ضخامتها وسعة ممتلكاتها وتياعد اقطارها دوت ادارمها 
عقدرة وكفاءة . الا ان الدولة الطولونية وما عقبها من دويللات 
لم تكن ترتكز على أساس قومي في البلاد الي تولتها » ولذلك لم 
تعش طويلا” . وكان مصدر الضعف فيها عدم وجود جاعة 
كبيرة في البلاد من العنصر الام تسند الدولة . والحكام 
أنفسهم اما كانوا غرباء معتدين انتصروا حرس او جيش مأمور 
افراداه” دخلاء على البلاد . على ان سلطاناً كهذا لا يدوم الا 
دعومة” القاكمسن به من ذوي الششخصيات البارزة والمواهب 
الفائقة . حبّى اذا ما فتّرت همة منشبىء الدولة أو اميرها اعتوّر 
الاتمحلال” جسم" الدولة كلها . فلا عجب اذا كانت الدولة الي 
شيدها ابن طولون رجعت الى حوزة العباسين في ولاية شييان 
( 4١٠و‏ -ه٠١9)اينه‏ ورابع خخلقائه . ١‏ 

أما الدولة الوحيدة الي دامت نيقآ وقرنين والي سطرت 
صفحة رائعة في التاريخ فكانت دولة الخلافة الفاطمية » وهي 
الخلافة الشيعية الرئيسية الوحيدة في الاسلام . قامت هذه الخلافة 
في تونس سنة 4٠9‏ متحداية" الزعامة الاسلامية الي مثلها خلفاء 
يغداد العباسيون . ولم يطل الآمر حى انتشر لواء هذه الدولة علي 
سائر افريقيا الثالية ومصر . وي عهدها بلغت القاهرة من 
الازدهار والعز” شأوا بعيدآ . ولكن دولة الفاطميين » على الرغم 


وذضا 


من هذا السؤدد الي تمتعت به ءلم تدم مدةة أطول اذ أخذت 
الدسائس اللمألوفة تعيث مها وطفق الفساد” “يضعف من كيالها ‏ 
زد على ذلك تعسّر أحوال عامة الشعب الذي كان يعتملاي 
قوته على فيضان النيل » وما أصابه من المجاعات والاويئة وما 
“فرض عليه من الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهله . الا ان هذه 
المحن انتهت يظهور صلاح الدين بي عهد الصليبيين وخلعه اجر 
خلفاء الفاطمين سنة 1١19/1‏ . 

وتمثل الحقبة الفاطمية » من الناحية السياسية » فجر” عصر 
جديد في تاريخ وادي النيل الذي استرجع مها » لأول مرة منق 
أيام الفراعتة » سيادته القومية التامة في حكومة عزيزة الخانيه 
شديدة الحيوية قامت على أساس ديبي” . ولقد زار مصر ناصريه 
مرق الفارسي أحد دعاة الاسماعيلية سنة >1١ 441١45‏ 
أي قبل الكارثة الاقتصادية السياسية الى أشرنا اليها » فدون لتا 
وخقها في لنة تفيضن بالاعجاب:. .وعا كزه” ان قر الدايقت 
المستنصر كان يسع ثلاثين الف نسمة منهم ائنا عشر الف نخادم 
والف فارس وحارس . وأنه رأى هذا الخليفة الشاب قي أحىف 
الاعياد على بغلة فاذا بيه فى وسم الطلعة حليق الوجه عليه ملايس 
بسيطة منها قفطان ابيض » وعلى رأسه عمامة » والى جانيه 
حاجب يظلله عظله مرصعة بالحجارة الكر بمة . وكان هذا العاهل 
سبع سفن راسية الى ضفة النيل طول الواحدة ماثة وخمسوت 
ذراعاً وعرضها ستون.وكان الخحليفة علك ني العاصة عشرين الفه 
بيت أكثر ها مبني باللّين » وتتألف من خمسة أدوار أو سعة 
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وني أسفلها مثل ذلك من الحوانيت يؤجر أحدها ما ببنالديئارين 
والعشرة في الشهر . وكاتت الشوارع الرئيسية 0 ومضاءة 
بالقناديل . وكانت لاا صحاب اللواقيت أسعار محدودة للبيع قاذا 
بدر من أحدهم غش” تي ٠عاملته‏ ناله التشهير » أي أركب 
على جمل وطيف به في أسواق المدينة على صوت الاجراس 
وأجبر على المثاداة يذنبه . وحتى -حوانيت الصاغة والصر"افين 
كاه أركيا مجان للةغر تقملة ,ركان ف «الفسسلاءك 
القدعة سبعة جوامع وقي القاهرة تمانية . وتمتعت البلاد كلها 
بقسط من الأمن لا "يستقل” ويحانب من الثروة جعلا ناصري 
1 يقول : «لى استطع حصر ثروتما ولا قدرها ولم 
يسبق لي رؤية تلك النعمة في يلد آخخر » 

وفما كان الفاطميةون محكمون مصر وافريقيا الثمالية كان 
الاتحلال يدب يسرعة في قلب الامير اطورية الشائخة ني بغداد . 
في هذه الظروف قامت دولة السلاجقة الترك فتمتعت حقبة 
رائعة من النفوذ والسمو في الشرق الاسلامي ل 
السلجوقي الحم في عاصة اللخليفة سنة ١٠١7‏ وعظمت قوة 
جيش السلاجقة بما انضم اليه من قبائل المَرك النشيطة فوسعوا 
فتو ا جميم النواحي -حبى غدث آسيا الغربية مملكة اسلامية 
موحدة ‏ فانتعشت السلطة الاشلامية بعد اعتلالها وعاد الى الماع 
جده ‏ ذلك ان عنصراً لجل يد من سيا الوسطى تدققت ت أمواجه 
فشد أزق الاسلام في طمورحه الى السيادة العالمية . والواقع ان 
قصة هؤلاء السلاجقة الكفار الذين قهروا المؤمتين من ملة محمد 
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ثم اعتنقوا الاسلام فانقلبوا حماته امير ليست فريدة في 
تاريخ هذا الدين . فقد سلك مسلكهم أقوام أخيرى منهم 
أبناء عمهم المخكول قي القرن الثالث عشر وذوو قرباهم الترك 
من آل عمان في مطلع القرن الرابيع عشر . وهكذا كان 
يقيتض للاسلام في أشد ساعاته من يدخل في حظير ته فيساعده 
على تحقيق أهدافه ومتابعة انتصاراته . 

و أخجير 0 جاءت الساعة الي عانى فيها الاسلام أشد مصاعبه 
وذلك عندما ظهر في سنة ١715‏ جتكيز خخان على رأس جيش 
جرار مؤلف من ستين الفاً من أقوام المُعمُول ا حممسجية على خيول 
سريعة حاملين أسلحة من نبال غريبة الاشكال . فاجتاح البلاد 
وألقى الرعب في الناس وأمعن ف التتخريب والتدمير أيها حل . 
وقد انطمست أمام هجات المُمُول معالم الثقافة ني عواصم 
الاسلام الشرقية فأصبحت الدياو الي ياهت بقصورها الفخمة 
ونخحزائن كتبها قاع صغصما وأفناء شاوية لا حياة للعلم فيها . 
وجرت الدماء على طول الطريق الي سلكتها عساكرهم 0 
أثرآ لا عمحي. هذه مدينة هر آاة كان سكانها مائة الف لم ببق 
منهم الا سو الفا . وهذه مساجد :تخارى م 
الاتقياء والعلياء ألجعلت أصاطب ( جمع اصطبل ) 0 ل 
لو وكثرون من سكان سمعر قند وبل اي 
دماؤٌ هم أو وقعوا في الآسر . أما خوار زم فخدريت وأصيحت 
أثراً بعد عدن . وق رواية متأخرة ان جتكيز خان لدى فتحه 
مخارى وصف نفسه في ححطية له قائلاة انه ١‏ الي الله أرسلت 


؟ 


الى الناس قصاصاً على معاصيهم » . وهكذا اجتاح هذا القائد 
المغولي العلم الاسلامي ووضع الأساس لأكير اميراطورية 
شاهدها العالم هزات في التصف الأول من القرن الثالث عشر 
أوكات كل قطر ما بين الصين والأدرياتيك » واكتسيح رجاطًا 
يعض أجزاء روسيا وأواسط أوروبا حبى ثري بروسيا . 
ولو لم بت ابن جنكيز خان وخلفضه سنة 1541 لا نحت 
أورويا الغربية من هذه القبائل المغولية . 

وفي سنة ثاه7؟١‏ غادر هولاكو حفيد جتكيز خنان بلاد 
المغول على رأس جيش جرار عازماً على ابادة الثلافة . فكانت 
موجة مغولية ثانية ١كتسحت‏ في طريقها كل الامارات البي كانت 
سعى أصحابها في توطيد ملكهم على انقاض الامدراطورية . وني 
كانون الثاني من سنة ١١65‏ هاجم هولاكو اسوار بغداد 
وأعمل المنجنيق فيها . وما لبث رجاله ان قتحوا ثغرة في 
أحد أبراجها فخرج الوزير اين العللقمي ومعه جائليق 
النساطرة ‏ وقد كانت لطولاكو زوجة تصرانية ل 
للمفاوضة بالصلح . الا ان "هولاكو رفض مقابلته| ولم “يصغ 
الى كلام القائلين بان الحتف كان من نصيب الذين يتجر أون 
على كهر مديئة السادم أو النيل من نخليفة بي العياس وأنه ١‏ مى 
قفتل الكليفة احتل” نظام العالم واحتجيت الشمس وامتنع القطر 
والنبات » . لى يعبأ هولاكو بشيء من هذا 22600 
منجتمية. فلم يكن اليوم العاشر من شباط حبّى اقتحمت عساكره 
المدينة فخرج الخليفة وثلااثة من خاصيته خخاضعين مسلّمين 


1 ؟ 


دون قيد أو شرط . فأمر الفاتح بقتلهم بعد عشرة أيام . وأعمل 
جنده التهب والتار والتقتيل في المديئة حبوى محوا سواد سكاتها 
وفيهم أسرة اللخليقة . ولقد نقل الهواء من كريه رائحة اليف 
المنتنة وأشلاء القتلى المطروحة ني الشوارع ما اضطر” هولاكو الى 
ان يبتعد عن المدينة أياماً . واذ قد عزم على نزول بغداد 
واتخاذها مسكنا فانه لم معن فيها تريباً امعانه في المدن الأخرى . 
ولكنه عامل جائليق النساطرة معاملة طيبة وأبقى على بعض 
المدارس والمساجد ورم البعض الاحر مما نهدم . ولاول مرة 
في تاريخ الاسلام خلا كرمي الخلافة من خليفة 'يدعى له 
من على المناير في خخطبة اللدمعة . 

وي سنة ١75٠‏ نشط هولاكو الى شمال الشام فتهددها . 
وبعد استيلائه على حلب وإعماله السيف في رقاب حمسن المآ 
من سكائها دخخل ححاة وحار م . ثم انقفذ قائد؟ لخحصار دمشق 
ولكن وفاة اخيه اللخان الكبير اضصطرته الى الرجوع الى ايران 
بيد ان الحيش الذي تركه وراءه في الشام فتح سائر البلدان 
السورية الى ان قضى عليه في العام نفسه بسييترس القائد 
الممتاز العامل في خدمة أحد سلاطن مماليك مصر «القرب من 
الناصرة ء وقد صار فيا بعد من سلاطن الماليك اللامعين . 

وتوق هولا كو سئة ه؟١ا‏ وكات 5 من امل فيه 
لقب ايل خان ( الخان الصغير ) . ولم يكد مضي على وفاته 
تنصف قرن حبى اعترف سايع اللخانات بالاسلام ديتاً الدولة » 
فجاء ذلك فوزآ جديد] باهرا لدين محمد ممائلا” لفوزه على 


لوف 


يد السلاحقة . 

وفى هذ! الوقت كان الاسلام يتعر ض في الديهة الغربية 
من البلاد هجوم آخر سطرت حوادثه صفحة رائعة في تاريخ 
المدنية وسطع يم اعظم ابطال الاسلام . ذلك عهدل الصليبيين 
وصلاح الدين . 


تمثل الحروب الصليبية فصلا متوسطاً من فصول تلك 
القصة الطويلة الي تتناول التفاعل بين الشرق والغرب . وعي 
قصة متعاقبة منذ حروب طروادة وحروب فارس واليونان 
الى عصرنا الخاضر المتميز بالاستعار الأوروبي . اما بوجه 
خاص فقد كانت الحروب الصليبية عثابة رد” فعل ضد الاسلام 
في العالم المسيحي ء وعثابة قيام أوروبا المسيحية على آسيا الاسلامية 
الي كانت اغذت خطة المعجوم منذ سنة 177 ليس على سورية 
وآسيا الصغرى فقط بل على اسيانيا وصقليّة ايض . وللحروب 
الصليبية اسباب اخخرى منها التزعات الخربية والميول القومية الى 
الحمجرة الي امتازت لبها قيائل الطوطون الذين غيّروا خريطة 
اوروبا مذ تعاقبوا على املاك الاميراطورية الرومانية . ومنها 
هدم كنيسة القيامة بأمر الاك الخليفة الفاطمي سنة ٠٠١4‏ وهي 


خرنن 


مزار كان محج اليه الأوروبيون » وكانت مفاتيحها قد أرسلت 
سنة ٠١‏ الى شرلمان على سبيل البركة من بطريرك اورشلم . 
زد على ذلك الصعوبات البِي كان يضعها السلاجقة المسلمون ثي 
سبيل الحجاج من النصارى أثناء مرورهم في آسيا الصغرى 
لزيارة بيت المقدس . أما الباعث المباشر على هذه الحروب فكان 
الاستنجاد الذي كراره سئة ٠8١46‏ الامبراطور ألكسسيوس 
كومنيتوس الى البابا أربانوس الثاني عندما اكتسح السلاجقة 
أملاك الامبراطور الآسيوية حتى بحر مرمرا وأخذت جيوشهم 
تهدد القسطتطيئية نفسها . ولعل البابا رأى في ذلك الاستنجاد 
فرصة سائحة لهم الكنيسة اليونائية الى كنئيسة رومة . وكان 
الاتشقاق التام النهائي في الكنيسة المسيحية قد حدث بين عامسي 
١٠١١9‏ وق5ه١٠١‏ . 

وقد تكون الخطبة البي ألقاها البابا أربانوس في" تشرين 
الثاني سئة ه9١٠‏ في كلارمونت من أعمال فرنسا الجنوبية 
الشرقية مستنهضاً لها همم المؤمنين و لسلوك الطرق المؤدية الى 
كتيسة القيامة وانتزاعها من أبدي القوم الاشرار والاستيلاء 
عليها » » نقول قد تكون هذه الخطبة أشد خطب التاريخ أثراً . 
وللحال #5ادى الفرنجة الى الحرب صارخين « انها ارادة الله 4 
فرددت بلادهم هذه الصرخة وتجاوبت أصداؤها في كل ناحية 
فلكت جوامع القلوب . وما جاء ربيع السنة اللاحقة حى 
استجاب للدعوة الى السلاح تحو مائة وخمسين الف رجل 
أكثر هم من الافرنسيين ( الذين كانوا يدعون فرنك وعلصمة 


لقرض 


أي فرتجة وهو الاسم الذي أطلق بعدئذ على الغربيين جميعاً ) 
والنورمتديكن . واحتشد هذا الجيش في القسطن:طينية ويذلك 
بدأت الحملة الصليبية الأولى . وانما وأسمت -هذا الوصف اشارة 
الى الصليب الذي 00 أعضاؤها علامة” على صدورهم . 

وجدير” بالذكر انه ليس كل من اشترك في هذه الحملات 
كات مدفوعاً بالعاطفة الدينية . فعدة من الزعماء ومتهم بوهيمئد 
انما كان هدفهم الرئيسي افتتاح أراض جديدة يرفعون عليها 
أعلامهم . أما تحار بيزا و 0 وجنو ى فكان رائدهم مصالح 
نجارية . فعوامل هذه الكروب ثمرة تشمل مطامح المغامرين 
وأهل الشقاوة وشذاذ الآفاق مم آمال الاتقياء وحنن المعجرمين 
الى التكفير عن معاصيهم . والواقع ان اتدذاع المجاهير في فرنسا 
والاورين وايطاليا وصقلية الى امتشاق الخسام لم يكن كله 
تضحية بل تفرياً للازمة الاقتصادية والاجياعية الى كانت 
تعانيها تلك البلدان . : 

أما تصتيف هذه الخمللات الصليبية » الى سبع أو تسع ء 
على ما يذهب المؤرخون » فيعيد عن المنطق » غير واف . ذلك 
أن” مجرى هذه الحملات كان متواصاة” “ومن الصغي قعل 
الحملة الواحدة عن الأخرى فصلا واضحاً لا غوض فيه . 
ومن هنا كان الااصح تقسم هذه الخروب الى أدوار ثلاثة : 
أولاة دور ظفر للافرنج وقد امتد" حبى سنة ١١44‏ . وثاتياً 
دور رد فعل اسلامي ‏ انتهى باتتصارات صلاح الدين الياهرة . 
وثالثا اروب الأهلية والمعارك الصغرى الي انتهت سنة ١741‏ 


زفرفن 


عندما فقّد الصليبيون آخر سلطة لحم في بر الشام . واذن فقدور 
الظفر انقضى برمته قبل بداية ما هو معروف باللخملة الثانية 
(/ا5 .)١149 1١‏ وانتظم الدور” الثالث ني خلال القرن 
الشالث عشر . ومن حملات الدور الاخير واحدة على 
القسطنطينية ( "/ا١‏ ب ١١٠١5‏ ) واثنتان فاشلتان على مصر 
117١١‏ -١75؟١)‏ وواحدة على تونس (٠١لالا١).‏ 

كانت طريق الكملة الصليبية الأولى يعد احتشادها ي 
القسطنطينية عير" آسيا الصغرى ء و كان الظفر يرافقها . فاسئرد” 
ايوم ركان قد أند من جميع زعماء الصليبيين بمين 
الطاعة الاقطاعي -- النصف الغربي من شيّه جزيرة الأناضول . 
وبذلك تأحرت غزوة الرك على أوروبا ثلاثة قرون ونصف 
قرن . 

وسقط في أيدي الصليبين سنة ٠١94‏ طرسوس وانطاكية 
وحلب . وكان اكتشاف الصليبيين في كنيسة ني انطاكية و للحربة 
المقدسة » » الي طعن بها جتب المخلّص وهو عل الصليب » 
ملهبا لءاستهم . وكانت هذه المدن في ايدي السلاجقة . وني ٠‏ 
حزيران سنة ٠١19‏ وقف جيش الفريحة المؤلف من اريعين الف 
نصفهم من الجنود المددر بة » على ابواب بيت المقدس الذي لم تزد 
حاميته المصرية الفاطمية على الف رجل. وطاف الصليبيون 
اولا” حول المديئة -حفاة” ينضخون بالابواق » وكلهم رجاء ان 
تسقط أسوارها كا سقطت اسوار اريحا في ايدي العر انين » 
الا ان النصار الذي ضيّقوه عليها شهرا؟ كان اشدا اثرا وأتجع . 


امنا 


وفي الخامس عشر من تموز هاجم العدو المدينة” وأعمل السيف 
في رجالا ونسائها وأطفالها دوا ييز « حبى شوهدت أكوام 
الرؤوس والايدي والارجل في شوارع المدينة ومريعاتها » . 
حبى اذا سقطت أورشلم شعر كثير ون من الصليبين ولفيف 
الحجاج ان نذورهم قد وفيت فأتحروا عائدين الى أوطانهم 
الأوروبية . 
وأنشاً القواد بوهيمتد 0هتدعطه8 وبولدوين م:1060ه8 
وغودفري جه:001© وتانكر د ل4عسصو1 النمحت زعامة 
رعوند ده تولوز 0ممصدومظ 6 أعظم نبيل فرنسي 2 
إمارتن ومملكة لاتينية في سورية. أولها إمارة شمالي سورية 
وعاصتها انطاكية » وثانيها في فلسطين وعاصتها اورشلم 
وهى الى أصبحت فيا بعد مملكة ء وثالئها في طرايلس على 
الشاملىء اللبناني . وقد جرى انشاء غيرها فيا بعد ذلك . 
غير ان هذه الدويلات لم 'تعمّر طويلاة لا قام فيها من 
متازعات وخصومات . وليس تاريمها في الواقع الا قصل 
م تاريخ أورويا لا من تاريخ بلاد العرب . ولكن أهم ما 
يسثر عي انتباهنا ي هذه العجالة هو العلاقات الودية والسلمية 
الي قامت بين الغربيين وابناء البلاد الوطنيين . 
جاء الفرئمة الى الأراضي المقدسة وهم رن تين ارفع 
من أهلها ويعتيرونهم وثتيين يعبدون محمدآ أيضاً . ولكنهم 
00 “كمون الصلات بالمسلمين حتى سقطت الغشاوة عن 
عي ونم . أما الاثر الذي تركه الفرنجة في نفوس المسلمين فقد 


نوفا 


عبر عنه المؤرخ العربي أسامة بقوله في « كتاب الاعتبار » الهم 
د هائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير ) . ولكن الاختالاط 
' الذي لم يكن منه بد يمن الجانبين ني أيام السلم - وهي أطول 
من أيام ارب كثيراً ‏ أدى الى تطوكر الشعور بين الفريقين 
فأحكست على أثر ذلك علاقات الصداقة *وحسن الجوار . 
وصار الفرنحة يستأجرون صناعا وفلاحن يأعنونهم . وما ليث 
النظام الاقطاعى الذي أوجدوه أن تمول وأصبح على مرور 
الأيام ملام" لأحو ال اليلاد . واْمَدَ الفرنجة لهم الخيول 
العربية واليرّاة و كلاب الصيد وعقّدوا اتفاقيات مع العر ب 
لحاية الصيادين من الاعتداء . كذلك تحالف الفريقان على 
صيانة رجال السفر والتجارة فوضعوا اذلك قواندن جرى 
الفريقان على مراعاتها . وأقلع الفرئجة عن لباسهم الاوروسي 
واختاروا الازياء الوطنية الى كانت أدعى الى الراحة وأكثر 
ملائمة لطبيعة البلاد . وا كتسبو | أذواقآ جديدة في الطعام قأحيوا 
مخاصة الالوان البي يكثر فيها استعال السكر والتوابل . وفضلوا 
سكن البيووث الشر قة التي تتوميطها "ضعو .مكشرقة :وابعة 
فيها نوافير للمياه . وتزوج بعضهم بالوطنيات فنشأ من هذا 
المزاج جيل جديد متوسط بين الجنسين أشير الى افراده بلفظة 
دبولانت » ( قستهلتده”2 ) ٠.‏ وبلغ أخذهم بالعقائك المحلية درحة 
احثر موا معها المزارات الي قدسها و واليهود . وكان 
اللاتبن في بعض خمصومامهم المستمرة فها بينهم يرحيون عساعدة ٠‏ 
المسلمين الذين كاتوا محسبونهم قبلا" كفاراً . وكذلك فعل 


ضرفا 


المسلمون » فكثيرآ ما حالفوا الاقوام اللاتيئية ضد” اخواتهم 
المسلمين . 

واقد أحدث احتلال المسيحيين لسورية ومعظم القطر 
المصري رد فعل في العالم الاسلامي شرع به زنكي التركي 
سلطان الموصل وخلفه” انه نور الدين سلطان دمشق » وبلغ 
أشد درجاته ني ايام الملك الناصر السلطان صلاح الدين يوسف . 
ولد صلاح الدين في تكثريت على دجلة سنة 1١78‏ من أبوين 
كرديين . ولا نعم الا القليل عن طفوليئّته ودراسته الأولى قي 
سورية . والظاهر ان ميوله وهو فتى” انجهت نحو الاحاث 
الدينية . ولم يشتهر اسمه في الناس 3 سنة 1١154‏ اذ سار 
«اعل كزومنه ؛ على ما ذكر المؤرخ أب بو شامة في صحية عه 
شير كوه القائد اللامع في خخدمة نور الدين قي حملته الاولى 
لاكتساح مصر والقضاء على دولة الفواطم فيها . وكانت 
لصلاح الدين أمتيتان وقف حياته في سبيل تحقيقها . أولاهما 
انزال السدّة منزلة الشيعة في مصر »ء والثانية مواصلة الحهاد 
ضد” الفرئجة . وي سنة ١١584‏ أسندت اليه الوزارة في مصر 
على اثر وفاة عمته شير كوه . ويعد عامّن من ذلك قضى 
على خلافة الفاطميين وأمر الخطباء بأن يقطعوا خخطية العاضد 
آخمرهم ويخطبوا للخليفة العيّاسي المستضيء فامتثلوا لأمره . 

ولتحقيق أمنيته الأخرى بدأ صلاح الدين حملاته على 
الفر نجة سأرل تموز من سنة /1.م/1١1‏ احتل طارية يعد حصيار 
دام ستة ايام . وعلى مقربة منها جرت معركة حطان . بدأ 


خرف 


القتال يوم الجمعة الذي كان صلاح الدين كثشر آما مختاره للجهاد 
فيكون يوم بؤس وشم على الفرنجة . وكان في معسكر الفر نجة 
نحو عشرين الفآ البكهم العطش وار فوقع جلهم في قيضة 
جيش صلاح الدين . وكان في مقدمة الأسرى الممتازين غي 
ده لوسيئيان «تقدهزوتد[ ع0 بود ملك أور شلم 1 قأحسن 
السلطان” صلاح الدين الكرم النفس استقباله . اما رفيقه الملك 
راجيتالد ده شاتيون دهالتاهط) 1ه 10تسنوع1آ موقد ثار الكترب 
فنال معاملة انحرى . ولعل راجينالد هذا كان اشد زمسماء 
اللاتين مغامرة” وأكترهم تعديآ ونقضاً للعهود وأوفرهم الماماً 
باللغة العربية. وحين كانت الكرك في عهدته أوقع مراراً بالقوافل 
الآمنة يسلبها أمتعتها بِيما كان أصحاما يجتازون الطريق .لف 
وزاك حفن كل ده الأمور أناهنا روس عل عروظ 
العهود والمحالقة . وبلغ منه الكيد للمسلمين ان جهتز اسطولا” 
أحذ يعيث في شواطىء الحجاز قسادا ويتزل الأذى عواكب 
الحجاج . وكان صلاح الدين قد أقسم اليمين ان يقتل بيده هذا 
الرجل الذي نكث العهود ولم حرم شروط الحدنة » وها هي ذي 
الفرصة قد حانت للوفاء ياليمين . فاحتال راجينالد للنجاة يأن 
شرب الماء في خيمة صلاح الدين وهو عارف بأن العادات العربية 
تحول دون ايقاع الأذى عن شرب ماء القوم . واذ قد شرب 
الماء دون اذن من صلاح الدين فل حظ بأمانه بل جوزي على 
غدره بأن ضرب صلاح الدين عنقه وجمع ما عنده من فرسان 
الداوية #تقاصوسمه] والاسيتاريئة ميمهعلمغتروه11 فأمر عم 
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فضريت أعناقهم على مشهد من الناس . 

وجاء الانتصار حطين قضاء” ميرماً على الف رة . وبعد 
حصار اسبوع سلّمت اورشلم في ؟ تشرين الاول سنة /81م١١‏ 
وقد تمزق شمل حاميتها في موقعة حطين . فصدح صوت 
المؤدذن على المسجد الأقصى عوضاً عن اقوس التصارى » 
وأترل رجال صلاح الدين الصليب الذهبي من على قبة 
الصخرة . 
وبسقوط عاصة المملكة اللاتينية دانت تصلاح الدين معظم 
المدث الافرنجية في سورية وفلسطين . وبيعد سلسلة حملات 
باهرة سقطت أغلب القلاع وكادت هزائم الفرنجة تؤدي الى 
جلائهم التام عن البلاد.ولم ببق في حوزمم الا أنطاكية وطرايلس 
وصور ويعض المدن الصغيرة والقلاع . 

ولقد استثار سقوط المدينة المقدسة حماسة أورويا فنسبى 
حكامها خصومامهم القديمة ونشط فردرك بربروسا 11 
امير اطور المانيا ورتشرد قلب الاسد مهمآ عل عتدومن) 1تتقطعتا1 
ملك انكلترا وفيليب اوغسطس وتطقدوسىةم و«تلتطط ملك 
فرنسا الى .حمل الصليب . وغلى اكتاف هؤلاء الثلاثة وهم 
أعاظم ملوك أورويا آنئذ نبضت الخملة الصليبية الفالئة 
١191149 (‏ ) وهى أكير الحملات عدداً . ولقد 
أمدت هذه الحملة الي معت فيها شخصية صلاح الدين وقلب 
الاسد الاساطير” والروايات الشرقية والغربية بأمتعم الزاد . 

وكان أول من شرع بالسير الى الحرب قردرك الذي سك 
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طريق البر فغرق وهو يعير هرا في كيلكيلية فارتد معظم افراد 
جيشه الى مواطنهم .اما رتشرد فعرج في طريقه على قرس 
فاحتلها . وقد قدر لهذه الجزيرة أن تصبح فيا يعد آخخر ملجأ 
للصليبيين المنهز مين من البلاد السورية . 

وأيقن اللاتين في البلاد المقدسة ان عكا هي الآن المفتاح 
الذي عكنهم به استعادة ما خسروه من ممتلكامهم . فقاموا عليها 
مجميع قوانهم مع من تبقى من جيش فردرك وكتائب ملك 
فرنسا . وتزعم المجوم الملك غي بردت الذي كان صلاح الدين 
قد اطلق سر احه قبلا انتحذا عليه العهد بألا يعود لقتال المسلمين » 
فلم يف به . ووصل صلاح الدين في اليوم التالي لينقذ المدينة . 
فنصب معسكره قبالة العدو . ونشب القتال برا ويحراً . واحتفى 
الفريحة مقدم رتشرد فتهللوا واشعلوا نيران البشرى » وف اثناء 
الخصار جرت عدة -حوادث نادرة الوقوع دونها موّرنخو 
العرب واللاتين المعاصرون . منها تبادل صلاح الدين وقلب 
الاسد الحدايا دلالة” على [عجاب الواحد منه) بالآخر . ولكنها 
لم مجتمعا قط وكان رتشرد يكافىء بسخاء كل من زحزرح 
حجراً من اسوار المديئنة فحمَرز ذلك المحاربين والنساء على 
الاتيان بأعمال باهرة من البطولة . ودام هذا الحصار الذي 'يعد” 
من الاعمال الخربية الياهرة ف القروت الوسطى منتين (07؟ آب 
سنة 11484 ١١‏ تموز ستة ١١941١‏ ). ولقد ساعد الفرنئجة” 
تفوق” اسطولهم ومدافعهم الحديثئة. اما المسلمون فانتحصرت 
أفضليتهم في توحيد القيادة في شخص واحد . واخيراً اضطرت 
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حامية عكا الى ال 

وكانت أهم 1 الصلح تسريح الخامية مقايل" مائتي 
ألف دينار وارجاع المسلمين للصليب المقدس . واذ لم ليدع 
المال بعد شهر أمر رتشرد ياعدام الاسرى البالغ عددهم زهاء 
الفين وسبعائة . وهو عمل شائن يناقض تماماً معاملة صلاح الدين 
لأسرى اللاتين عتدما احتل بيت المقدس . فصلاح الدين ايضآ 
كان قد اشترط ان يفتدي الفر نجة أنفسهم بالمال ولكن عددا 
من الفقراء يبلغ الثلاثة الآلاف عجز عن تأدية الفدية المفروضة» 
فأخلى صلاح الدين سبيل الف منهم نزولا عند رغية انيه 
وأطلق سراح قريق آخر متهم اجابة لتوسط اليطريرك . ولا 
رأى صلاح الدين أن اشعاه” والبطريرك قد اديا الزكاة هذه 
أ-لستة شعر ان عليه ان يقوم يقسطه من هذا الواجب فآطاق 
سراح الباقين وبيتهم عدد من النساء والاطففال . 

واحتلت عكا بعد سقوط اورشلم مرتبة الزعامة . وبقيت 
مفاوضات الصلح جارية بين الفريقين المتحاريين دون انقطاع. 
ولا كان رتشرد كثر الافكار الخيالية فقد اقترح زواج اختم 
بالملاك العادل أي صلاح الدين على أن تعطى اور ةلم هدية” 
للز وجين فينتهي بذلك العداء المستحكم بين النصارى والمسلمين. 
وبي أحد الشعانين ( 54 ايار سنة )1١151‏ انعم برتبة الفروسية 
على الملكالكامل ابن العادل في حفلة شائقة . وأخيراً "عقد الصلح 
في ؟ تشرين الثانى سنة ١191!‏ على أن يكون الساحل للاتين 
والداخل للمسلممين وألا” يتعرض أحد للحجاج الوافدين على 
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بيت المقدس . ولكن صلاح الدين لم "يكتب له إلا أشهر قليلة 
يقتطف فيها ثمرات الصلح . ففي ١‏ شباط من السنة اللاحقة 
أصابته حى قي دمشق قات بعد انبى عشر يوم وهو 5 
اللاشية واللسيق “مق غنوه ولا يرال .قيرهة ف العاضة 
السورية ع للعجامع الأموي » قيلة الزائر ا : 

لم يكن صلاح الدين بطلاة وحاميآ للسّدّة فقط بل كان 
منشطا للعلم والعلياء مشسجءاً للدراسات الديئية ومصلحاً اجماعياً 
واقتصادياً . فلقد انشأ المدارس والمساجد وايتنى السدود واحتفر 
الاقنية . ومن آثاره الباقية قلعة الجبل في القاهرة البى أنخذ ني 
تشييدها مع أسوار المدينة في سنة *111 فاستخدم فيها حجارة 
من الأهرام الصغرى . وصلاح الدين عند العرب في مصاف” 
هرون الرشيد وبيرس وف مقدمة من مواهم عيلات الشعب 
عامقه وخاصته الى يومنا هذا . أما في اورويا فلقد أطتب في 
ذكراه المتشدون ني العصورالوسطى وحاكاهم في ذلك الروائيون 
العصريون . وهو لا يزال "يعتير حبّى اليوم مثال الفروسية 
الكاملة . 

واستمرت المناوشات الخربية بحن الفريقن يعد هذا الدور 
مدة قاربت القرن لم يستطع خملاها اللاتين أمراً سوى المحافظة 
على مراكزهم . ولولا حوادث الحملة الصليبية السادسة الي 
تزعمها لويس التاسع لما كان في هذه الدولة ما يستحق الذكر . 

وقد اختل هذا الملك المعروف ف التاريخ بالقديس لويس 
مدينة دمياط في مصر سئة 1١17419‏ . حى اذا زحف ببيشه على 
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القاهرة قاطعآ أرضاً تكتر فيها المستنقعات وتعثر ضها الاقنية » 
وكان النيل في أعلى ارتفاعه » تفشى الوباء في اليش وانقطعت 
عنه الامداد فهللك أي الملك لويس ومعظم نيالاثه . وبعد شهر 
أطلق سراحهم مقايل ما دفعه من جزية وما رضي" به من تسلم 
دمياط . وقد قاد لويس هذا في سنة 171٠‏ حملة صليبية أخرى 
خاسرة على تونس » .حيث مات . وعتاز لويس من سائر الزعماء 
الصليبين بطهارة سيرته ونبل أخصلاقه . قال فيه مؤ ره" « إن 
حياته كلهاكانت عبارة عن صلاة » وكان قصده الاسنى العمل 
عشيثة الله ع . 

1 وجاءت دولة الماليك » فكان رابع امرائها الملك الظاهر 
بيبرس (0-1550؟١‏ ) أول السلاطين الذين أتزلوا 
بالصليبيين الضريات الأخير ة القاصية . ففي سنة ١77”‏ احتل” 
الكرك وهدم كنيسة الناصرة . ولم تقو قيسارية ويافا وأنطاكية 
على الوقوف في وجه هجاته العنيفة » فاضطارت إلى التسلم 
وفي سنة ١758‏ أعدم حامية انطاكية الي كان يبلغ عددها 
ستة عشر الفا وسبى من رجاطا ونسائها وأطفالما مو مائة الف 
فباعهم ني الاسواق » فكان تمن الطفل يومئذ اثني عشر در 
وثمن الطفلة خسة دراهم . ولا جرى تقسم الغنائم كانت 
الأموال تكال كيلا . ولم تستطع أنطاكية النهوض بعد هذه 
الكارثة الى يومنا الخاضر . وق سنة ١‏ التزع بيبرس حصن 
الاكراد من أبيدي الفرسان. أما المُرقب يوار طرطوس فائتزعه 
سنه وللم؟ ١‏ خليفشه قلاوون الذي اقول علطو ايلسن ع3 الك 
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بأريعة أعوام . 

وهكذالم يق" من مراكز الفرنجة الحامتة إلا عكا. ولقد 
جرى حصارها بي عهد اللاك الاشرف خليفة قلاوون . ويعد 
قتال دام شهراً و استخدام ائندن وتسعين منجنيقاً فتحها المسلمون 
في ايار سئة 1541١‏ واعملوا السيف في رقاب حاميتها من 
الفرسان الداويّة قأبادو هم جميعاً . وهذا سقط آخر حصن 
منيسع للاتين في الشرق . وي السنة نفسها استولى المسلموت على 
صور وصيدا وبيروت وطرطوس . وكذلك اسدل الحجاب 
على اروع الفصول الخربية قي تاريخ سورية المتوسئط . 

واللق ان الخروب الصليبية جاءت غنيّة” بالحوادث 
الباهرة والوقائع النادرة فقيرة” بالأثر التارمعخي الذي بولغ فيهء 
لا سما في الغرب . وهو اثر” محصور في الفن والصناعة 
والتتجارة دون العم والادب . اما في سورية فقد تركت 
هذه الخروب معالم الدمار واللتراب . ومما ورثه الشرق الأدنى 
عن تلك اآروب ذكريات التعصب الديي والنقور بين المسلمين 
والتصارى . ْ ١‏ ْ 

كانت الثقافة الاسلامية في الشرق عهند الصليبين منحطة” 
متداعية . وكات نور أعلامها في الفلسفة والطب والموسيقى 
وسواها من العلوم والفنون نحبو وينطفىء . ومن هنا كانت 
سورية الي تمركزت العلاقات فيها بين الاسلام والنصرانية 
الغربية طيلة القرن الثائى عشر والثالث عشر أقل” أهمية من 
اسبائيا او شمال افريقياء بل اقل" اهمية من الامير اطورية البيزنطية 
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من حيث” نقل المؤثرات العربية الى الغرب . ومع ان الاسلام 
0 5 النصرانية الاوروبية عن طريق الاتصالات التحجصارية 
وعن طريق الاصتطلدام المياشر بالصليبيين وما احدثه” هذا 
الاصطدام من تجحاوب في الغرب فان آثاره الروحيّة والفكرية 
ل تكن ملحوظة . ومن جهة اخرى فان علينا ان نذكر ان الفرئجة 
في سوريّةء فضلا” عن كون ثقافتهم دون ثقافة اعدائهمء كانوا 
في الغالب جاعات عسكريّة أجنبية تنزل في القلاع والثكنات 
وتقتصر صلاها على عامة الناس من فلاحين وصناع » دون 
الطبقة الراقية المفكدّرة . زد على ذلك ان التحزابات القومية 
والتعصبات الدينية والعداوات المتأصلة حالتدون تبادل الافكار 
والثتقافات . ولم يكن عند الفرنحة من العلم والفلسفة ما 
يلقنوته ابناء البلاد . اما المقايلة بين الطب" عنئلك القومين فتمكلها 
النوادر الطريفة الي رواها أسامة الذي هزىء أيضاً من طرق 
الف رنة القضائية إذ اعتمدوا ني اكاتهم على المبارزة والرمي 
في الماء . 

ومند القّرن الثاني عشر بدأت تنشأ في جميع انحاء 
اوروبا دور المعالجة والبمارستانات وأهمها تلك الى تعنى ياللنرص ‏ 
وهذا ييرر لنا الافتراض ان طريقة التداوي المنظم اسعمدت 
حافز ها من الشرق الاسلامي . والى الشرق ايضاً يعود الفضل ي 
ارجاع الحيامات العمومية الى اورويا. وكانت رائجة في عهد 
الرومان الا ان المسيحية لم تحيذها . 

اما ئي الآداب فلقد كان الاثر اوسع مدى . خنمي الاساطير 
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المنسوجة حول قصة الكأس المقدسة الي استعملها المسيح في 
العشاء الآخير عناصر لا ريب في الها سورية الأصل . وليس من 
شك في ان الصليبين سمعوا قصص «وكليلة ودمتةع و والف 
ليلة وليلة ع فحملوها الى أوطائهم » وي حكايات الشاعر 
الانكليزي تشوسر مومسوط) قصة من «الف ليلة وليلة » . 
ومن الملصادر السماعية استمد بو كاتشيو وزععومءو8 الايطالي 
حكايات شرقية أد خلها في كتابه « ديكامروت) صوتوسوءو2 
ومكننا أن ننسب الى الصليبين الفضل ف إقيال الارساليات 
التبشيرية الأأوروبية على دراسة اللخة العربية وسواها من اللغات 
الاسلامية . 

أما في ميدان ارب فكان من الطبيعى ان يكون التأثير 
أكثر ظهوراً . فاستمال القوس القذاف والدروع يلبسها 
الفرسان والخيل واستخدام الوسائد القطنية تحت الدروع كلها 
من أصل صليبي". وفي سورية ادل الفرنجة في جوقاتهم الموسيقية 
العسكرية الطنبور والطبل ولم يكونوا يستعملون قبل' إلا البوق 
والتفير . وتعلموا من أهل البلاد استعال حمام الزاجل مل 
المعلومات الخربية ونقلوا عنهم عادة الاحتفال بالظفر باشعال 
الانوار واجراء سباقات الخيل ولعب الخريد . والمقرر ان جانيآ 
كبيرآ من ميادىء الفروسية نشأي سهول سورية . أما سعة انتشار 
علامات التسب عل الاسلحة وشارات الفرسان فناتحجة عن 
الاحتكاك بالفرسان المسلمين . 

وقد اتعشت هذه الحروب أيشا فن الحصار وسينته فسهل 
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أمر الحدم واللغم واستتخدام المجانفيق والكبوش' والمواد القابلة 
للاشتعال والقذائف . والظاهر ان اليارود جرى اختراعه في 
سورية أو أورويا اللاتينية 3 والرأي الأحر أ رجح ع وذلك 

حوالل آخحر هذه اللقبة . أما ادعاء الصليبيين انهم اخترعوه 
فلا تؤيده البيئنات . ولكن الاستعانة بدو قالياد ود لرمي القذائف 
أي اختراع الاسلحة النارية - وهي غخطوة أعن سولو رو د 
فأمر لم حدث قبل الريع الثاني من القرن الرابع عشر . ونحن جد 
أول وصفة أوروبية رود ا د 
اللاثينية نحو سنة رجل اسمه مارك اليوناني . 

أما في الزراعة والصناعة والتجارة فاتتهى الصليبيون الى 
15 نج أعظم من تلك الي انتهوا اليها ني العلوم . والى هذا يرجع 
انتشار نياتات جديدة قي يلدان البحر المتوسط الغربية بية مثل السمسم 
والخروب والداخن؟ والارز والليمون والبطيخ والمشمش 
وبصل عسقلان . ولهذه النياتات اسماء أوروبية معترفة عن لغات 
شرقية . أما المشمش فكان الغرييون يسمونه « نوخ الشام » . 

واكتسب الفرنحة إبان إقامتهم في بلاد الشرق أذواقآ جديدة 
ومخاصة ها يتعاق منها بالروائح العطرية والتوابل والخلويات 
وسواها من محصولات المناطق الخارة الي تمتاز مها بلاد العرب 
والهند والي كانت أسواق سورية زاخرة مها . ثم ان هذه 
ا دعم كيش (وس الكاق) آلة من آلات الحرب كانت تقذف على 


جدران الخصون 5 


؟ - الدخن ( يالقم ) حب صتير املن دآ كحب السمسم . 
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الاسواق الجديدة أدت بعد الى انعاش التتجارة في المدن الايطالية 
وسواحل البحر المتوسط . فاشتهرت أنواع البخور وسواها من 
صوغ الجزيرة العربية الزكية الرائحة وماء الورد الدمشقي 
والروائ ئح العطرية الي امتازت مها دمشق وغيرها من الزيوت 
والعطور الفواحة المشتهرة مها فارس”. ومن العقاقير الخديدة 
الي تعرفوا اليها حجر الشب” والند”. ثم انواع كبش القرنفل 
والتوابل الزكية والفلفل والبهارات وغيرها » كل هذه درج 
استعالما في الغرب خلال القرن الثانى عشر . ومن ذلك الوقت 
الى اليوم وأنواع الطعام لا تستقم علىمائدة دون ان يذخل بعضها 
التوايل . وي عصر عرف الصليبيون الزتحبيل وأخذوا يضيفوته 
الى الوان طعامهم . وأهم من ذلك كله السكر » فقد كان 
الاوروبيون لا يعرقونه من قبل" وكانوا يستخدمون العسل 
لتحلية اطعمتهم . فعلى ساحل سورية ولينان »ء حيث ترى 
الأولاد الى هذا اليوم عصون قصب السكر » عرف الاوروييون 
هذا النيات الذي اخخذ منذ ذلك الخين يلعب دورآ هاما في الحياة 
الاقتصادية وني تركيب الصفغات الطبية . وكان السكر 
اللذائذ الفاخحرة الي أدخلت الى الغرب ولم يبلغ دررجتها طعام 
7 ما استطابته الأفواه الغربية . ومع السكر دخلت الأشرية 
غير الكحولية والماء الذي “تخلط فيه بواسطة التقطير عائمن 
الورد والبنفسج وسواهما من الزهور . وكذلك دخلت شى 
أنواع الخلويات . أما الاقشة الموصلية والدمشقية والاطلسية 
وسواها فقد ولحت اوروبا من الشرق العربي كا تدل اسماؤها في 


لحان 


اللغات الاورو بية مح ر"فة عن العربية . 

وكان لظهور الاسواق الديدة في اورويا لمنتجات اازراعة 
والصناعة الشرقية كيا كان لخر كة التقل الى قضت مها ضرورة 
حمل المنجاج والصليبين ذهابآ وايايآ اثر” ادى الى توسيع تطاق 
الممركة البحرية والتجارية العالمية الى درجة لم تكن معروفة منذ 
ايام الرومان . فأخذت مرسيليا تزاحم الجمهوريات المستقلة من 
مدن ايطاليا » وأصبحت مر كز لشحن البضائع تقاسم جنوى 
وبيزا والبندقية الثروة الناجمة عن ذلك . وتطدّب هذا الموقف 
الحديد كميات اكير من النقد فجرى سكها وزاد تداولها. وتولد 
عن ذلك ابتداع الحوالات امالية واستعالها فظهرت شركات 
الصيارقة في جنوى وبيزا مع فروع الا في الشرق . وصارت 
الفرسان الداويّة تستعمل كتب التفويض الالية وتستلم الاموال 
كودائع لأصحاءها وتسلف الاموال بالفائدة . و كانت البوصلة 
( ابرة الملاتحين) من اهم الاختر اعات ذات العلاقة هذه الخركة 
الصليبية البحرية . والراجح ان الصينين هم اول من اكتشف 
ما للابرة المغنطيسية من طبيعة الانجاه الى ناحية معينة . ولكن 
المسلمين الذين كان لهم في عصر باكر تجارة نشيطة ما بين الخليج 
الفارسبي وار الشرق الأقصى كانوا أول من اخخرج هذا 
الاكتشاف الى حيز العمل اذ استسخدموا الأبرة في الملاحة . وعن 
طريقهم تعرف الغرب الح هذا الاكتشاف . 

ف خلال هذه الحقبة كانت الاميراطورية العربية في تقلص 
دائم وكان العقل الاسلامي يزداد تصابا . أما الأرروبي فكان 
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يقتح عينيه على آفاق جديدة ويستمد نشاطاً مما يراه امامه من 
عام راق متسع الارجاء . ولكن قبل ان “قفي على هذه 
الامدر اطورية العربية يكاملها قامت دولة جديدة متحاول انعاشهاء 
آعني دولة الماليك السورية المصرية الي سنتكل عنها تي الفصل 
التالي . 


للح 


دكا لما مره 


دولة الماليك هي آخر دول العلم العربي في العصور الوسطى 
وأشدها غرابة . وقد عقبت الدولة الأيوبية ( ١1١1/1‏ -0ه١1)‏ 
المنسوية المصلاح الدين وتألفت من اسرتين : البحرية أو الر كية 
(٠ه؟0889-1)ء‏ واللرجية او الجر كسية ١89(‏ -الا151). 
وك السعة قل داوس التاريسخ ان يتصور في غير الاسلام 
امكانية نشوء دولة كدولة الماليك وباوغها ما بلغته من عد 
وفلاح. قالماليك كانوا كما يدل” اسمهم أرقاء من مْتلف الاجناس 
والعناصر شكلوا حكومات عسكرية في بلاد هم فيها غرياء . 
فقيامهم كان نتيجة طبيعية لفساد اللحياة الاجماغية العربية 
خلال قرون عدة وله الدولة ميزة ثانية ناتجة عما حققته” 
ينقسها من الاعمال الياهرة . ومن هنا كان هؤلاء السلاطين 
الماليك يستحقون صفحة ضافية في آر قصل من تار ب 


؟ه؟ 


الأمعراطورية العربية . 
أفلح السلاطين الماليك في إجلاء بقايا الصليبيين عن 


ملكتهم السورية المصرية. وقاموا عقبة” أبدية ني 


َه 
حجة 
: وجة حيورس 


هولا كو وتيمور المرعبة الي كانت شليقة” » لولاهمء بأن 
تغيدر تجرى التاريخ والثقافة في آسيا الغربية ومصر . وبذلك 
حالوا دون تعرض مصر للدمار الذي نزل يسورية والعراق . 
قنحمت البلاد بثقافة متواصلة وأنظمة سياسية مستمرة لم تتوقر 
لأآأي بلاد إسلامية أخحرى خارج الجزيرة العربية . فطوال” مدة 
قاربت القرنين وثلاثة أرباع التقرن )١61١1-11٠6٠0(‏ سيطر 
الماليك على بقعة من أشد بقاع الارض اضطراياً محافظن أبداً 
على مير اتهم الجنسية الخاصة . ومع انهم كانوا على وحه العموم 
عد عي الثقافة سفا كي دماء فان عنايتهم بالفن والعارة تضاهي 
عناية أهم دولة متمدنة ميث صارت القاهرة من أجمل المدن 
في العالم الاسلامي . وأخيرا قام السلطان سليم العمّاني فغلبهم 
على أمر هم في سنة /ا١1ه١‏ . وبذلك زالت آخخر الدويلات 
الي نشأت على أنقاض الخلافة العربية وتوقّرت الاسياب 
لقيام خعلاقة جديدة غير عربية هي خلافة الترك العمانيين . 

وليس من شك في ان أعظم سلاطن دولة الماليك ومؤسسها 
الحقيقي هو رابعهم الملك الظاهر ر:كنالدين برس ( ١1718‏ 
١1/‏ ) وهو ني الاصل رقيق تركاتتي . وكان بيسرس 
رجلا طويل القامة أسمر اللون جهوري الصوت شجاعآً 
نشيطاً عتاز يصفات الزعامة . نشأ في حضن الدولة الآيوبية 


برقا 


التى اتتبعت خطة خافاء بغداد في إدخال الارقاء الاجانب بي 


الو والحيش 5 ها عتدم مؤلاء الاجانب والارقاء الثيين 
فاقوا سادتهم في المقدرة والاقدام أن أصبيحوا كا كان زملاقهم 
من قبل في بغداد ‏ امراءء الجيش ومن ثم سلاطين الامّة . ومن 
هولاء برس الذيانتدبه” السلطان الصالح الأيوبيأولا” لقيادة 
قصيلة من حرسه الخاص وِلم يليث ان ترقى بالعنف واليطش ' 
واهراق الدم الى أعلى منصب في البلاد . ولم تكن السلطة في 
دولة الماليك وراثية بل كانت من حق الاقوى . وقد ظل 
الاقوياء فيها لعدة قروتث من الارقاء أصضاد” ومن ذريمة 
الارقاء . 

فاز برس في بدء أمره بإكليل الظفر يوم انتصاره على 

عو 5 

جيش هولاكو في عين جالوت ( فلسطين ) عام 157٠‏ . على 
ان شهرته تقوم في الاكير على الحملات العديدة الي جردها 
على الصليبين » تلك الحملات الى قصمت كا أشرنا ظهر 
المقاومة الفرنجية . وفي اثناء ذلك قام قواداه بنشر سلطانه غرباً 
على اليربر وجنوباً على النوبة الي استقر” فيها الآن حم 
السلطان المصري 5 

ولم يكن بيسيترس رجل حرب فقط ٠»‏ ولم تنحصر مأتيه 
في تنظم الجيش و تعمر الاسطول ونخصعن قلاع سوربة بل 
تحاوزنها الى احتفار الاقنية و#سين الموانىء وريط القاهرة 
ودمشق بواسطة مصلحة دريك سر يح يصل مأ بن المدينتن ىق 
اربعة أيام.. وكانت بدائل الخيل تقف على أهبة الجري في كل 


0 


0 


0 
0 


متف لفرت ا نومع سس 
مرو ليت 
جا مص ممه و« اد ا 


محطة لريك حى لقد كان في مكنة السلطان أن يلعب الصو كات 
قُ كاتا العاعتين خلال مدة لا تزيد على اسيوع واحد ‏ 
وقيا سوى اليريد العادي فقد اتقن الماليلك فن استخدام 
ام الزاجل الذي كان منذ ايام الفاطمين يربّى وتحفظ 
انسابه في سجلات خاصة . وكان بيبسرس ينشط الاشغال العامة 
وحمل التوامع ويقيم المؤسسات الدينية والحيرية. ومن العارامت» 
الشهير ة الباقية الي شيندها اليجامع الكبير والمدرسة الي تحمل تحمل 
اسه . أما اللجامع ققد جعله تابليون فيا بعل قلعة” م اصيعح 
ممود ارزاق لجيش الاحتلال الير يطاني” » وهو اول سلطات 
عصر عيدن اريعة قضاة عثلون مذاهب السئة الأريعة ووضح 
للمحمل المصري نظام دائم؟ . فلزومه جانب السئة وغدر ته 
الدينية والمجد الذي ا كسيه إياه الجهاد ء كل هذه جعلت له 
شهرة تضاهي شهرة هرون الرشيد في نظر المسلمين . وي 
التاريخ الدراني يتألق اسمه فوق اسم صلاح الدين و وسيرة 
ل( فيسبسر سس 6 كل وسيرة عنتر » ولا يزال الاقبال عليها في 
اليلاد العربية اشد” من الاقبال على « الف ليلة وليلة ه الى 
اليوم . 

ومن مميزات عهد بيسسرس المحالفات العديدة الي عقدها 
مع ملوك المُغول وملوك اورويا . وبينها محالفة عقدها 
بعد تقلده السلطة مع زعم خانات المُغول في قبشاق من 
وادي الفولغا . وكذلك امفى اتفاقات تجارية مع تشار لس 
٠.53‏ آنجو سمزمق كه وواعوطن0 ملك صقلية شقيق لويس 
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التاسع ومع جاعس ملك اراغون والفونسو ملك إشبيلية . 
لعل أروع الحوادث في ملك برس اقدامه على تجديد 
اللتللافة العياسية واحيائها » وذلك بالاسم فقط . وكان جل 
قصده من ذللك جعل سلطنته شرعية » واكساب بلاطه رقعة 
في نظر سائر الاقطار الاسلامية » وتمع فتن الشيعة الي كان 
يتطاير شررها في مصر خخمصوصآ منذ أيام الفاطميين . لذلك 
استقدم من دمشق في حزيران سنة (6١‏ عم المستعصم آخر 
دلضاء يغداد العياسيين . وكان قد نا من مذمحة بغداد . فبايع 
له بييرس والناس على طيقامم . وكتب بيد سر الى النواحي 
بأحل البيعة للخليفة وبالخطية باسمه على المتابر وبنقش اسمه 
في السكة . وامّذ الخليفة لقب المستنصر وكان قدومه الديار 
المصرية من سوريا صحيبة جاعة من امراء العرب . فخرج 
السلطان للقائه ومعه الوزير والاعيات والعلاء والشهود والؤؤذنون 
حبى اليهود يتورانهم والتصارى بانجيلهم . فكان يوماً مشهوداً . 
وأثيت نسب اللخليفة وأشهد على نفسه بثيوت النسبة الشريفة 
أمام قاضي القشماة ويجلس العلياء . م جاء دور السلطان قأليسه 
اللخليفة” بيده شارات السلطنة وفو”ض اليه الامور في البلاد 
الاسلامية وقلّده الحكم على مصر وسورية ودياز يكر والحجاز 
واليمن والعراق . وبعد ثلاثة أشهر توجه بييدرس من القاهرة 
ومعه اللخليقة » طامعاً في اعادة بغداد الى املاك الخلافة ‏ 
ولكنه لم يرافقه الا الى دمشق فودعه فيها وعاد الى مصر . 
وقيل ان يصل المستنصر الى بغداد أغار عليه حا م المغول ببغداد 


بام ؟ العرب /ا١‏ 


في الصحراء ء فكان ذلك آحر العهد به . 

وتعاقب ابناؤه على الخلافة مدة قرنين ونصف وليس لهم 
منها آلا الاسم قانعين بنقش اسمائهم في السكة واللحطبة لهم من 
مناير مصر وسورية . ولا انتزع السلطاثت سلم العمانفي مصر سنة 
1ه من ايدي الماليك نقل معه الى القسطنطيتية اللحليفة المتوؤكل 

لخر هذه الأسرة . 
وهكذا استهل” الماليك عهدهم عصر يزعامة سلاطين ظافرين 
فخورين فقازوا باستئصال آآخر السلطة الفرنجمية في سورية 
وتمكنوا من الخيلولة بين المُغول وتدويخ العالم . وما وافت 
نباية هذا العهد الذي سادت فيه حكومة نخاصة عسكرية حى 
تسريت اللحزبيات بين الخجماعات المتنفذة وردفكف النقود 
كلت 'الغرائك ومن لخن غل الثياة والتتلكات > وإتمافت 
الطاعون والاوبئة والمجاعات والثورات فكاد اللخراب يعم 
حصر وسورية الملحقة مها . وق وادي الثيل خصوصآ راجت 
سوق اللترافات القديمه البالية وضروب السحر وتحالفت مع 
العقائد الدينية الرجعية والمحافظة فلم تترك للتقدم العلمي ععالا” . 
وفي احوال كهذهلم يكن من الممكن نشوء حركة دكرية راقية. 
والواقعم ان مطلع القرن الثالث عشر شهد جميع اتحاء العالم 
العريبي تفقد سيادتها العلمية الي كانت تتمتع مها منذ القرن 
الثامن . فأصبح العياء العقل الذي سببته” اجيال الجهاد ع 
والاسثرخداء الاخلاي الناجم عن ترا م الثر وة والسلطة يادين 

في كل مكان . 
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وبعد منتصف القرن الثالث عشر لم يبق” للعرب من مكانة 
قُ العلم الا في فرعين : الفلك _الرياضيات ( وي جملتها 
علم حساب المثلثاث ) والطب » ويمخاصة طب العيون . ومن 
المع اطباء هذه الكقبة ابن النفيس الذي درس في دمشق حيث 
توق سنة 1789 ء وقد كان رئيس الطبابة في مستشفى القاهرة . 
وعلى الرغم من ان اكتشاف الدورة الدمور بة مندوب الى 
سير فيتس 52600 المرتغالي فان اين التقيس م الى 
هذا بثلاثة قرون . وكات هذه الحقية خخصية بوجه خاص ثي 
انتاجيا ذلك النوع من المؤلفات الغرامية الذي نسميه اليوم 
ب «الآدب الجنسي , . على أن الادب العربي كان في مراحله 
جميعا طافحا بالقصة والفكاهة والتكته الى نحسيها في عصرنا 
الحاضر من النوع البلنيء ‏ ْ 

بيد ان اغرب المحاسن البّى محلتى عا عصر الماليك » على 
ما كان فيه من شأن عظم للحر وب والاهوال » الانتاج” الياهر 
في العارة والفن” على اسلوب لا مثيل له ي تاريخ مصر منذ 
أيام اليطالسة والفراعنة . وتعود ميادىء « مدرسة ع الماليلك قي 
العارة الى مؤثرات سورية ‏ عراقية اتصلت مها عندما أصبحت 
مصر في القرث الثالث عثشر مأوى الفنانين والصناع المسلمين 
اللاجئين اليها من الموصل وبغداد ودمشق قبل الغزوات المغولية. 
وباكياء لدتو العامة التسكدرة” أخرى طرق لضيو 
على حجارة البناء من مقالعها ف الشهال واستعيض ما عن الاجر" 
. في عمارة المآذن . وأتقن البناؤون تشييد الجوامع والمدارس 


4ه 


ذوات الشكل المصلب وظهرت القبة قي هيئة تزري بالأشكال 
المناظرة لها من 'حيث اللفّة والظرافة وأناقة الزخحرفة . أما 
العارات ذوات الخطوط الملونة كالقصر الايلق للملك الفاخختر 
عتتافة في خحطوط ممساوية وهو اسلوب يعود الى اصل روماني 
أو بيز نطي . وجدير بائذ كر ظهور المتدليات السقفية ُّ هذه 
اعدقية » وترول ميزتن فائقتين اتصف عما فن” الزخرفة 
الاسلامية : الاشكال المندسية » والكروفه الكوقية . أما 
الاشكال الخحيوانية فقد كانت طيلة العصور الاسلامية أقل” 
ستعمالا” في مصر وسورية منها قي اسيانيا وفارس . وانه لمن 
حسن الطالع ان تكون أفضل تماذج العارات الراجعة الى عصر 
المماليك باقية حى اليوم . وهي من أمتع المشاهد الى يقصدها 
السياح وطلاب العلم 

حى إذا كانت أواخخر القرن الرابع عشر انتهى عهدد 
الماليك الى ان يكون من أظلم عهود تاريخ سورية ومصر ‏ 
فكان عدد من سلاطينهم بغاة سفاحين 2 بل ان منهم من كات 
سافلا خليدا . في حين كان أكثر هم لا علكون شيئاً من الكفاءة 
أو الثقافة . فهذا الؤيد شيخ ذ؟١4١‏ ب 4865١1)ء‏ الذي 
اشير أه الساطان بَرقرق من تاجر ج ركسي ع كان سكرتير 1 
يقترف جسام القبائح . وذاك براسشباي 1418-1157 © 
وهو كذلك من مماليلك برقوق لم يكن حسن اللغة العربية . ومن 
مساوثه انه امر بقطع رأمبي طبيبيه عندما تعذو عليها شفاؤه 


لل 


من داء مميت . أما اينال ( ١428‏ 1550 ) » وهو ايضاً من 
مماليك يرقوق » فكان أميآ بجهل القراءة والكتابة . وعلى الرغم 
من تطاول عهد سلطنتته قانه لم يكن بقادر على توقيع اسه على 
المناشير والمراسم إلا بعد ان يرسم له الموقامع رسما فيا 
عليها فيعيد هو على ذلك بالقم . واهم إينال هذا بحب 
الغلان كم الهم رس من قيله . وكانت منشآت الغلمان 
التي اشتهر امرها في زمن العباسيين مزدهرة في أيام هؤلاء 
السلاطين الماليك . أمها يتاي ١451/(‏ ) ثالث خلفاء ايئال 
فلم يكن أميآ فحسبا ء بل معتوها . وأما قاثت باي 
(5548١1--55060١)6ء‏ الذي كان بر سباي اشيرأه خمسين 
ديناراً » فقد أمر بالكياوي علي بن المرشوشي أن “تقلع 
عيناه ويقطع لسانه لعجزه عن ويل المعادن السقلى 
ذهياً . 

وحما زاد في سوء حالة البلاد الاقتصادية سياسة السلاطين 
التفعية القائمة على مصاحهم الشخصية . من ذلك ان بر سباي 
منع استيراد التوايل من المند » وف جملتها القلفل المرغوب 
فيه كثيراً » وقبل ان تر تفع أسعارها وضع بده على الكميات 
الموجودة متها ني البلاد وباعها من الناس يأسعار ضمنت له 
رحآ فاحشآ . كذلك احتكر صناءة السكر . وبلغ به الطمع أن 
نا زراعة قصب السكر زمتاً لكي يؤمّن لتفسه ارباحاً 
طائلة . وثي عهده اجتاح الطاعون مصر والبلدان المجاورة» 
وهو ضرية نكبت ما البلاد تكراراً » فكثر الطلب على السكر: 


كين 


إذ كان يستتخدم علاجآ خاص] لهذا الداء . ومع ان الطاعون لم 
يفتك بالناس فتلك « الموت الاسود ,ع طندء2 علء812 ي 
اورويا فانه توفي من جرائه » على ما قيل » نمو ثلاتمائة الف 
نسمة ف العاحمة وحدها خلال ثلاثة اشهر . وخاف الساطان من 
الوباء فقحسبة عقاباً من الله لانتشار المعصية بين الناس . وعد" 
خروج النساء في الاسواق علة ذلك البلاء فنعهن من ذلك - ثم 
إنه سعى الى التكفير عند سوء اعماله يفقرض ضرائب -جديدة 
على اليهود والتصارى . 

على ان ابتزاز الأموال لم يقتصر على غير المسلمين . ولا 
كانت الحكومة لا تعرف نظاماً معيئاً لجباية الضرائب فم 
يكن لخؤلاء السلاطين سبيل الى جمع الأموال اللازمة لخملامهم 
الخربية ولاسرافهم الفاحش في تفقات البلاط وتشييد العارات 
الكرى إلا ابتزاز الأموال من الرعية ومعادرة أموال ذوي 
المناصب في الدولة الذين أث رو" على حساب الجمهور » اضف 
الى“ذلك ان قبائل البدو في الدئتا والصحراء الشرقية كانت تغير 
على الفلاحين الآمدن ق مزارعهم في وادي التيل فتنهب 
وتتلف ما استطاعت الى ذلك سبيلا” . ثم ان اراد » كالاو بئة» 
كان يزور البلاد بين الفينة والفينة حبى أصبح الجوع 
ضرية مزمنة يتفاقم شرها مخاصة في سبي الطاعون والخفاف 
الناثىء عن امخفاض الماء فى النيل . وتقدر نخسارة سورية 
ومصر بسيب ذلك كله فى ل الماليك بنحو ثلبي جموع 


ستكانبيا... 


يكين 


وفي آحر هذه اللقبة أخذت بعض العوامل العلمية تزيد 
البلاد فقرآ وتعاسة . ففي سنة /1441-- ١498‏ اكتشف الملح 
الرتغالي فاسكو ده غاما هصسة© ع3 ونقه؟ طريقاً محرية 
قي حول رأس الرجاء الصالح . وهو حادث تحطير كان له 
أثره” السيء في تاريخ المملكة السورية المصرية لا لآن غارات 
الاسطول اليرتغالي وسواه من اساطيل اوروبا على سفن المسلمين 
فى اليحر الاحمر والمياه الهندية تكاثرت بعد ذلك فحسب » 
ندل الأذ جر كه مارة العرايل سواه ميدن التشولاك 
الاستوائية الي امتازت لها الحند وبلاد العرب التقلت من 
المرافىء السورية والمصرية الى غيرها . ويذلك تلاشى الى 
الابد ذلك المرفق الذي كان يدر عل القطرين عوائد 
كبيرة 

وني مطلع القرن الخامس عشر حلت بسورية ضربة أنزها 
مها رجل تتري من برابرة آسيا الوسطى كانت اشد من ضربات 
الماليك . ذلك هو تيمورلنك ( تيمور الأعرج) الذي ولد 
سنة ١105‏ في ما وراء النهر من سلالة وزير لننكيز خمان » 
وان تكن اسرته ادعت التحدر من جشكيز نسه . أما ابن 
ع ربْشاه الذي تررجم لتيمور وحمل عليه فيقول : « كان ابوه 
اسكافاً فقيراً جداً . ولما كان به من القلة اندفع الى ارتكاب 
الجرائم . ففي بعض الليالي سرق غنمة فضربه' الراعي في كتفه 
بسهم فأبطلها وثنى عليه بأخرى في فخذه فأبطلها فازداد كسره 
على فقرم فسمي لباك اي اعرج . وفي سئة ١8٠١‏ سار عل 


ركض 


رأس اقوامه التتر فى سلسيلة حملات متواصلة الخحلقات افتتح 
سه افغانستانت ويلاد العجم وقارس وكر دستان . واستولى سنة 
1و١‏ على بغداد . ودوخ ارض الرافدين . ففي تكدريت 
مثلة” » مسققط رأس صلاح الدين » انشأ هرما من روس 
القتى . سحبى اذا كافقت سنة ه8١‏ حمل عل بلاد القبشاق 
واحتل موسكو فأقام ما ما فوق العام . وبعد ثلاث سنوات غزا 
الحند الشمالية وقتل ثمانين الفآ من أهالي لمي . 

ووكاتت سرعة اكتساح تيمور لسورية الثماليه سنة أع ١2‏ 
عساكره نحو ثلاثة ايام يأسرون وينهيون ويقتلون ويستبيحوت 
كل شيء . ولقد عمل تيمور من رؤوس نحو عشرين الفآ من 
سكالا المسلمين اكيّمات ( تصغير اكمة ) محيط كل 
واحدة منها عشرون ذراعآ وارتفاعها عشرة اذرع جا عات” 
الوجوه يارزة الى الخارج وراها من مر مها . وهدم اجمل 
ما فيها من مساجد ومدارس . فل يعد" أحد” بناءها حتى الآن. 
وتوجه تيمور الى دمشق فاحتئل في طريقه حاه وحمص ويعليلك 
ول يقو الجيش المصري على الصمود في وجه جيشه فاعيزم 
هز ممة شئعاء . وسقطات دمشق بعك ان دافعهت عنها حاهية قلعتها 
شهراً . واعمل جيش تيمور في دمشق النهب والسلب والتار 
حى لم يبق من الجامعم الاموي إلا بعض جدرانه . ومن 


دمشق اسرع هذا الغازي السفاح راجعاً الى بغداد ليثأر من 


اهلها لقتلهم بعض رجاله . فأعمل فى المديتة السيئف واخذ فى 
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التقتيل والتقطيع مقيا” فيها ماثة وعشرين برجاً من رؤوس 
ضحاياه . 

وي السنتسين اللاحقتين زحف تيمور على آسيا الصغرى 
فسحق جيش العمانين عند أنقره في !١‏ تموز سنة ١4١17‏ 
وأخل السلطان: يارزيد الأول اسيرآ في ققض . واستوق انعا 
على عاصته بروسه وعلى أزمير . وكسن طالع الماليك مات 
تيمور بعد سنتين وهو زاحف لافتتاح الصين تدفعه” أشد 
رغياته وأطاعه . أما خخلفاؤه فقد أفنوا قواهم في المشاحنات 
والفتن الداخلية . 

وجاءت الضربة القاضية على الامير اطورية العربية من جانب 
العمانيدن ق اوائل القرن السادس عشر . ولقد سبقت الاشارة 
الى اصل الترك العمانيين الى بلاد المغول والى اختلاطهم بالقبائل 
الايرانية في آسيا الوسطى وإل نزولهم آسيا الصغرى حرث 
انتزعوا السيطرة تدريجيآ من ابناء عمهم السلاجقة وابتلعرهم 
حبّى اذا ما جاء مطلع القرتن الرابيع عشر انشأوا ماكة 
كتب لها ان ترث الامسراطورية البيزنطية والخلافة العربية. 

وف سنة 14481 نبضت المشكلة العانية في وجه سلاطين 
مصر فَأقَفدّت عليهم مضاجعهم . وبدآت المنافسة بين الجانيين 

تقوى وتعظم . ولقد ظهرت اول امرها في متاوشات متعاقبة 
بين عمالمها على حدود آسيا الصغرى وسورية . فأدى ذلك 
تدر يا الى تشوب اهرب »© وأهم مواقعها معركة برج دابق 
بدن جيوش الماليك بقيادة قاتصوه الغوري ( 16٠6٠‏ 


هه" ؟ 


5) وجيوش الثر ك في 5 كانون الثاني سئة ١61١‏ يالقربه 
من .حلب » البي اقتصر فيها العمانيون على الماليك انتصارآ 
ياهرآ . ولا 2 فقدكانت جهيزات الجيش ار كي بالمحدات 
الجديدة مع المداقع والبندقيات وسواها من الاسلحة ذات 
المرمى البعيد تفضل معدات الجيش المصري . فكان الجيش 
المصري يضم لفيفآ من اليدو والسوريين الذين لم تكن طلم 
خيرة في استعال هذه الاسلحة . زد على ذلك انه سبق 
ار له استجال. الاززة. عدة بن الردق ...ف صوق الكل 
السوريون والمصريون ينظريتهم القائلة بأن البطولة الشخصية 
هي العامل الحاسم في القتال . وهكذا دل سلم الساطان العماني 
مديية حلب قافرا فراجب يد اهلها 1 من مان اليك . وما 
لبقت سورية ياسرها ان انتقلت الى حوزته . ومن ثم زحف 
هذا الفاتح جنوباً الى مصر فاحتلها سنة ١511/‏ . وبذلك قضى 
على سلطة الماليك قضاء “مير مآ . وإذ كان المجاز عتاضرتيه 
مكة والمديئة ملحما بالمملكة المصرية فقد اصبح الآن - 
الطيع جزعاً من السلطنة العمانية . اما القاهرة التي كانت 
مركز السلطة الاسلامية في الشرق فأمست مدينة من مدن 
الأمصار ء مخطب الوعاظ من على منايرها قائلان : 

« وانصر الله السلطات بن السلطان مالك البرين والبحرين ء وكاس 
الجيشين » وسلطان العراقين » وخادم الحرمين الشريفين » الملك المظفر 


سليم شاه . اللهم انصره نصر] 7 ع وافتم له قتحا مبيئاً »يا مالك 
الدنيا والاخرة يا رب العالمين . 


كنا 


وسواء اصّحت الدعوى القائلة بأن المتوكل آتمر اللخلفاء 
الاسميين اوصى بالخلافة إلى السلطان العماني أم ل تصح فالأمر 
الواقعم ان امير القسطنطينية التركي اكتسب على التدرييج 
امتيازات الخلافة » ليخد بعد لنضه لقب الحليفة . ومع ان 
بعض خخلفاء سلم تسموا بالكلفاء وخخوطيوا يلقب الخلافة 
فان هذا اللقب لم يكن إلا" من قبيل التبجيل ولم يعترف 
به الا شتارج مناطق نفوذهم. وأول وثيقة سياسية معروفة 
أشير فيها الى السلطان العمانى يلقب اللخلافة واعتر ف فيها 
بسلطته الدينية على المسلمين خارج الولايات العيانية هي 
المعاهدة الروسية النر كية الي عقدت سنة 4لالا١‏ . 

وهكذا اصبح سلطان القسطنطينية الخليفة أعظم” ملوك 
الاسلام ووارثاً لخلفاء بغداد وأباطرة بيز نطية في وقت معا. 
ويتحطم سلطة الماليك وتوطيد أقدام الثّرك على البوسفور 
نول مركز السلطة الاسلامية غرياً . ذلك بأن مركز 
الحضارة العالمية أيضاً كان قد انتقل ني هذا الزمن غريآء 
وجاء اكتشاف أمير كا والطريق اليحري حول رأس الرجاء 
الصائح فاتحة لعصر جديد . وهنا يتتهي تاريخ الكلافة العربية 
والدول الاسلامية الى نشأت في العصور الوسطى على انقاض 
الاميراطورية العربية ويبدأ تاريخ سلطة العيانيين على العام 
العر بي : 


وض 


العو لطي وفوا تيز أحسث: 


الاقطار العربية في العصر اللعديث 


بينا كان الاورويي يتخيط في دبجور العصور الوسطى 
كانت البلدان العربية ترتع في عصورها الذهيية رافعة” مشعال 
النور والعرفان . ولقد ظلت كذلك في نجوة «ن الظليات الي 
دهمت اوروبا قبلها الى ان استولى على ربوعها الماليك ثم 
الاتراك العمانيون . ققد فاز هؤلاء الاتراك يتشييد اسر اطورية 
من أعظم الاميراطوريات الاسلامية وأطوطا عم آ . وهم 
فضلا عن استيلائهم في صدر القرن السادس عشر على حمل 
البلدان العربية فقد فشروا سلطاتهم بعد ذاك حبى بجيال 
التوقاس شرقاً وأبواب فينا غرباً وجعلوا من عاصتهم 
القسطنطينية الي اغتصيوها من البيزنطيين عام ماه ١4‏ مركزا , 
تحسب له دول اورويا حسابا . في هذه الحقية عم” الكسوف ' 


لسن 


المع . تأقاعومتر اح يميهب :10 


اليلاد العربية محواضرها المدينة ودمشق وبغداد والقاهرة » 
هذه الحواضر التي كانت كل منها عاصة” لامير اطورية 
ومر كرآ لثقافة فأصبحت الآن مقراً لولاة يعينهم الباب العالي 
ومرايط” للخحاميات ترسلها الأستانة » تلك المدينة الى تطاولت 
الها فنا ععيق اناق ابناء دعقن وايعلزاد غ مره - علا غافك 
الاولى عاصة الامويين والثانية قاعدة العباسيين . وانتظمت 
الاميراطورية العؤائية عدا العنصر العربي عناصر شبتّى من 
ارمنية وسريانية وكردية ويونائية وبلقانية وغيرها لا نجمعها 
يالعنصر الا م ولا جمع يعضها ببعض أية بجامعة وقيقة قومية 
كاتقت رايط القوة المسيطر ليس غير . ومن هنا ساهمت 
كلها » عقادير ختلفة » في حال المظالم ودفع الضرائب 
واللمحضوع لنظم قلم المراقبة وعسف ديوان الجاسوسية . 
فلا غرو اذا لم نجحد في القرون الاربعة الي ابتدأت عام 
٠67‏ أثراً عربيآ ما يتّصف بالابداع والابتكار سواء في 
العلم والادب أو في الفن” . 

ولقد قام من السلاطبن مسن حاول إجراء إصلاحات في 
الادارة والجندية كسلم الثالث (1807-11/84 ) وحمود 
الثاني (185-1808). ولكن التنظمات الي سدوها لم 
تنتفذ . ومثل ذلك كان نصيب اللط” الشريف الذي نشره” 
عبد المجيد الأول عام 1884 واللط” المايوني الذي نشره” 
عام 8685 وتوشمى هما إقامة العدل ورفع الحيف والمساواة 
. بين جميح أفراد الرعية بقطع النظر عن الدين والملة . وما ان 


ف 


جاء دور عيد الحميد الثاني (5لالم1 -1904) حتى أقضي 
على كل نزعة حرة في المماكة وطلمس كل قبس من ذور. 

ولكن بعض الولايات العربية أفلتت بعض الافلات عن 
هذا النر المخوف وتمتعت بشيء من الحم الذائي ‏ فانتهت 
السيادة التركية في مصر إلى أن تصبح منذ اوائل القرتن 
التاسع عشر اسمية فقط . وهي كانت أبداً كذللك ي الجزيرة 
العربية باستثناء بعض المراكز البحرية أو المجاورة للبحر من 
أعمال الحجاز واليمن . أما الحلال العربى » مما فيه العراقف 
وسورية الكبرى » فبقي مخسوفا طيلة هذه الحقبة يئن ابناؤه 
من جور التكام الأثراك » قعم الفقر وخحم الجهل وقل عدد 
السكان في هذه الديار خلا جبل لبنان الذي احتفظ أبناؤه 
الدروز قي الجتوب والموارنة في الشال ‏ عقدار من الخرية 
الفردية والقومية » والذي تمتع بنظام إقطاعي مستقل أو شبه 
مستقل ولا سيا أثناء ولاية الامير فحخر الدين المعبي الثاني 
( عدهط 1‏ هثا١‏ ) وولاية الامير بشير الشهاببي الكبير 
)1850---١/88(‏ . ويعد حوادث سنة السكين اعير ف اليابيه 
العالي باستقلال لبنان الداخق نحت حاية الدول الأوروبية 
الحسين ادر 1 

وكالاظ مسن أأولة انلق عزية"' انان أفامت: عن ياتا 
وأحكمت العلاقات الحيوية مع بلدان اورويا الغربية» وذللك 
ابتداء من غزوة نابليون عام ١794‏ فقد أدخخل نايليون الى هذا 
القطر مطبعة” عربية كان قد غنمها من رومة وأنشأ أول هيئة 


فض 


علمية مك ن اعتيارها مجمعاً . وبذلك ولّد » من حيث لم 
حتسب ء شرارة فكرية ما لبثت أن أضرمت ناراً امتدة 
يها . وكات في الجيش العماذ سي الذي ساهم في إجلاء نابليون 
عن وادي النيل ضابط ألباني الجنس تركي الاسان اسمه محمد 
علي وهو الذي تمكن فيا بعد من توطيد سلطته على البلاد بأسرها 
وتأسيس الدولة 0 في ظل الخلافة العمانية. ومن أجل" 
ما ام به محمد علي من الخدمات الشرقٌ ولمصر مخاصة أنه 
عرض بلاده 0 الأؤثرات الخارجية من ثقافية وعلمية 
وأرسل بعثات من الطلبة المصريين الى فرنسا . وكان محمد علي 

بانشاء امير اطورية عربية تتمركز ف عاصته القاهرة 
قبل أن كات أبتاء العربية على شيء من الوعي القومي أو الاستعداد 
للانضيام الى جامعة شاملة . وبعد أن سحت روت الماك 
الوهابية في الجزيرة سارت عام ١4811١‏ بقيادة ابنه ابراهم 
ياشا الى سورية فاستخلصتها من أيدي ينى عمان وكادت 
تقضبي على تلك الخلافة بأسرها لولا تدخل اتكلترا 
وغمرها من الدول الاوروبية ودعمها العرش العماني 
المتداعى . 

وجا حم ابراهم باشا للبلاد الشامية ( 14151 )١81٠١--‏ 
فاتحة عهد جديد فتحت فيه البلاد أبواها للبعئات 
والارساليات الاجنبيئة » فكثر فيها عدد المعلمين والاطباء 
والزائرين والسياح من بروتستانت وكاثوليك ومن فرنسيين 
ويريطانين وامير كان . وانشعت في البلاد على أثر ذلك 


فض 


مدارس” ومكاتب ومطابع اجتبية ووطنية » وتشكلت جمعيات 
علمية وأدبية » وترجمت كتب ديئية وفلسفية وعلمية » وكان 
من نتيجة ذلك كله ان تلقحت العقلية العربية بلقاح الفكر 
الاوروبي الحديث وان تسربت الى البلاد افكار جديدة فى 
الاقتصاد و السياسة والاجمّاع وغيرها من الآراء الحديثة ذات 
العلاقة بالدعقراطية العصرية والقومية الوطنية . والواقع ان هذه 
اليقظة البي تمت للشرق للعربي من عصوره المظلمة بفضل 
المنبتهات الاوروبية الغربيّة والامير كية تمائل يقظته فى القرث 
التاسع عندما كانت المنبهات بالأكثر يونانية وتعارض يقظة 
الغرب في القرن الثاني عشر الي سارت فيها المنبهات من الشرق 
الى اورويا . 

على ا نالجزيرة العربية لم تتعرض لثل هذهالعوامل كما تعرآضت 
لها اعحوامها في الشمال » وذلك بداعي اعتزال الجزيرة الجغرافي 
ومحافظتها الدينية وعصبيتها الموضعية . فبقيت حضارتا من 
طراز العصور الوسطى ولم تصطبغ بألوان حديثة » الى ان نجاء 
الملك عبد العزيز بن سعود » فأدخل على الجهازين الاقتصادي 
والاجماعي اصلاحات جذرية و كذلك فعل بعده ابنه الملك فيصل. 
ولقد كانت الجزيرة في مطلع الحرب الاوروبية الاولى 
مر كزآ لحركة قام مها الشريف حسين ترمي إلى الوحدة 
السياسية . وتلك هي المحاولة الثانية » فى سبيل هذه الوحدة » 
يعد محاولة محمد علي » وقد فشلت لجيثها قبل أوانها . 

وكان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السررية والنتاج 


يسام 


لعربية 


ذف 


الفكري الغربى ان تولّدت مبادئ القومية العربية الشاملة 
واستمدت وحيها بالاكثر من النظريات السياسية الاميركية 
يلاف القومية التركية الى سجاءت متأخرة عن العروبة 
والتى استمدت إلحامها من مبادئٌ الثورة الافرنسية . وإنما 
كات ظهور مبادئٌ القومية العربية في العقد السابع من القرن 
الفائت على يد ررجال الفكر السوريين » وغالبهم من اللبنانين 
المسيجحين » الذتين تثققوا في المدارس الامعركية قُ بلادهم 
ووجدوا في مصر الحديوية جواً أكثر ملاءمة بخهودهم العلمية 
والسياسية . 

على أن النهضة العربية كانت تي بادئ أمرها حركة فكرية 
مجردة قوامها إحياء اللغة العربية ودحرس آثارها والاشادة 
بماضي العروبة المجيد . وما لبشت أن استوحت من الماضي 
ما حملها على التطلع إلى المستقبل فجرت وراءها نهضة قومية 
سياسية تستهدف الاستقلال الشامل والوحدة العربية . غير أن 
هذه النهضة القومية السياسية تطوّرت فيا بعد وتنوعت عقتضى 
الموجيات المحلية والمشاكل الموضعية الي اصطدمت بها ء 
فاتخذدت في عصر يعد عام ١8417‏ شكل المقاومة للاحتلال 
البريطاني وني سورية شكل المقاومة للسياسة الركية وسياسة 
التترييك الى اعتنقها حجزب تركيا الفتاة . وكذلك كان شأن 
فلسطين الي تولدت فيها بعد الحرب العالمية الأول قومية” 
فاسطينية بفضل الاصطدام بالانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية » وشأن العراق الذي مخض بروح عراقية يسبب 


وذنفا 


مقاومة الانتداب البريطاني . أممّا لبنان الذي كان في أول 
أمره راضياً عن الانتداب فقد انتهبى أخير؟ إلى استنكاره 
والتخلص منه وإعلان الاستقلال سنة ١947‏ وتخلصت سورية 
من الانتداب سنة 1958 . وفي البلاد العربية اليوم حركة ترمي 
إلى جمع شملها في انحاد عربي من دعائمه الأولى الثقافة 
والاقتصاد والمصلحة المشتركة . 

وهكذا فان هذه الاجزاء العربية في الامبراطورية العوانية 
انفصلت بعضها عن بعض بعد انتهاء الحرب العالمية الأأولى . ثم 
ما كادت تنتهبي الحرب العالمية الثانية ويبدو االحطر الصهيونى 
حتى قوي الشعور ني نفوس أبناء هذه الدول العربية الخديدة 
الي نشأت وأصيحت مستقلة إلى ضرورة الاتحاد والترابط فها 
بينها . فظهرت حركة ترمي إلى جمع شملها في اتحاد عربي 
من دعائمه الآن الثقافة والاقتصاد . وكان من نتائج هذا الشعور 
إنشاء الخامعة العربية وتوقبع ميثاقها قي آذار سنة ه94١‏ 2 
وكان من أعضائها عند انشائها مصر والعراق والعربية السعودية 
واليمن ولبنان وسورية والاردن ثم انضم اليها بعد ذلك ليبيا 
والسودان وتونس والمغرب والكويت وابلزائر . ومن هده 
الدول اليوم امارة هي امارة الكويت وأربع دول ملكية هي 
المغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية 
اطاشمية وسيع دول جمهورية هي مصر والسودان وتونس 
وسورية والعراق ولبنان والحزائر . وكذلك أعلنت الحجمهورية 


"0/1 


في اليمن -حيث لا يزال الإمام البدر محارب للاحتفاظ بسلطته 
وملكيته . 

ومجما لا وريب فيه ان القومية الحديثة إنما هى بضاعة غر بية 
استوردها العالى » بما فيه الشرق العربي ؛ من أوروبا الغربية . 
وياقتباس ميادتها سار الشرق عن قصد أو عن غير قصد في سبيل 
التجديد واطتراح التقليد والأخذ بالعلمانية والاتجحاه تحر أهداف 
الحضارة الغر بية . 

والواقع ان تعرّض العرب للعوامل الأوروبية الغربية وما نتج 
عن ذلك من الوعي القومي هو أكبر حدث في تاريخ الشرق 
العريبي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وإذا 
صح الاستتتاج بالقياس على الاحداث ابي تلت القرن التاسع فسيتلو 
هذا الدور الذي مجتازه الشرق العربي اليوم دور ابداع وابتكار 
يقوم فيه أيتاء العربية بقسطهم من خدمة المدنية والانسانية . 
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بيز ا تضق *؟ | تولوز 2207 
ييز نطة ل ا اك 
لبيز ذ نطيوت ل ال ا ال 4 نودي 110 
12520990 | تونس 121141 
ال ا ل رفت 
البيطار » ابن 15 يض 
5 التيمس ( نهر ) رف 
تت 
تيمور لبك كا 
تانكرد ا 
التدر لا ععة؟ تَ 
تحتميس الثالث يفف ثادري م 
يمل | تيودوشيوين 7 
بر كليانوس 86 
ركستان ا ل شرل جح 
الترك ل قث 
#4“ ع" مكو حو | جابر ابن حيان «هلء 54( 
ام وائنظر الاتراك جاليتوس ‏ #اء21786 لا #4اءءهة١‏ 
58١‏ الع ب ب ١4‏ 


أعلء ل[ ال(اءد* كل 
1546558251 
الجامع في الأدوية المفردة ( كتاب ) 


الخامم الآأموي 


ولحل 
الجامعة الإسلامية عم 
الجامعة العربية ل يض 
جامس ( ملك اوراغون ) اه؟ 
جير يل لاع6#ث”مام 
جبل طارق ل 
جبير » أين لحل 
الحدري والخصبة ( رسالة) الل 
جذونة 4 
الحريى 4 
الحرمات ا 
الخزائر ل لي للك ل يض 
جزائر الكثاري م ه١١‏ 
الخصاص » ابن ١4‏ 
جليقية إن 
جمال ياشا 7 
الحمل ( وقعة) م 
جنديسابور 10 
جتكيز لحان ل شق ران 
جنة العريتف 1 
جثوى يشفت ذفن 
المهشياري مه١‏ 
جهور » اين 184 
حيان ١4‏ 


جيبحون الى 
جير ارد الكرموني 1544004 
6 
حارم 8 
الحاكم دب 
الخاوي ( كتاب ) 11 
الحيشة كن 
حبيبة يا 
الحثيون ١‏ 
الحجاز ع0 
رت يمرت ييا 
الحر بن عيد الرحمن الثقفي ده 
الخريري م١‏ 
حرم ء اين 14 
حساب اير والمقابلة ( كعاب ) “179 
الحسن بن علي م 4 مع هم 
الحسين بن علي ل 4م 
الحسين ( الملك الشريف ) فق 
المشاشون نو 
حصن الاكراد 84 
حضر موت :2 
محطين ات ا فكنا 
الحكم الثاني ولالءعملا لاع 1 
م4؟ 
حلب .1ع و مجه 
2 هدم 


58 


جماء ا 
الحمراء الاج عملم 
خمصن ا الى 
لحمو رايسي 3 
حتين بن أسحق | 1م١56٠(‏ 
الحوريون ين 
الحخيرة ١‏ 
حي بن يقلان لحل 
ُ 

عالد ين الوليد ١655241مهءعكدء‏ 
الا 

عد يجة امع 
حير أسان ١‏ 
الخطيب لسان الدين ابن لالا8611م1ء 
1 

خلدون اين خماعخدما 
شلكان ابن ين 
خوارزم ام 
الخوار زمي و ا ال ل ا 
موز ستان ١‏ 
يماس ين 

د 

دابق مرج 6 
داني وعوعدم 2 وضع ام 


يننا 


داود ( النبي ) 44ءه؛! 
الداوية 2101106 
دجلة ا 0010 

ضف 
الدر دنيل 8م 
الدروز ام 
دلالة الحائرين ( كعاب ) ذا 
دمي 4 
دمشق ل ا ا 000 


24 ع 1 
ار ال لك شرك 
ل يك ال 1 
35211616 لا لالخ1- 
20001 
لا اعلا 000042 
اعل 042 


85 

دمياط كن 
ده تولوز ريموند كرف 
ده شاتيوث 114 
ده فارتيم] تودفيكو 0 
ده لسبس يفل 
دوزي 7و1 
الدؤ لي أبو الاسود باه 1 
دون كيحوته م1 
ديار بكر ا 
ديقوريدس 176 


ديكامرون لا ؟ 
ذْ 
ذات اثثال مما ١‏ 
ذات الصواري 85 
8 
راجيتالد ده شاتيون 1 
الرازي +4 ١4:12‏ 
رأس الرجاء الصالح 1ع ووع م ه؟ 
وتشرد قلب الاسد 0 14-م4؟ 
رشد أبن /0ا1لء و1 5 ووء لايل 
آلر صافة و١‏ 
الرعاة ( ملوك ) "١‏ 
الرقة ١011+‏ 
ركارد 4 
روبئصن كروزو ه14 
روار ء الدون ١‏ 
روجار ( كتاب ) ؟ 
روجر الأول 0ك 
رو جر الثاني متلق 
روس » اسكتدر 14 
روسيا ا ل ا ل رقا 
روفائيل (مسور ) 14" 
الرولا 7 
رو لان ١0‏ 


رولات » أغنية دااع ءعلر 5 


الرومان اا الا ا م 0ت 
#اجسدمة)١6[[1لاه‏ 5 > 
204 ل_م_ءةع ‏ 
رومة تامع" 0 ع 
+5 
ر .موند ملك تولوز وم ب 
ز 
زبيدة ل 
الزيير ديا م بعر 
زرادشت اح ١‏ 
زمزم (بثر ) 1١5‏ 
زتجبار هه و 
زفكي نور الدين بالا 1 
رقوبيا لا أحة 
الزهراء او ١‏ 
زيدان ( الشريف ) لم1 
زيدون » ابن ١64‏ 
سس 
سامرا مدو 
سيأ لا 
سيعة ا ا 
سبمانيا - 
سييتوزا ا 


سر أبيس وخ 


سدوم 44 
سر قنيتس مما 
سر فيئيس 1 
سر قسطه ا لاوا ءلالاءه1؟ 
سر قوسه ا 
السر يان ايل 
سعد » عمر اين 44 
سعود أبن 10 
السقاح ء أبو العياس ١1١‏ 
سكوت » ميخائيل 0 
سكيئة ينت الحسين ل 
السلاجقة ال ل 
سلادو ( نهر ) 4 
سلم الثالث 15 
سليم العماني فك 
سليمان الحكم ليل 
سلييان بن عبد الملك 4 ه4 
السمم بن مالك الخو لاني فى وه 
سم رقدك حلالاطاءء:!١‏ 
ستان بن ثايت 1١7‏ 
ستجار اها 
الستد هم 
الستدياد ١‏ 
الستدهتك ١‏ 
دو 5م 
الستغال 5 


السودان انض 
سورية 41 لع ]عابم 
ا 0 

ملاع للا ع علض 

ا 0 

لو وخ 
مخلاء1ه#5ءلادلاءمه87_اء 

0 

لالع ملا م 

السوس و1 
سوسا لودل 
السويس 1 
سويسرا 11 
سو يفي 15 
سيار اليو 5 
سيان قو 144 
سيحون ول 
سيراف مما 
سيرة بيير س ( كعاب ) 1 
سيرة عتسرة ( كتاب ) 0 
سير فقتس 14 
سيناء 4 


سيئا » أبن لال أعم:4ؤزءءهدلاءةا! 


2 


سن 
الغارات ( جبل ) 3 


شاش 144 


ىق3ىظ> 


شارل مارثئل ١٠١١-4‏ 


الشام لع اكع نامكم 
بلمعحم 42 دع“ ١٠)>ة‏ للك 
ل 
حل لش 
حش دلوق 
شامة » ابو وشرضنا 
شقونة 4 
شرق الاردث 15 
شرلمات 1511 ع هلله 
لق 
شلمتاسر 7107 
شهرزاد م١‏ 
الشهر ستاني ا" 
شولميت 1 لق 
شير ار الال 
شيبان يفف 
شي ركوه لفق 
ص 
الصابئة 147 
الصالح ( السلطات الأيوبي ) 4 
السحراء الكيرى لاا 
صفين م 
الصقالية 0 
صقلية ل ل 0 لش 


/ 114 لمم 1ض ءلا 25 


الل ات لقان 
“لاع لاه؟ 
200052554441 
م :*01-44اضء 
الات اموا 
الصليبية ( الحروب ) عونلل 
ترف ب يرششاك 

+24" 22 
ال 

4 

اع لادمأاء 2274 

تإرو ‏ تت الر ل 

ار و ريف 

5+4 

ا ال ا ان 
2" 

246204” 
جع مخ مضه 
كملاعء#لاء4+:5#ءمه »6 
ا كل 51 


صلاح الدين 


الصلييوت 


صو رو 


صيدا 
الصين 


اكنا 

طّ 
طارق بن زياد ا 
طاونت أن 
طالوت 145 
طر أيلس ملوووء 4م442 ؟ 


245 


طر ايلس الغرب لا 


طر سوس نوق 
عر طوس 140044 
طروادة لوق 
طريقة 34 
طغرل يك 1 
طفيل » ابن لاةاءه116 
طلحة داع ٠ه‏ 


طليطلة ‏ لاف 69 هم4؟ولاوءء.ملء 
للع وال 


ألكعواككء 
الطليطلي ( القافي ) ١‏ 
الطوائف ( ملوك ) م.م 
طوران مم 
طورس ( جيال) 7 
الطاورطون الت رقا 
طولوت » ابن 44ل ؟ 
طيبة 14 
ظ 
الظلمات (عمر) وءعءه ١|‏ 
ع 
عائشة مم 
المادل ( الملك ) 14 
العاضد يضف 
عياد ( نساطرة ) ا 


العباس 
العباس » عيد الله ابن 


0 
يلل 
المباسيون 2114211١7‏ 141ء44ؤ» 
001 
ل 0 


15 
عبد الحميد الثاني ( العمّاني ) ا 
للق 

عيد ال حمن الداخل ول 
ل 11 

عبد الر.حمن الغافقي لمح .| 
عيد الرحمن الناصر الال هوباو 
لال ء لم1 

عبد العزيز ين سعود ‏ ٠1غمه86ا؟‏ 
عبد العزيز ين مومى بن قصير 4 
عبد الله الأمري مف 
عبد المجيد الأول 1 
عبد المجيد الثاني /51 
العير آئيوت 0614ل لا ءا 6م56 
لالاء ه465" 

العتابي 1 
عمّان بن عفات ا 
المثائيوت 141١‏ 35/262199 
اق 

عدن ( جنة ) ليل 
العراق ل في ا مك 


ا ا ا 
ل لل ا اليش ان 


مدنا 


و ل ل لل 
ا لل ل 


74 
عريشاه » أين وكش 
عربي » يي الاين ابن 145 
المزيز ( الملك ) يدل 
عسقلات 1 
عكا ل لقنا 
العلقمى » اين 77" 
علي ابن ابي طالب 2 516446800 
ل لل 

4م 

علية ل 
عمات 1641م 
عمر بن الخطاب ا يت طرف 
م علا الات 

07 

عبر الخيام ليل 
عمر ين سعد 84 
عمر ين أبسي ر بيعة ل 
عمر ين عيد العز يز ل 
عمر و ين العاص عل لاسء 
4لاء هلام 

العموريون 14 
عنر ( سيرة) 1 
العوام » ابن ل 
عوجاء ( تمر ) ويل 


عيسى » علي أبن لم١‏ 

عيسى ( ابن مريم ) ب 

عين -جالوت وه" ١‏ 
2 

غرناطة 84618568417 ء 

اال ها و 25 

5715 

غودفري 1 

غورز 00-000 

غى ( الملك ) الت لين 

غيبون 1 

غيطشة 4 
ف 

الفاتيكان ل 

الفاخر ( الملك ) 59 

الفارأيبي 55 

فارتيما لودفيكو ده 0 

فارس ( يلاد ) .“ةكعكلا ءء ممه 

ا 0 

ك1 201 

4 5غ 215 

الو ا لل الوك 

ل ل ا و حا 

فارس ( خليج ) لاأععهم 


4م 


فاس مما ك١‏ 


فاسكو ده غاما 1 
قاطمة لمم 
الفاطميوت لنب ليف يضف 

كك ء لاه 
قانديك 144 
فخر الدين المعي فق 
القرات ل ل ل ل 

ات عمل 
الفراعنة ل لفق 
فرج بن سام 145 
فردرك الثاني 1 1؟ 
فرديئائد ( ملك اراغون ) لمكن 


الغفر س ا ل لان ل لتر تاك 
ل ل ل ل لل 

عا غ؟ 

فر نسا لاأعءع مث ا9اءه*الء 
اخ ع 2 866 1ه 
ا ا لت الاق 
110 نضا 


الفزاري ١١4211‏ 
فزو فيوس 0 
القسعتامال ل لا 
الفصل في الملل و الاهواء والتحل  ١81‏ 
الفصول في الطب ١54‏ 
قطرس » أبو وليل 


فلسطين ال ا 

3 

ال ل ل لك 

ا ل اا 

امع م 

الفتدال 6 

١1١ فتلتدا‎ 

الفولنا ( تهر ) لام عدوم 

فيثاغور س 1 

فيصل ( ملك العراق ) 1 

فيليسٍ العربى 3؟> 

الغيليبين 0 لق 

فيليب اوغسطس 4 

نيليب الثالث خداء ١1‏ ؟ 

فيليب ألثانى لالماء 515 

14 ١ فيتا‎ 

الفينيقيون عا 185 
قَ 

قائت بأي 5 

قائصوه الغوري 8 

القانون تي الطب ( كتاب) ل 

القاهرة سي ار ان 

و4156 فلا[ ءلاة» 

مع 0 

ع 4 لاه 

الى الل 

قية المخرة |6٠٠١‏ 


5/05 


ير م 14١‏ 
قبر يانوس 44م 
التبشاق ( بلاد ) الم دض 
القرآت لاو ددع" 4زءزه١‏ 
الا ل لل 
كت لتنا 

إلقر أمعلة وق 
قرطاجتة © كخلمع١‏ 9295لا 1١561١‏ 
قرطية ‏ 211 “2947217 (١لا!-”‏ اا 
كلل ءءء 

ا ان 

لفت للقن 

قرقر 10" 
قرمونة 4 
القرن الأهبي 484 
قريش ل بت ن تهت يليك 
1ذمع4ها 

قزوين ( بحر ) يقل 
قسطتطين السايمع ١18‏ 
القسعلتعلينية ا 0 
ل ل يشلك 

ل انه 

ا 1 

قشعالة ا ل نا 
التسر الأيلق 0 
القصر العباسي ل 
التفطي اما ءلاةا 


قلاووت 444+ +* 
قلمة الخبل يدق 
قلورية وليك كن 
قمبيز يف 
القوط اع 11 
قيدار ون 
قيس 1 
كّ 

الكامل ين العادل 247 
كانت لحل 
كائعون مه 
كر بلاء 4ه 
الكرج ( بلاد ) ا 
كر دستان 2*4 
الكرك مع 41م 
الكرموني » -جيرارد 154 
كروزو © روبئصن هة١‏ 
كسرى اللاي 
الكعبة م412 ؟» 
كلارمونت الوق 
الكلدائيون ١4‏ 
كلوتي قعا..؟ 

يوبارة يه 
الكليات ني الطب ( كتاب.) 1 
كليلة ودمتة ( كتاب ) لامإءلاغ#» 
كليكية ١غ*‏ 


7 


الكتاري ( جِرّر ) هه 
اكندة الكل 
الكتدي زه1ء؟وا 
الكتعانيون 14 
أكنيسة القياعة ليل 
كوفا دوننا ال 
الكوفة ‏ 4هلاء١٠م42لم»8"(ع"ه١‏ 
كوليس 1 
كولون كن 
الكويت قف 
3 
اللاتين ة 
غ2 6ه *؟ 
لافوتتين يكيل 
اللاميار ديون لباوء”ما؟ 
لبئان ل ا ل 
اد الاء 
فق 
لذريق 41 
لعدن للع لاءءء| 
لودفيكو ده فارتيا 41 
اللورين ع1 
لوطل 14 
اللوفر ( متحفق ) وكدل 
لؤلؤة ء أبو 4/ 
لريس التتاسم 2 ”1 


لياج ان 
لييريا /اعه 
ليبيا لفق 
ليسيا 43 
ليون سد به 6د8.٠[‏ 160لا )اما 
الل لحك 

ليوئاردو غيبو_قاتشي ١ؤوا‏ 

١ 

مان توما +14 
مار تيئوس 14 
مارده 19 
مان عراقنن: وف 
مارك اليوقاتى 11 
مارية القيعاية 44 
ماغنوس © آلير قوس ال 
ماسويه »> هيو-حتا ابن يفال 
مالايار 144 
مالطة لك رق 
مالقه 6 اعرل 
المأمون ‏ 16617541421119( 
ا ا ل ا ململ 

المعوسط ع اليسحر الا ال 
الك 

ال متوكل ا ا ل الل 
نا 


المتوكل ( !تقطيفة في مصر ) 5561801؟ 


لدلض 


محيد رشاد 1 
محمد السادس ( الكليفة في غر ناطة ) 
185 
محمد الغالب تن 
محمد علي مقتيقيفض 
محمد ( النبي) #16154420 وي 


بلامعك كع ءا + لاءملاء 
ا ل ل 
+م- 21١1121 "#861 ١١-1‏ 
2011153614 


+ 4ه 
محمد بن أبي بكر لف 
محمد بن يوسف حلم ١‏ 
محمود الثاني 18 
ارق ال 
المدائن /ا0 
المدجئوت ل كن 
مدريد /7ام ١‏ 
المديائيون مم 
المديتة 48240 6250ملاء 


ال ل ل لاما 


المرابطوت مملاء ١‏ 
مرا كش 0 
7م 4ه 

م 

مرج دابق ىآ“ 
مرسيليا خلاعكددلاعءه؟ 


نلا 


المرشوشي » علي أبن لش 
المرقب 34> 
مرمرا (يحر) ١‏ 
مريم ( والدة المسيح ) 4 
المستضيء يخرفا 
المستحصم لاه 
المستعين ١8‏ 
المسعكفى 184 
ا مستنصر ل ا 
المستنصرية 15 
المسعودي 114 
المسيح ا ع كن 
مسيدًا الا 
مصر ل ل ل 


لوو جم اا بوء 
الوعهلا ع مم06 

لت 15 2ق ني لك 
لت 
“20142121 

4 بال 4 
الت 
فس شت 11 شن يض 


معاوية بن أبي سفيان ‏ 68١1م6‏ + 

ل 0 
المعيؤ لة ١4‏ 
الممتصم ا 
المعتضد ( العيادي ) 144 


المي ء قخر الدين 


0 
المغخرب شق 
المعقول لالعذحطمء 4121١1١4‏ 
ل ل مق 

ال ل ا 0 اك 

المقعدر ل ل ل 
يل 

المقري 184 
مقندا نك 
مكة جا و سدم ع 6 جوع 
ل 

ملعان 44 
ملقة 11161 
المماليك ‏ هلالا 4:4ا#ء١وه9هومء‏ 
حم اموه 

158 

متخيليه 144 
المنصور العباسي  ١/6157 ١١4‏ 
المخنصور الطاجبي رش 
الموحدوت لش لكا 
موريتائيا لي 
الموويسكو مم 
موزل ء الوا 1 
موسكو 4 


موسى ( النبي) ‏ 5ا ٠0‏ 2ة4علاؤا 
سومى ين تصير 420م2.٠29‏ 9ه 6و 

ا ل ليل 
الموسيقى الكبير ( كتاب.) يكل 


الموثى ( كتاب) قل 
اللوصل +المقوع 
المؤيد شيخ 1 
ميمون » أبن “علا -؟ وا 
نْ 

تائلة و؟ 
قايل ( نابولي  )‏ 45162091 وم 
قايليوت ال ل 2 

لمق 
الناصرة 1424 
قاصري خسرو للف لورفا 
تثاقارا كوا 
النجاشي 8 
تجد 4218م 
دج 1 
نزهة المشعاق .. ( كتاب ) ينض 
التساطرة 71 !1 
قصر ع بثو 86ماعم١50ءلاه١ ١١1١‏ 
التظامية ١‏ 
ففح الطيب ( كتاب) 12 
التفيس » ابن ١‏ 
نباية الأرب في فتون الأدب  ١1‏ 
التهرؤات ١م‏ 
نؤاس » ابو ل ال 
التوية 5 
توح 44 
نور الدين زفكي يفف 


يلف 


التورمتديون 6 

0/١ نوميديا‎ 

١ التوميديوت‎ 

الثويري كال 

نيجيريا عه 

الثيل ا 

ل الا 

نتيويورك 07 
هم 

هرأة اتا 

هرون الرشيد ا ا لل 

21862١4“ ه“ا‎ 

2 ه2)1١15221١64م‎ 

ل مان 

هرقل 4" 

حشام ( خليفة في الأندلس ) أباوفا 

لقا 

حشام ( حليفة في دمشق ) فكلء 

١1 

الحلال الخصيب ‏ 48١567561لاءلالاء‏ 

1١ 

حليويو لس 7" 

١ الممذاني‎ 

المتد ل ا 0 


“211142211212 
مهطاء خلا 5186١‏ )لل 


1 
الحند الصينية 7 
المندي ( المحيط) 17 
عتيبال كت 


حولا كو العم ام ع7 د؟” 


و 
واشتعلون 1٠‏ 
الوشاء ١‏ 
الولايات المتصدة ١‏ 
ولكوكس © ولم 1١20‏ 
ولادة 184 
الوليد ل دل 
وليم الثاني ملق 
يي 

يافا م ل1ل ١44‏ 
ياقوت الحموي 1١1‏ 
يار ب مق 
اليرموك ملاعلب 
بريد بن معاوية 11114 
يزيد بن الوليد 1 
يلياي أد؟ 
اليمز ل 
لا 4+2 ”> 

يوحتا ( القديس ) 1١1‏ 
يوحنا الثامن لم 
يوليوس قيصر ملا ع يه 
يوسف 25 
يوسف ا ء ايو الحجاج 134 
اليوئان ع انا للاء 
ا 
ام 0 

لت اا 

يوئان ( ألنبي ) يونس 45 


535 


حبه 


مقدمة الطبعة الثالثة ... 

فانحة الطبعة الأولى ... 
مكانة العرب في التاريخ ... 
العرب الأصليون : البدو ... 
قبل فجر الإسلام ... 
محمد رسول الله 

القرآت والاعان 

سير الإسلام 

االحلافة 

فتح الأندلس 7 
بدء العياة الثقافية والاجماعية 


>55 


يل 


بغداد في أوج مجدها 2 ... ... 
مناحي حياة العامة . 

“العلوم والآداب 

الفنون ابحميلة 

قرطبة جوهرة العالم م 
فضل العرب على المدنية الغربية ... 
أفول نحم العروية ف الشرق والغرب 
الخروت الشلبية 

دولة الماليك .. 


00 


فهر ست الاعلام 35058 


4 


١17 
1١74 
155 
لملا‎ 
١548 
خالا‎ 
5١١ 
خرف‎ 
"0 
ل‎ 
إفحف‎ 


118/414 


تاريخ الشعوب الإسلامية كارل يروكلمان 
دقظة العرب جورج انطونيويس 
تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية الدكتور عمر فروخ 
الإسسلام والعرب روم لاندى 

التاريخ العربي والمؤرخون الدكتور شاكر مصطقى 
الدبلوماسية 


نشاتها وتطورها وقواعدها الدكتور علي الشامي 
الفدراليسة 


والمجتمعات التعددية في لبنان الدكتور عصام سليمان 
مختصر تاريخ العرب سيد أمير علي 
التفسير الإسلامي للتاريخ الدكتور عماد الدين خليل 
مراحل تطور التثر العربي 'الذكفون علي شلق 
سوم الظهر جورج جرداق 
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